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  سالم طلاع) أكثم(لوحة للفنان أكسم 

     لكل هول من الأهوال مقتحمِ    هو الحبيب الذي ترجى شفاعتُه
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  اءالإهد
  رسول االله صلى االله عليه وسلمسيدي إلى أحباب 

  الحب الحقيقي النقي إلى أصحاب 
 الخالي من الغلو والبلاهة والخرافة

  يعرفونه صلى االله عليه وسلم ويعزرونه ويوقرونه ويعظمونه كما يليق بجنابهنالذيإلى 
 دى إلى العلماء الأجلة الذين علمونا كيف نحبه إليه صلى االله عليه وسلم 
  ونطمع أن يشفعه ربنا تبارك وتعالى فينا، وينفعنا وينجينا بحبه

 وإلى أبي رحمه االله الذي أرادني عبدا الله تعالى وحده لا شريك له
 

  1433رام ة الحجغرة ذي الح
  17/10/2012الموافق الثلاثاء 
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  مقدمة
  حكايتي مع بردة البوصيري رحمه االله     

دأت منذ تعلمي الهجاء، وانفتاح عقلي على الحروف العربية     رحلتي مع البردة طويلة ب
  ! وكيفية نطقها

 كان – قبل بضع وخمسين سنة من الآن –    ففي مطالع حياتي في أول سنة ابتدائية 
والدي رحمه االله تعالى يصحبني معه للصلاة في جامع كشك، وهو جامع مبني منذ عام 

 بزجاجه المزخرف الملون، ونوافذه الطويلة ، عثماني الطراز، بديع من الداخل،1905
العالية، وسقفه المديد، وقبته المنقوشة المزخرفة، وشريط الزخارف الممتد على الجدران، 

  !ليحوي وسطه أبياتا من البردة بخط الثلث الجلي، المتراكب على طبقتين
الكلام     ولأنني اعتدت أن تكون الكتابة ممتدة على السطر، فقد احترت من هذا 

كيف أقرؤه، وكيف أفهمه، وما هذا الخط المهيب العجيب، الذي لم أعتده، ولا : المتراكب
كما يكتب في مدرستي، وإن كان الشيخ السباعي لَبح شيخ المسجد المسن يكتب به حِ

  !على سبورة في المدخل
  :    ولا أنسى وقوفي الطويل أمام بيت البوصيري حائرا دهشا

  قلت اكففا همتا    وما لقلبك إن قلت استفق يهمِفما لعينيك إن 
 بشكل لاًتداخممتراكبا     ما اكففاهمتا؟ ما همتا فقط؟ ما اكففا؟ خصوصا أن الكلام كان 

  ! وحل عقدة اللسان، لا يزال يتلمس المفردات للقراءةيكل على حدثٍ مثلشيُ
 إذ بي أجد مجموعة من     وبقيت هكذا، حتى إذا كنت أصلي ذات مغرب في جامع عيد

  :البشر، وقد وقفوا يتمايلوا، ويرددون أبياتا من الشعر، مكررين بعد كل بيت
  مولاي صل وسلم دائما أبدا      على حبيبك خيرِ الخلقِ كلهمِ

 لاً محاو– في المسجد –     وبفرحة الطفل دخلت وسطهم، أشاركهم التمايل والتصفيق 
عد أتبع مجالسهم، وأشاركهم القراءة في متن البردة الصعب ترداد ما يقولون، ثم بدأت ب
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على صبي مثلي لا يأخذ أحد بيده، على جزالة ألفاظ القصيدة، وفخامتها، واستصعاا 
عمي الحاج (على صغير في مطلع حياته، وشاء االله تعالى أن أجلس بجانب شيخ من البساينة 

  :فأخذت أقرأ) كنه يحفظ البردة كاملةموسى رحمه االله، وهو فلاح لا يقرأ ولا يكتب، ل
يصم أو يصم- ما تولى –     إن الهوى هُفاصرف هواها وحاذر أن تولي !  

ما الذي يجعل مثلي يفرق هنا بين أصمى كان أن أسأت قراءة الكلمتين الأخيرتين؛ ف    و
  !ووصم؟ وما الذي يقرب لي المعنى

  : موسى غضبان أسفًا، وصرخ فيّ    وحدث ما لم أتوقعه، إذا انتفض عمي الحاج
  !انت ابن مين يا لا!     أمال بتنيلوا إيه في المدارس، مش عارفين تقروا جاتكوا البلا

  !ابن فلان:     فقلت خجلان مرتبكًا
  .....!ـابن عمي يا بن ال: ، وصرخلاً    فما زادته معرفة اسمي إلا انفعا

م تمر أيام بعدها حتى كنت قد حفظت     وغرقت في خجلي وإحساسي بالإهانة، لذا فل
 أكون من لئلامائة وستين بيتا هي عدة أبيات البردة، لأهرب من التأنيب، والتحقير، و

  )!بينيلوا إيه في المدارس(اللي 
  أن مللت صحبة هؤلاء الناس الذين لم يسترح قلبي - بعد وقت وجيز –     ثم ما لبثت 

  .هم، ولم أهضم، فانصرفت إلى دراستي وشؤونيلهم، لكوم عوام، يأتون بما لم أف
سة عشرة شاء االله تعالى أن أعثر على كتيب فيه تشطيرات وتخميسات ساد     ثم في نحو ال

 – وكنت عاشقًا للأدب، والشعر، والخط -وتسبيعات البردة، وبعض المعارضات المعروفة 
تاذ محمد حداد، فاهتممت فاهتممت بالمقارنة، ومحاولة الفهم، وامتلكت نسخا بخط الأس

  ..أكثر وأكثر
     وحين أكرمني االله تعالى بالانتساب لجامعة المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، 

 نحو –وجدت المشايخ رحمهم االله يثرِّبون على البردة وصاحبها، ويعيبون فيها أبياتا قليلة 
ا، لأضحك بعدها حين أذهب إلى الحرم  ويقولون كلاما شديد–ستة أبيات من مائة وستين 

المدني الشريف فأجد البردة مكتوبة في القباب الأمامية بخط المدهش الفحل عبد االله 
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 القرن ثلثألم يروها مكتوبة في الحرم طوال قرن و: الزهدي، وأقول لنفسي، سبحان االله
  ؟!؟ ما هذا!من الزمان

عب المعارضات، وأفكر في كتابة البردة بخط     ثم يتوغل بي الزمان لأقابل الشعراء، وأستو
لة، ثم لأعاصر الشاعر أحمد الصديق وهو يكتب يدي، بعد تصحيح يسير في الأبيات المشكِ

البردة الجديدة، ثم لأقيم أمسية قراءة شعرية لمعارضات البردة، أكررها بعد في الصالون 
لم والدين، ثم لأتابع المسابقة الثقافي الذي ينعقد في بيتي، بحضور عدد من أهل اللغة والع

التي تجرى كل عام بين الخطاطين، وشعراء الفصحى والعافية، عن ) جائزة البردة(الدولية 
البردة، وأتابع عن كثبٍ كيف شارك فيها الصديق الفنان الكبير صباح الأربيلي في الوقت 

م أنه كتبها على الضائع، ليكتسح الخطاطين أجمعين، ويفوز بالمركز الأول عن جدارة، رغ
ضيق من الوقت، وعجلة من الأمر، وقلة من التدقيق، لكنه موفق مؤتى له، ما شاء االله 

  ..تبارك االله
 في القرن العشرين وهذا العقد من –     ثم بدا لي أن أجمع كتابا في شعر المدائح المعاصرة 

في هذا الباب،  إذ ظننت أن مسابقة جائزة البردة أحدثت طفرة –الحادي والعشرين 
  ..وأنتجت نوعية من الشعراء أفصح لسانا، وأجمل أداء، وأبلغ عبارة، وأقل غلوا

 وزادت حماستي بعد مقابلة الشاعر الكبير أحمد بخيت، –    واستعنت باالله تعالى وبدأت 
من معارضي البردة، وعكفت على الكتاب الطويل، في ليال مباركات من رمضان المعظم، 

 اتسع، ووجدتني أقسم الكتاب أقساما كل منها جدير أن يفرد بذاته في كتاب لكن الأمر
لطيف الحجم، فصار قسمفي المدائح اهتممت فيه بمدائح النصارى في رسول االله  رئيس 

صلى االله عليه وسلم، والمدائح المعاصرة، وآخر في المادحات الشواعر، وثالث في 
  ! ورابع، وخامس–  هو هذا –المعارضات 

     وكان أن خرجت هذه الدراسة التي جمعت فيها النصوص الحديثة في البردة، ورتبتها 
وإن بدأت بشاعرين مسيحيين عارضا البردة،  لا إجادته،؛ أبجديا، بحسب اسم الشاعر
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ثم بالشعراء الشباب المبدعين في ألفاظهم وصورهم، لكنني لم وشاعرتين عارضتاها أيضا، 
  ..أستوعب كل شيء، بل ما يشير وينيرأجمع كل شيء، ولم 

لعلي بذلك أكون قد رسمت صورة جديدة لسيرورة البردة، وحركتها، ونموها في      و
  !هذه المدة الزمنية التي عشت نصفها، وأسأل االله تعالى حسن الختام

    واالله أسأل العون والقبول ودوام الفضل، وجريان الأجر، اللهم آمين، وصل اللهم 
  .بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراوسلم و

  عبد السلام البسيوني
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  )..م1295 – 1213(  شرف الدين البوصيريشاعر الصوفيال
باختصار وتصرف عن مقال الأستاذ       

  .سمير حلبي وغيره
 شرف الدين محمد شاعر الصوفيهو ال    

الصنهاجي البوصيري، بن سعيد بن حماد 
إحدى قرى بني » دلاص « ولد بقرية

سويف من صعيد مصر، وقيل إنه ولد 
، "الجزائر"بالمغرب الأوسط " دلس"بقرية 

 من مارس 7 =  ه608أول شوال (في 
لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة ) م1213

إحدى أكبر القبائل الأمازيغية، " صنهاجة"
وشب بقرية المنتشرة في شمال إفريقيا، 

 من مسقط رأسه، فحفظ القريبة» بوصير«
القرآن في طفولته، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى علوم العربية والأدب، 
وتتلمذ على عدد من أعلام عصره، وعُني بقراءة السيرة النبوية، ومعرفة دقائق أخبار النبي 

  . صلى االله عليه وسلم، وجوامع سيرته العطرة
ة سنه، واشتهر بمدائحه النبوية، التي ذاعت شهرا      ونظم البوصيري الشعر منذ حداث

في الآفاق، وتميزت بروحها العذبة، وعاطفتها الصادقة، وروعة معانيها، وجمال تصويرها، 
ودقة ألفاظها، وحسن سبكها، وبراعة نظمها، فكانت بحق مدرسة لشعراء المدائح النبوية 

  . همن بعده، ومثالا يحتذيه الشعراء لينسجوا على منوال
 المدائح النبوية، هممن أ» الكواكب الدرية في مدح خير البرية«أو البردة وتعد قصيدته     

ومن عيون الشعر العربي، ودرة ديوان شعر المديح في الإسلام، الذي جادت به قرائح 
جمع النقاد والشعراء على أا أفضل المدائح النبوية بعد الشعراء على مر العصور، وقد أ
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 ومدائح الصحابة »بانت سعاد«ضي االله عنه الشهيرة ر» كعب بن زهير«قصيدة سيدنا 
 عليه وسلم، في مدح النبي صلى االله» الهمزية « وله أيضا القصيدة . رضوان االله عليهم

   .وهي لا تقل فصاحة وجودة عن بردته الشهيرة
     المضرية في مدح «ا قصائد أخرى في المديح والتوسل والتضرع إلى االله، منها وله أيض

رد على اليهود والنصارى بعنوان ، ولامية في ال»ذخر المعاد«وقصيدة » خير البرية
  ! »ى النصارى واليهودالمخرج والمردود عل«
ويروى أنه أصيب بمرض الفالج، أو ما يُسمى الآن بالشلل النصفي، وأُقعد، فنظم هذه     

القصيدة ناويا ا الإستشفاء وبعد نظمه لها، رأى في منامه النبي صلى االله عليه وسلم، فقرأ 
عليه قصيدته تلك، فمسح النبي صلى االله عليه وسلم بيده الكريمة على جسمه، فقام من 

  ).ويكيبيديا (. بإذن االله تعالىنومه معافىً
تلقى البوصيري العلم منذ نعومة أظفاره؛ فحفظ القرآن في طفولته، وتتلمذ على  قد     و

أبو حيان : أعلام عصره، كما تتلمذ عليه عدد كبير من العلماء المعروفين، منهم عدد من
محمد بن محمد الدين محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي، وفتح الدين أبو الفتح  أثير

   .وغيرهما... الأندلسي الإشبيلي المصري، المعروف بابن سيد الناس العمري
جارى البوصيري في كثير من شعره شعراء عصره في استعمال الألفاظ المولدة،  وقد    

 إلى النُسك – بعد ذلك –تجارب عديدة في الأهاجي المقذعة، ولكنه مال  كما كانت له
  . إلى شعر المدائح النبويةواتجه  وحياة الزهد،

، وقد أخذ أصول هذا الفن وتعلم قواعده خطاطًا محسنااشتهر البوصيري بأنه كان     و
، وقد تلقى عنه هذا العلم عدد كبير من "المصري إبراهيم بن أبي عبد االله"على يد 

   .اأسبوعي الدارسين، بلغوا أكثر من ألف طالب
فعمل في شبابه في  د من المناصب في القاهرة والأقاليم؛وقد تقلب البوصيري في العدي    

بالمستخدمين المحيطين به،  صناعة الكتابة، كما تولى إدارة مديرية الشرقية مدة، واصطدم
له عيوم؛ فنظم  وضاق صدره م وبأخلاقهم بعد أن تكشفت له مساوئهم، وظهرت
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ومنها قصيدته  ضح مساوئهم،فيهم عددا من القصائد يهجوهم فيها، ويذكر عيوم ويف
  :النونية التي مطلعها

   أمينالاًفيهم رج فلم أر        نقدتُ طوائف المستخدمينا
على اختلاف  وفيها يصب جام غضبه ونقمته على الجميع، ويهجو كل الناس     

والتعارض  مشارم وعقائدهم؛ فلم ينجُ من هجائه أحد، ويصور على نحو ساخر التراع
  .زق أبناء مصر ويشتت وحدمالذي يم

المستخدمين وعدوام، فسعوا ضده بالدسائس والفتن  وقد أثار ذلك عليه نقمة     
تقي الدين أبي الحسن علي "ـوالوشايات، حتى استقال من الوظائف الحكومية، واتصل ب

بن أبي العباس المرسي أحمد "، وتلميذه الشيخ "الجبار الشريف الإدريسي الشاذلي بن عبد
   ."الأنصاري عمر
" البردة"، والمعروفة باسم "الكواكب الدرية في مدح خير البرية"قصيدته الشهيرة  وتُعد    
 عيون الشعر العربي، ومن أروع قصائد المدائح النبوية، ودرة ديوان شعر المديح في من

 الإسلام، الذي جادت به قرائح الشعراء على مر العصور، ومطلعها من أبرع مطالع
  : القصائد العربية، يقول فيها

  جرى من مقلة بدم؟ مزجت دمعا  أَمِن تذكّر جيرانٍ بذي سلم
  الظلماء من اضم؟ وأومض البرقُ في  أم هبت الريحُ من تلقاء كاظمةٍ
  استفق يهم؟ وما لقلبك إن قلت  فما لعينيك إن قلت اكففا همتا؟

ث عن دناءته، وفساد عقيدته،     وهناك وجهات نظر أخرى عن البوصيري تتحد
وتسوله، وسوء أخلاقه، آثرت ألا أطرحها نا، فإن الكتاب ديوان أدب لا كتاب في 

  ..الاعتقاد
) ملائح المدائح( هي محور حديثنا في هذا الجزء من – لغة وإبداعا وأثرا –    والبردة 

  .نسأل االله الصواب والتيسير والقبول
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   البوصيريمدخل إلى بردة 
  ؟ القصيدةاذا كتبتلم

 شيدوايعتمد الشيعة والصوفية المنامات والمواجيد بابا للتشريع والاستهداء والعمل، و    
مئات الأضرحة بناء على حلم، وشاع ألوف من الخرافات والأباطيل نتيجة أضغاث 

سمعت على حلم رآه الشاعر البوصيري، االأحلام، وقد بنيت بركات البردة ونفحا 
ابن ، وأوردها مين ا، قاطعين بصحتها مسلّ،ن شيوخ الصوفية في شبابي يتناقلواه محكايت

، ه شللأصابرحمه االله البوصيري أن  فذكروا – وغيره - شاكر الكتبي في فوات الوفيات
الذي  النبي صلى االله عليه وسلم ى، فرأتعالى أن يعافيه ا إلى االله ا مستشفعميميته؛فكتب 

 كما فعل بسيدنا كعب بن مالك رضي االله – يه بردته، وألقى علشريفةل بيده اهمسح وجه
 فخرج، وسار حتى لقي أحد المتصوفة وجد نشاطًا في بدنه،  من نومةبهانتلما  ف-تعالى عنه 

االله صلى االله عليه وسلم، ني القصيدة التي مدحت ا رسول أعط: ه، فقال ل)الفقراء(
 واالله لقد سمعتها  (!):قالثم  في مرضك، وذكر أولّها، التي أنشأا: ها؟ فقالتأي: الفق

 يه وسلم يتمايل صلى االله علهم، فرأيتالبارحة تنشد بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسل
، وعرف الناس شاع المنامثم  (!) هااك وأعجبته، وألقى على من أنشدها بردة، فأعط(!)

  !بركات البردة، كما جربوا بركاا، زعموا

  !!!!!!!!!نبي صلى االله عليه وسلم يقول الشعرال

  ومن عجائب ما قيل عن هذه القصيدة أن البوصيري أثناء تأليفه القصيدة كتب مصراع 
فزعموا أن .. فمبلغ العلم فيه أنه بشر: بيت، ثم أرتج عليه فلم يستطع أن يتم، بعد قوله

 –ر، وما ينبغي له أن يتعلمه  الذي ما علمه ربه تعالى الشع-النبي صلى االله عليه وسلم 
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ولا !.. وأنه خيرُ خلق االله كلهم: اكتب بعدها: لاًجاءه في المنام، فأكمل له البيت قائ
  !تعليق

  امقدسا نصالبردة 

صارت مما يعظمه العامة بكثير من المغالاة واللامعقولية بعض النصوص البشرية التي     
ورجال الفرق الصوفية الذين يستحدث كل مقدسة بنسبتها لبعض الصالحين، والأولياء، 

منهم لنفسه أورادا وأذكارا وطقوسا، يتميز ا عن غيره، ويعتقد مريدوه أم ا يمكن أن 
  ..      قة والشفافية والجذب؛ بل والكشف، ورؤية ما لا يراه غيرهميصلوا لحالات من الر

حتى إا لتتقدم على القرآن  بشكل كبير؛  متبعةمقدسة    وهذه النصوص عند أتباعها 
 ، رغم ما فيها من الإلغاز والإغراب والعجمةالكريم في المترلة والتأثير في بعض الأحيان

  !والمخالفات الشرعية الشنيعة

 استخرجها الشاذلي من عالم ،ا يفهم المسلم من ألفاظ مثلما يزعمون أا أسماءوماذ
 ؟!....بدعق، صوراه، محببه، سقفاطيس، سقاطيم، أحون، قاف، حم، هاء، آمين: الغيب

  ! )بلسان عجمي مبين(، كأنه نُطق يزعموا اسم االله الأعظمهي كلمات بلا معان عربية، و

لي دخل خلوة في الجبال، وغيب، وهام في الجبال أربع أن الشيخ الشاذيزعمون و    
 واكتسب علوما ،وشربه يأتيه بدون واسطة، ثم رجع إلى عالمه الحسي سنوات، وكان أكله

وكذلك أعطي سر ! ومن ضمنها الأسماء السابقة! الغيب غريبة ترادفت عليه من عالم
وفتحت له الأسرار  ،هامت بهوخواصها، وجميع أسرارها، وهى التي  الحسبنة، وعوالمها،

  بعد ما-الأسماء عن الشاذلي  وقد نقل الدسوقي هذه! الإلهية، وعجائب العلم اللدني
  ! فأوردها في ورده الحزب الكبير-عرف فضلها 
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نووا فأووا عما نووا، ثم لووا عما نووا، فعموا ...لم ا...:    ومما في هذا الحزب الكبير
أَنما خلَقْناكُم عبثًا  أَفَحسِبتُم... فوقَع الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَمُوا فَهُم لا...نووا وصموا عما

 كُمأَنا لاإوننِ...لَييا مِن بلْنعجلاَ و فَهُم اهُمنيا فَأَغْشدس لْفِهِمخ مِنا ودس دِيهِما ...أَيي 
.... نِ استطَعتُم أَن تنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السمواتِ والأرضِ فَانفذوا لاإ معشر الْجِن والإنسِ

القديم الأزلي، يخضع .. يات يات يات. يا يا يا. لا آلاء إلا آلاؤك، يا االله ا ا ا
  .................. يراني، لمقفنجل يا أرض خذيهم لي جميع من

 )الولي الشهير، والقطب الكبير، عمدة المطلعين، ورأس المكاشفين(حزب ومن ذلك     
الذي ضمن النبي صلى االله عليه وسلم لمن  السيد عبد االله ابن السيد علي باحسين السقاف

 –الكبرى، وقال صلى االله تعالى عليه وسلم  الشفاعةيقرؤه أو ينظر إليه حسن الخاتمة، و
     !ولما ألفته، هذا جزاء لك يا عبد االله -فيما زعموا 

ومن النصوص التي يقدسها كثيرون، ويروا أحيانا فوق القرآن كما هو واضح من     
ء، منذ ترسمه الشعراي التي تعد أيقونة مدائحية، وأنموذجا الصور المرافقة، بردة البوصيري

أنشأها الشيخ شرف الدين وحتى يومنا هذا؛ لما فيها من جزالة لفظ، وقوة بيان، وطول 
  ..نفس
: حديثه عن المخالفات الشرعية في شأن البردة  أثناء-محمد سيد كيلاني الأستاذ يقول     

وضعوا لقراءا شروطًا  بلولم يكتف بعض المسلمين بما اخترعوا من قصص حول البردة، 
القبلة، والدقة في تصحيح ألفاظها  التوضؤ، واستقبال: وضع مثلها لقراءة القرآن، منهالم ي

 شك في أن هذا كله من ولا. غير ذلك وإعراا، وأن يكون القارئ عالمًا بمعانيها، إلى
للناس، وقد ظهرت منهم فئة عرفت بقراء   الذين أرادوا احتكار قراءااختراع الصوفية

  !معين نظير أجر دعى في الجنائز والأفراح،البردة، كانت تُست
  :    فانظر إلى الصور التالية الدالة، وتأمل
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  :العناية بالبردة
ترسموها طريقًا، وعارضوها أسلوبا، وبحرا، ورويا، وقد اعتنى الشعراء كذلك بالبردة ف     

كما شطروها تربيعا وتخميسا وتسبيعا، واجتهد كثيرون في تقليدها؛ حتى سقط  بعضهم في 
فخ استنساخ مفرداا وصورها وتقسيمها، بل ذاب كثير منهم في شخصية البوصيري 

 إطلاقًا، وحتى إنك لتحسب  وألغى شخصية نفسه، حتى إنك لا تراه فيما كتب،الشعرية
أو البرأة كما تسمى أحيانا، على أساس أا (أحيانا أنك تقرأ نسخة أخرى من البردة 

  )!أبرأته من الفالج
 حسب تاريخ وفاة هارتبومعارضة للبردة  30 محمد الفيفي  الأستاذ استعرض     وقد

   :الشاعر حتى يتبين للقارئ من مِن الشعراء استفاد من الآخر
 : البردةـ ه695ت  البوصيري: القصيدة الأساسية: أولاً •

 سلمِ  بذي   جيرانٍ  تذَكُّرِ   أمِن           مزجت  بدمِ  مقلةٍ   من  جرى     ادمع 
• المعارضات: اثاني:   

 : ه699ت  قصيدة مالك بن المرحل الأندلسي -1
  والسلمِ بين فروعِ الضالِ تشب          فعت نار على علمِ شوق كما رُ

 : ه750ت  صفي الدين الحلي بديعية -2
على عربٍ بذي سلمِ            فسل عن جيرةِ العلمِ اإن جئت سلع واقرا السلام  

 : ه بديعية العميان780ت  شمس الدين بن جابر الأندلسي بديعية -3
 نثُر أَطيب الكَلِمِا وانشُر لَهُ المَدح و           ويمم سيد الأُممِ ..بِطَيبةَ انزِل

 : ه789ت  عز الدين الموصلي بديعية -4
  عبارةٌ عن نداءَ المفردِ العلمِ         براعةٌ تستهلُ الدمع في العلمِ 

 : ه849ت  بديعية الشيخ محمد المقري -5
  واجنح لسكاا بالسلمِ والسلمِ          بي نحو ذي سلمِ  عجبي عراقي فعج

 : ه837ت   حجة الحمويبديعية أبو بكر بن -6
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  براعة تستهلُّ الدمع في العلَمِ          لي في ابتدا مدحكم يا عُرب ذي سلَمِ 
 :  ه911ت  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي بديعية -7

  براعةٌ تستهلُّ الدمع في العلمِ          من العقيقِ ومن تذكارِ ذي سلمِ 
 :ح المبين في مدح الأمين ه الفت922ت  بديعية عائشة الباعوني -8

  أصبحتُ في زمرةِ العشاق كالعلَمِ          في حسنِ مطلع أقماري بذي سلَمِ 
 :تمليح البديع بمديح الشفيع  ه 1005ت  بديعية الشيخ عبد الرحمن الحميدي -9

 ا حواها معدنُ الكرمِ وحي حي          مِ وأسمى ما يرام رِ.. اد ربع أسمرِ
 :أنوار الربيع  ه1018ت  علي خانبديعية السيد  -10

  له براعةُ شوقٍ يستهلُّ دمي         حسنُ ابتدائي بذكرى جيرة الحرمِ 
 : ه1032ت  بديعية الشيخ عبد القادر الطبري الشافعي -11

  الاستهلالِ في العلمِ أبدى براعة           حي ذي سلمِ  مديحيحسنُ ابتداء
 : ه1041ت  انيبديعية الشيخ أحمد المقري التلمس -12

في الحرم          ا فذر من مائها الشبمِ شارفت ذرع وجزت نملي فنم لا خوف  
 : ه الأولى1143ت  بديعية عبد الغني الحنفي النابلسي -13

  من سفح كاظمة حييت بالديمِ          يا مترل الركبِ بين البانِ فالعلَمِ 
 :ه الثانية 1143ت  بديعية عبد الغني الحنفي النابلسي -14

  براعة الشوقِ في استهلالها ألمي          يا حسن مطلع من أهوى بذي سلَمِ 
 : ه1169ت  الشيخ قاسم البكرة الحنفي بديعية -15

  براعتي مستهلٌ دمعها بدمِ         من حسنِ مطلعِ أهلِ البانِ والعلمِ 
 : ه1156ت  بديعية السيد حسين الرضوي الهندي -16

  الحي بين البانِ والعلمِ وملعب          حبابٍ بذي سلمِ  الحيا عهد أاحي
 :  ه1298ت   محمود صفوت الساعاتي بديعية -17

  أبدى البراعةَ في استهلالِهِ بدمِ           سفحُ الدموعِ لذكرِ السفحِ والعلَمِ 
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 : ه كشف الغمة في مدح سيد الأمة1322ت  قصيدة محمود سامي البارودي -18
  واحدُ الغمام على حي بذي سلمِ          يمم دارةَ العلمِ يا رائد البرقِ 

 : م ج البردة1351ت  أحمد شوقي قصيدة  -19
  أحل سفك دمي في الأشهرِ الحرمِ          ريم على القاعِ بين البانِ والعلمِ 

 : ه منهاج البردة1351ت  قصيدة الشيخ أحمد الحملاوي -20
  وقابلَ التوبِ من جانٍ و مجترمِ           يا غافر الذنبِ من جودٍ ومن كرمِ

 : ه1338ت  بديعية الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي -21
  قد راقني ذكره في مطلعِ الكلمِ           بدور نحو ذي سلمِ بديعُ حسن

 :قصيدة المراكشي إسماعيل زويريق -22
 دافق الألمِ شكواك تنسابُ لحنا           يا شاكي البانِ كم في البينِ من سقمِ؟ 

 :الأولى بديعية الشيخ محمد بن عبد الحميد المعروف ب حكيم زاده -23
  حلا لمطلع أقمارٍ بذي سلمِ         حسن ابتدائي بذكرِ البانِ والعلمِ 

الثانية اللمعة المحمدية  بديعية الشيخ محمد بن عبد الحميد المعروف ب حكيم زاده -24
 :في مدح خير البرية

 يا قلب سرا وجهرا جوهر الكلمِ             فصن عن مدحِ غيرهمِإن رمت صنعا
 :بديعية الشيخ أبو الوفاء العرضي الحلبي -25

  قد استهلت لدمعٍ فاض كالعلمِ          براعتي في ابتدا مدحي بذى سلمِ 
 :بديعية الشيخ محمد المازندراني الحائري -26

 دم ذي سلمٍ بذي سلمِ الله من           من حسن مطلع سلمى مستهلُ دمي 
 :بديعية الشيخ عبد االله محمد بن أبي بكر -27

  بالعيسِ بالعيسِ عرج نحو ذي سلمِ         يا عاملَ اليعملات الكوم في الأكمِ 
 :بديعية الواردي المقري -28

  وحي سلعا وسلْ عن حي ذي سلمِ           إن زرت سلمى فسلْ ما حل بالعلمِ 
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 :تاج المدائح رنيعائض الق.قصيدة د -29
   مدادها من معاني نون والقلمِ          أنصت لميميةٍ جاءتك من أَممِ 

 :ناصر الزهراني.قصيدة د -30
  وما دروا أن حُبي صُغته بدمي          تعجب الخلقُ من دمعي ومن ألمي 

 إن  بل– ولم يزعم أنه سيحصرها –الأستاذ الفيفي كل المعارضات هنا لم يحصر           و
أكثر ما جمعته في هذا الديون ليس مذكورا في إحصائه هذا، كما أنني لم أعثر على بردة 

الدكتور عبد الغفار أحمد محفوظ التي قدم لها الدكتور محمد حسين هيكل، وكذا بردة 
 ي أبيات، وبردة الشاعرة المصرية زينب العزب، ولعل307في ) البرأة( ج البردة :هلال

وأثبتها في إصدار لاحق لهذا الديوان، اأصل إليها قريب ..  
      ودوري الرئيس هنا تقديم معارضات المتأخرين في القرن العشرين وعقدنا الحالي، 
وأضبطها، وأعرف بأصحاا قدر جهدي، وأسلط الضوء على قيمتها الأدبية، لكن لا مفر 

 أبجديا، امعارضاورتبت وضعتها في مدخل الديوان، التي لي من إبراز البردة الأساسية، 
  .وسيدرك القارئ الفطن قصودي من المادة المضمنة

  البردة في الحرم النبوي الشريف
كلها أو  ما أشرت إليه في مقدمتي للكتاب من أن البردة  المتعلقة بالبردة    من اللطائف

وي كانت مكتوبة على سبيل البركة، والتحرز، داخل الحرم النب - لست أذكر –بعضها 
الشريف على القباب الصغيرة، بخط الخطاط العثماني العظيم عبد االله الزهدي رحمه االله 

كما شاهدا كثيرا في ! دون أن يفطن لها مشايخ السعودية الذين كانوا يحاربواتعالى، 
، وفي قلعة محمد علي في ةالقصور مثل طوب قابي، والمساجد الكبير: العمائر التركية
وقد كان ع كشك في مدينتنا الصغيرة في الدلتا حيث فتحت عيني، القاهرة، وجام

تصوفة، بجانب عجمتهم، يكتبون من العبارات ما لا يفهمون، المالخطاطون العثمانيون 
وأماكن كثيرة من  واستكثروا من كتابات عبارات خرافية، وأحاديث ضعيفة، وموضوعة،

  .فتأمل.. تابتها، والمنشدون في الترنم ا في كونيتبارولم يزل الخطاطون ، العالم الإسلامي
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  المدائح العامية
أن العامة مولعون بالخرافة، والمبالغات ) الألوهية في العقائد الشعبية(   كتبت في كتابي عن 

الغيبية، ويعتقدون في الكرامات الخارقة لأي شيء، ويمكنهم أن يسبغوا من صفات 
وغير المسلمين في بعض الأحيان، والحجارة، ن، الألوهية والربوبية على الموتى، والحيوا

 فيه الكثير من المبالغة ح، يسمونه المديبإنشادٍ) ليالي أهل االله(وأم أيضا يسلُّون 
 والموسيقى "المتطرفة"ويقوم على الأساطير، والغلو في الأولياء والمدائح .. والتجاوز

  . الصاخبة، ويمتلئ بالاستغاثات والتوسلات والشركيات

فمن المغنين من يطوع ألحان الأغاني الشهيرة لكبار المطربين، ويركّب عليها كلمات     
 مالت صلى االله عليه وسلمتوافق اتجاهه الانحرافي، فتجده يزعم أن إحدى زوجات النبي 

عن .. خدني لحنانك خدني): مثيل(يا حلو ملكش مسيل .. آلِت  له انظر يا جميل(عليه، و
  !الذنوب وابعدني

ما خطرتش على بالك يوم  ":- وأستغفر االله - لاً   ويخاطب أحدهم رب العزة قائ 
  .تعالى االله عما يفترون علوا كبيرا. "يا ناسيني وأنت في العالي.. تصفح عني

 شريطًا عليه آيات من سورة الفاتحة على أنغام موسيقى قبل نحو أربعين سنة    وقد سمعت 
  !يه دراويش خواجات من الأمريكانديسكو لُحن في أمريكا، ويغن

 لي كالتهامي والتونييا     وهناك مشاهير من أهل الإنشاد ممن ينشدون في هذه الل
  ومن أهم وآكد ما..العزب وغيرهم ومحمود ،محمد طه، وقديما سيد حواس، ووالعطواني

  .البردة كلها أو بعضها): أهل االله(ينشدونه في ليالي 

  : العصري لهاالبردة والترويججائزة 
    وقد حصل مد كبير في انتشار البردة ورواجها باهتمام الخطاطين ا، بعد أن أنشأت 

فحولوها إلى محور استقطاب فني دولي، ) جائزة البردة(دولة الإمارات جائزة خاصة، اسمها 
فيها يتنافس المبدعون من العالم كله، في الشعر والخط والزخرفة والتشكيل الحديث، 
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رج قصائد بارعة، ولوحات ماتعة، وإبداعات خلابة، وزخارف جذابة، لم يشهد ولتخ
وقد وضعت في أثناء الكتاب .. التاريخ العربي الشعري والفني مثلها قبل على الإطلاق

  ..لوحات وأعمالاً من ذلك كله
 ومسعود ،سامي يوسفمثل      كما تغنت ا نوعية جديدة من المداحين غير العرب

شدون من شرقي آسيا، اشتهروا بأدائها؛ ما منحهم حضورا لافتا في العالم  ومنكيرتس
، وتبعهم في ذلك عدد من المنشدين العربي؛ رغم أدائهم اللغوي الركيك، والفني المتواضع

العرب الشبان، وبعض متصوفة الحجاز الذي بدأ ينتشرون انتشارا واضحا في جزيرة 
  .. العرب كلها
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  ائبية الخرافية للبردةالأسرار العج

 لاً    دارت حول البردة أساطير كثيرة، وطارت عنها أخبار ومفاهيم عديدة، تحتاج تأم
ومراجعة، فديننا لا يُتلقى إلا بالثوابت والأدلة الصحيحة، وليس من مواجيد العامة 

أن تتبع، وجعلوا لها عند قراءا طقوسا وتراتيب لا بد ! ومنامام، أو بالدعاوى والأوهام
كالوضوء، واستقبال القبلة، والدقة في تصحيح ألفاظها، ! لتحصل بركتها، ويتم نفعها

للقارئ وحفظها، والعلم بمعانيها، وقراءا نظما، وأن يأذن السادة الصوفية الواصلون 
  : لاًبقراءا، وأن يردد الصلاة والسلام على سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم، قائ

  صل وسلم دائما أبدا    على حبيبك خير الخلق كلهمِمولاي 

 :     وقد اخترعوا لها فوائد، وبركات كثيرة مدهشة ولافتة، لا دليل عليها إلا الدعوى

  ! فأبيات منها لمن أراد الاختفاء عن العيون فيكون بالمكان ولا يراه من حوله •
  !وأبيات لمن يريد أن ينطلق لسانه إذا هو خلا بحبيبته •
  !جم اللغة العربيةالعتعليم  البهائم ورويضأبيات لتو •
 أو يؤكد ،وأحب أن يعرف براءا، ن شك في امرأة من أهلهوأبيات يستعين ا م •

  !   شكوكه حولها
  !وأبيات لمن أراد أن يرى المصطفى صلى االله عليه وسلم •
  .. ويريد أن يفلت من مساءلة ذي السلطان،وأبيات لمن ارتكب جريمة •
  ! من رأسه حتى سرتهء تشفي المروأبيات •
 ! وأبيات لعلاج اللديغ •
 .. وأبيات لمن يريد أن يكشف عن مسروق •
 وهاك وثيقة فيه وجدا في بعض مواقع الإنترنت فيها تفصيل !من الأسراروغير ذلك  •

 :ذلك، فتأمل واعجب
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  استلهام البردة
  الدكتور حسن الأمراني ورسالة إلى شمس الدين البوصيري

استلهم كثير من الشعراء البردة، بشكل غير مباشر، واستفادوا منها في إسقاطام      
  ..المعروف الدكتور حسن الأمرانيالمغربي على الواقع الحزين للأمة، ومنهم الشاعر 

دكتوراه في العلى حاصل  ، وهو في مدينة وجدة 1949حسن الأمراني عام . ولد د    
 للأدب والنقد اا أستاذًسابقً ، وعملالأدب العربي من جامعة محمد الخامس في الرباط

، وجدةب جامعة محمد الأول في ورئيس شعبة اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
شارك في عدة  ، كماه وحديثهقديم المهتمة بالأدب الإسلامي" المشكاة" تحرير مجلة ورأس

وليبيا ومصر والسعودية وفرنسا وألمانيا  مؤتمرات أدبية في كل من المغرب والجزائر وتونس
 ا البريد يصل غد/الحزن يزهر مرتين :ةدواوين الشعري، وله من الوتركيا والهند

الغيب ثلاثية / مملكة الرماد/ الزمان الجديد/ السبع القصائد/ مزامير/ )بالاشتراك(
إلى جانب عدد من الدواوين  ..جسر على ر درينا/ أشجان النيل الأزرق/ والشهادة
  .. والكتب الأكاديميةالمخطوطة

: المغرب، بعنوان/ محمد فتح االله مصباح. نص مجتزأ من مقالة للدكتور دهذا و     
تابة  الشاعر حسن الأمراني بكيستحضر وفيها :التحويل عن نموذج القصيدة العمودية

 عن طريق - على تحويلهما لاًشعرية حديثة نص البردة، كما استحضر صاحبها، عام
 من إطارهما المرجعي إلى إطار فني رمزي؛ بقصد التعبير عن هموم -التناص والحوار 

 لا تستبين معالمه، وسيبدو واضحا أن مركزية هذا المتن ، وضغط واقع مظلم،الذات
سرعان ما تتراجع رويدضمن ، حتى لا يبقى من البردة سوى بذرة صغيرة؛ اا رويد

 : يحمل هم الأمة، ويعكس مواجعها وشجوا،فسيفساء نص جديد

  مِن سقَمِ..وما تأَوبهُ في اللَّيلِ أَصاب فُؤاد الصب مِن أَلَمِماذا 
  لَةٍ بِدمِمزجت دمعا جرى من مُقْ   وقَد نزحُوا..أَمِن تذَكُّرِ جيرانٍ

   وإنْ تفْطِمهُ ينفَطِمِِ..حبلَ الرجاء   بِصاحِبِهِ- أَحيانا –والشوقُ يقْطَعُ 
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عِرتارُ مُسدي دُلَّنِي فالنيا سياءِ ظَمِي..أُوارُها  يادي للضوفؤ   
 ماذَا تُخبئُ يا إِمام؟
 ماذَا تُخبئُ يا إِمام؟

 ؟فَجِئْت تلْتمسُ المُقَام أَسقَى جوانِحك الغرام
بعيونُ الص تضدى ومبِقُ النتست 

 ؟ا تحدر من شآبيبِ الغمامآسكَنت روحك م
 بأَربعةٍ سِجام وطْفاءَ واكفَةً

 ؟في عينيك من قَبلِ الفِطام خبأَ وحشةَ الأَيامِ أَم أَنَّ جوف اللَّيلِ
 فَأَتيت أُمك تستجيرُ ا
 وتُطْفِئُ ما تقَدم من ضرام تُروي ذَاتك العطْشى

-عُني يلْسي دإِنَّ البر ا أُم 
 فضُميني إِلَيكِ

 وضمدي جُرحي الذِّي نكَأَ الأَحِبةَ
 آهِ أُمي أَحِن إِلَيكِ

 مُحتاج دمِي لشذَاكِ
 أَعينينِي .. ضُميني

-تُكيفَد ! 
 من سيدفَعُ يا صغيِري وحشتي إِلاَّك؟

 هاك صدري .. أَقْبِلْ 
 إِنهُ مثْواك يا طِفْلِي المُدلَّلْ

 إِنهُ عُش الحمام يا صغِيري.. هاك صدري 
ةٌ لَكاجتطِفْلَةٌ مُح ،قِّكحا، وأَنو 
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 فَاروِ بُستاني
 في جوفِ الظَّلام وأَوقِد شمعتِي الخَضراءَ

 فْلي قَد أَطْفَأُوا مِن دُونِنا المِصباح يا طِ
ما أَقْسى الظَّلام ،تي أَنأَعِن! 

 !والنفْسُ غُربتُها تُجرحُ ما تبقَّى
 ى الظَّلاما أَقْسآهِ م!  

 
 ماذَا تُخبئُ يا إِمام؟
 ماذَا تُخبئُ يا إِمام؟

حِياضِك لُ عنذْهت تا أَنه 
  جف الكلامبعدما

 ساموارتد في يدِك الحُ
 وتصدأُ في الزحام شفَةً تُقَبلُ كُلَّ همازٍ ولَمازٍ
دِيارِك لُ عنذْهت تا أَنه 

                 فَادعُنِي حسانَ مدحٍ وزِدنِي
 إِننِي أَحسنتُ عنهُ المَنابا

  ـ                يا رسولَ االلهِ عُذْرا إِذَا هِب
 تُ مقاما حقُّهُ أَنْ يُهابا

                 ـمتُ خطِيبا بِمدحِيإِننِي قُ
 ك ومن يملِكُ منهُ الخِطَابا

                    وتراميتُ بِهِ فِي بِحارٍ
 مُكْثِرا أَمواجها والْعُبابا
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                 بِقَوافٍ شُرِعت للأَعادي
 وجدُوها في نُفُوسٍ حِرابا

              هِي أَمضى من ظُبى البيضِ حدا
 في أَعاديك وأَنكَى ذُبابا
                   فَارضهُ جُهد مُحِب مُقِلٍّ
 صانهُ حُبك من أَنْ يُعابا

                  ـشاب في الإِسلاَمِ لَكِن لَهُ فِي
 ك فُؤاد حُبهُ لَن يُشابا

 
 !يا سيدِي

ليباتُ الصاير كاءَتج 
لاماءَ السدأَع كلَيرُونَ عظَّاهي 
 لِم لاَ تُؤرقُك الطَّوارِقُ يا إِمام؟

 ؟اةِ الجَاثِمِين علَى الأَنامفي وجهِ الطُّغ  تُجردُ سيفَك النبوِيلِم لاَ
حملِ الحُسام من الخَلْق المَانِعين 

 في وجهِ من سفَكوا بِلا حرجٍ زكِي دِمائِنا
 الغاصِبِين ندى النجومِ بِأَرضِنا وسمائِنا

 عُوا للْخناالمُسرِعِين متى استطَا
امعلَى الحَر المُقْبِلِين 

  
 !يا سيدي 

 إِني وقَفْتُ بِدارِ من أَهوى
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كابرِح تكَنس منو 
ى العُذْرِيبِالهَو ظَلَّتتواس 

 واعتصمت بِصمتٍ
 كَم يُجلْجِلُ فِي عُرُوقِي

ابكَالعُب 
  فِي أَعتابِهاأَلْقَيتُ من تعبِي عصا الترحالِ

 فَاز منِ استجار بِمن يُجِيرُ: وهتفْتُ
فَترحبِهِ انرد نع نلَّ موض ابختُهُ وفِينس 

 
 لم يبق غَيرُ العِشقِ سيفًا
ادهى الشرُوسُ ذُرالعةو 

 إِني نذَرتُ دمِي لِطَيفِ غَزالتي
تهبالتي و تِلْك 

 سِ الشهادةِ ظِلَّها الزاهِيلأَعرا
امتِسةِ بِابنِيللم وابِققَتِ السانعو 

 ة أَصبح كالوِلاد– جُلُّ المَوتِ -المَوتُ 
سِ الجرِيحائِسُ القُدروع 

امضِ القِيوقٍ إِلى حوش من شِينمةي 
 فَلْتصدحِ الأَيامُ

 بِما ملَكَت تجودُ اءِ من لَيلىكَم فِي أَرضِنا المِعطَ
 لِتشترِي ما فِي الجِنانِ

أُسام ةوكَم 
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 لاَ حُزنَ بعد اليومِ

 فَالأَشواقُ تدعُونا إلَى أَنْ نفْتح الشباك للرؤيا
طَابتا المُسانولَ فِي هحرون 

 وِجهتنا) حتى يكُونَ هواهُ(
 لَناوموئِ

ارينِ الدع الذَّائِدِين رُكْنو 
ارجِ البِحاكِ فِي لُجمبِرازِقِ الأَس اللاَّئِذِين 
ابمنِ الخَرفي ز ابِ المُرالخَر من الهَارِبِين 

 إِنها فَصلُ الخِطَاب) لا: (قُولِي إِذَنْ
 وبدايةُ التوحِيدِ

 بنُورُ التاجِ في أُم الكِتا
 
 :أولُ الطُّرُقاتِ للرؤيا الفسيحة) لا(
 ...)قالَ لا ياتيكُما(

 كَم فِي أَرضِنا المِعطَاءِ من لَيلى
 ..بِما ملَكَت تجودُ

 ..لِتشترِي ما فِي الجِنانِ
أُسام ةوكَم 

 
 



 31

  
.........لقد جاءكم رسول من أنفسكم: تركيب متوازن للخطاط عبد الناصر المصري  
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:ظات سريعة على البردات في هذا الديوانملاح  
  :من أسمائه صلى االله عليه وسلم) طه(هل 

     نظرا لأن جل الشعراء في هذا الديوان غير متخصصين في العلم الشرعي فقد شاع 
  .. اسم طه؛ علما على رسول االله صلى االله عليه وسلم- كما يشيع بين العامة -بينهم 

: المر،  و: الم، و: ور القرآن العظيم يبدأ بالحروف المقطعة، مثل   ومعلوم أن كثيرا من س
لكن العامة اصطفوا ! ن: ق، و: ص، و: يس، و: طه، و: حم، و: كهيعص، و: المص، و

يس، وجعلوهما اسمين لسيدنا المصطفى صلى االله عليه : من هذه الحروف المقطعة طه، و
  !وسلم، بغير برهان، بل بمجرد الشيوع فالاستحسان

وأما ما يذكره العوام أن يس وطه  : في تحفة المودود رحمه االله تعالىابن القيم  الإمامقال     
ثر عن  ولا مرسل، ولا أُ، ولا حسن،من أسماء النبي صلى االله عليه وسلم فغير صحيح

 .فتأمل  .الم، وحم، والمر، والر ونحوها: صاحب، وإنما هذه الحروف مثل
  العربية في بلاد الأطراف

    ومن اللطائف أن ممن كتبوا بردات فخمة في هذا الديوان أعاجم من أطراف العالم 
الإسلامي، من السنغال وغينيا، كما أن عددا من كبار الشعراء المبدعين كشوقي 

  فما دلالة ذلك؟ .. والبارودي وصفوت الساعاتي وغيرهم من أصول غير عربية
دم حتى في أطراف العالم الإسلامي، ثم في زماننا  ألا يعني أن العربية كانت راسخة الق  

الكنود هذا انتكست وتضاءل انتشارها، وتراجعت في ألسنة أبناء قلب العالم الإسلامي، 
  !بل حتى على ألسنة الأكاديميين، بل حتى على ألسنة كثير من المتخصصين في اللغة

ثقافات الأخرى على حساب     أليس هذا عارا نعيشه، وهزيمة ثقافية لصالح اللغات وال
  ؟!الحرف القرآني الشريف، الذي تكتب به العربية

  لقدامىعند الشعراء االنفس الطويل 
    لن يخفى عليك قارئي الحبيب طول القصائد وجزالتها عند الشعراء القدامى كالساعاتي 

ين والبارودي وشوقي وباكثير، في حين أن جلها أقصر نفسا عند الشعراء الشبان، الذ
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 - أو ما قبله -تتميز قصائدهم عن السابقين من شعراء النصف الأول من القرن العشرين 
بأا أحدث تعبيرا، وأقل تورطًا في التقليد للبوصيري، وأقل استخداما لألفاظه، مع صحة 
في النظرة الشرعية المتوازنة، التي لا تغلو، ولا تتطرف في التعظيم، وهذا يحسن لهم في 

  .شرع، وميزان الخصوصية والإبداعميزان ال
 وأكثر إدراكًا ، وآنق تعبيرا، وأحدث صوراا،الشباب أحسن تأتي    وأزعم أن بعض 

، واستخدام صور بلاغية الاستقلالية في الطرح، كما تبرز في أعمال بعضهم لإبداعا لمفهوم
 والعراق، مناسبة لروح عصرهم، وعرض حال الأمة في هذا الزمن، والحديث عن فلسطين

  ..والفراعين والظلم والقمع وما شابه؛ مما لم يتحدث عنه الأقدمون
  فخ التقريرية، والتقليد، والغلو

السقوط في فخ التقريرية :     من العيوب الواضحة التي عابت أداء كثير من الشعراء
يرة ، واستخدام مفرداته ذاا، حتى إن بعضهم سرد أحداث السوالتقليد المفرط للبوصيري

وهذا يضعف من مستوى الشاعرية في النص، ! النبوية كأنه كتاب في التاريخ منظوم مموسق
      ! إبداعيا حقيقيا؛ لا نصا تأريخيا باردالاًويُمل القارئ المتذوق، الذي يريد عم

وغلا في حديثه عن سيدنا رسول االله  ،الاقتباس من البردة    كما أن بعضهم أفرط في 
 عليه وسلم بما لا يناسب العقيدة الراشدة الواعية، التي تعظم رسول االله صلى االله صلى االله

عليه وسلم، وتعطيه من المحامد والمكارم ما يليق به، دون لجوء لغلو ولا إطراء كإطراء 
  !اليهود والنصارى

  فخ القصص العاطفية غير الثابتة
، لم تصح عن السيرة المشرفة على قصص في نصوصهم     وقد اعتمد كثير من الشعراء

وما وخمود نار اوس، كحكاية الحمامة في الغار، وبحيرة ساوة، وسقوط شرف الإيوان، 
شاها، وعذرهم اتباع البوصيري، وعدم التدقيق في ثبوت الحكاية، لكوم غير 

  .متخصصين، كما مر
  نرجسية بعض الشعراء
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ي بنرجسية بعض الشعراء، الذين اعتبروا إحساس:     ومن القواسم الشائعة التي أثارتني
عملهم أهم ما كتب محاكاةً للبردة، وأنه جديد فريد بديع بليغ، وتمادى بعضهم في هذا 

العوار اللغوي، أنك لو تأملت العمل لوجدت فيه لحد الإفراط والاستفزاز أحيانا، مع 
، ولا يانا دون مبرراللجوء للضرائر اللغوية أحوالتضمين الفج، والتقريرية الفادحة، و

  ..أحتاج للتمثيل لذلك، وإن لونت بعض المواضع بلون مختلف عن لون نص القصيدة
  :كلمة حق

وجدير بي هنا أن أشير إلى براعة بعض الشعراء الذين أسفروا عن بكارة في التعابير،    
: وخصوصية في التصوير، واقتدار في نقل رؤية خاصة للمتلقي، وأقول لهم دون تردد

الشاعر المسيحي : وأخص هنا.. أحسنتم، وأجدتم، وأبدعتم، وتنتظر العربية منكم المزيد
/ طول نفسهال) زاهية بنت البحر(مريم يمق الشاعرة ميشيل ويردي لخصوصيته، و
 إبراهيم عبد الحميد :ومن الشعراء الشبان والمعاصرين، والشاعرة نبيلة الخطيب لتميزها
والخليل ولد انحوي، وسمير فراج، ولجين المناصفي، ومحمد الأسود، وأحمد صفوت الديب، 

 :وأصفق لروعة أعظم معارضة للبردة.. الزغبي، ومهدي أمين سامي، ووليد الصراف
  ..معارضة أمير الشعراء أحمد شوقي علينا وعليه رحمات االله ورضوانه، وغفر لنا وله

م وبارك على سيدنا محمد وعلى والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسل..     اللهم آمين
 ..آله وصحبه أجمعين
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  البوصيريبردةنص قصيدة 

من تذكر جيرانٍ بذى سلمٍأ  دمع تى من مقلةٍ بدمِمزجرا ج  

ضمِاوأَومض البرق في الظَّلْماءِ من  أَم هبتِ الريحُ مِن تلقاءِ كاظمةٍ  

  استفق يهمِوما لقلبك إن قلت فما لعينيك إن قلت اكْفُفا همتا

أيحسب الصبطَّرمِ  أنّ الحب منكتمما بين منسجم منه ومض 

 ولا أرقْت لذكر البانِ والعلمِ لولا الهوى لم ترق دمعا على طللٍ

فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت   الدمع والسقمِبه عليك عدولُ 

عبرةٍ وضنى مثل البهار على خديك والعنمِ وأثبت الوجدُ خطَّي 

 والحب يعترض اللذات بالألمِ نعم سرى طيفُ من أهوى فأرقني

 مني إليك ولو أنصفت لم تلمِ يا لائمي في الهوى العذري معذرة

حالِي كدتي بمستترٍ..عولا دائي بمنحسمِ..عن الوشاة  لا سِر  

 إن المحب عن العذال في صممِ محضتني النصح لكن لست أسمعهُ

لشيب في عذَلٍإنى امت نصيح ا  والشيبُ أبعدُ في نصح عن التهم 

 في لوم النفس والاعتراف بالذنب:

تعظتافإنَّ أمارتي بالسوءِ ما   من جهلها بنذير الشيب والهرمِ 
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 ضيفٍ ألمّ برأسي غير محتشم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى

ا بدا لي منه بالكتمِكتمتُ سر لو كنتُ أعلم أني ما أوقرُه  

 كما يُرد جماحُ الخيلِ باللُّجُمِ من لي بردِّ جماحٍ من غوايتها

 إنَّ الطعام يقوي شهوةَ النهمِ فلا ترم بالمعاصي كسر شهوا

 حب الرضاعِ وإن تفطمهُ ينفطمِ والنفسُ كالطفل إن تُهملهُ شب على

  يصِمِإن الهوى ما تولَّى يُصمِ أو فاصرف هواها وحاذر أن تُوليهُ

لتِ المرعى فلا تُسِمِوإنْ هي استح وراعها وهي في الأعمالِ سائمةٌ  

 من حيث لم يدرِ أنَّ السم فى الدسمِ كم حسنت لذةً للمرءِ قاتلةً

 فرب مخمصةٍ شر من التخمِ واخش الدسائس من جوعٍ ومن شبع

حمية الندمِ واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم 

 وإنْ هما محضاك النصح فاتهِمِ وخالف النفس والشيطان واعصِهِما

 فأنت تعرفُ كيد الخصم والحكمِ ولا تطع منهما خصما ولا حكما

  لذي عُقمِلاًلقد نسبتُ به نس أستغفرُ االله من قولٍ بلا عملٍ

فما قولى لك استقمِ؛ وما استقمتُ أمرتُك الخير لكن ما ائتمرتُ به  
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صمِأولم أصلِّ سوى فرضٍ ولم   تزودتُ قبل الموت نافلةًولا  

 في شرفه وفضله صلى االله عليه وسلم

نِ اشتكت قدماه الضر من ورمِأ ظلمتُ سنةَ من أحيا الظلام إلى  

 تحت الحجارة كشحا مترف الأدمِ وشد من سغبٍ أحشاءه وطوى

من ذهبٍ وراودته الجبالُ الشمُّ اها أيما شممِ فأر..عن نفسه   

زهد ه فيها ضرورتُهوأكدت  إنَّ الضرورة لا تعدو على العِصمِ 

رجِ الدنيا من العدمِ وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورةُ منلولاه لم تُخ 

ـمحمد سيد الكونين والثقلي  ن والفريقين من عُرب ومن عجمِ 

في قولِ لا منه نبينا الآمرُ الناهي فلا أحد نعمِولا.. أبر  

 لكل هولٍ من الأهوال مقتحمِ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته

 مستمسكون بحبلٍ غير منفصمِ دعا إلى االله فالمستمسكون به

 ولم يدانوه في علمٍ ولا كرمِ فاق النبيين في خلقٍ وفي خُلقٍ

غرفًا من البحر أو رشفًا من الديمِ وكلهم من رسول االله ملتمس 

دهموواقفون لديه عند ح  من نقطة العلم أو من شكلة الحكمِ 
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 ثم اصطفاه حبيبا بارئُ النسمِ فهو الذي تم معناه وصورته

 فجوهر الحسن فيه غير منقسمِ متره عن شريكٍ في محاسنه

 واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم دع ما ادعتهُ النصارى في نبيهم

  شئت من عظمِوانسب إلى قدره ما وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف

  عنه ناطق بفمِحد فيعرب فإن فضل رسول االله ليس له

 أحيا اسمُه حين يدعى دارس الرممِ لو ناسبت قدره آياتُه عظما

فلم نرتب ولم مِ؛ حرصا علينا لم يمتحنا بما تعيا العقولُ به  

 في القرب والبعد فيه غير مُنفحمِ أعيا الورى فهمُ معناه فليس يُرى

 صغيرةً وتُكلُّ الطرف من أممِ كالشمس تظهر للعينين من بعُدٍ

 قوم نيام تسلوا عنه بالحُلُمِ وكيف يُدرِكُ في الدنيا حقيقته

وأنه خيرُ خلقِ االله كلهمِ فمبلغ العلمِ فيه أنه بشر 

 فإنما اتصلت من نوره مِ وكلُ آيٍ أتى الرسل الكرام ا

اكبُهافإنه شمسُ فضلٍ هم كو  يُظْهِرنَ أنوارها للناس في الظُلمِ 

زانه خُلق لْق نبيبخ سمِ أكرمبالحسن مشتملٍ بالبشر مت 
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 والبحر في كرمٍ والدهر في هِممِ كالزهر في ترفٍ والبدر في شرفٍ

 في عسكرٍ حين تلقاه وفي حشمِ كانه وهو فرد من جلالته

ني منطقٍ منه ومُبتسممن معدِ كأنما اللؤلؤ المكنون فى صدفٍ  

 طوبى لمنتشقٍ منه وملتثم لا طيب يعدلُ تُربا ضم أعظُمهُ

  ومعظمها لم يثبت سندا.. في إرهاصات نبوته صلى االله عليه وسلم 

 يا طيب مبتدأٍ منه ومختتمِ أبان مولدُه عن طيب عنصره

قمِقد أُنذِروا بحلول البؤس والن يوم تفرس فيه الفرس أمُ  

كشملِ أصحاب كسرى غير ملتئمِ وبات إيوان كسرى وهو منصدع 

 عليه والنهرُ ساهي العينِ من سدمِ والنار خامدةُ الأنفاسِ من أسفٍ

 ورُد واردُها بالغيظ حين ظمي وساءَ ساوة أنْ غاضت بحيرتُها

 حزنا وبالماء ما بالنار من ضرمِ كأنّ بالنار ما بالماء من بلل

 والحق يظهرُ من معنى ومن كَلِمِ  تفُ والأنوار ساطعةٌوالجنُ

 تُسمع وبارقةُ الإنذار لم تُشمِ عمُوا وصموا فإعلانُ البشائر لمْ

كاهِنُهُم لم يقمِ من بعد ما أخبر الأقوام هم المعوجبأن دين 
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 منقضةٍ وفق ما في الأرض من صنمِ وبعد ما عاينوا في الأفق من شُهُب

 من الشياطين يقفو إثر مُنهزمِ  غدا عن طريق الوحي منهزمحتى

 أو عسكر بالحَصى من راحتيه رُمِىِ كأم هربا أبطالُ أبرهةٍ

 نبذَ المسبح من أحشاءِ ملتقمِ نبذًا به بعد تسبيحٍ ببطنهما

 تمشى إليه على ساقٍ بلا قدمِ جاءت لدعوته الأشجارُ ساجدةً

سطر طَرتما سكأنا لما كتبت  فروعُها من بديعِ الخطِّ في اللّقَمِ 

 تقيه حر وطيسٍ للهجير حمِى مثلَ الغمامة أنى سار سائرةً

 من قلبه نسبةً مبرورة القسمِ أقسمتُ بالقمر المنشق إنّ له

 وكلُ طرفٍ من الكفار عنه عى وما حوى الغار من خير ومن كرمٍ

قُ لم يرِمافالصدقُ في الغار والصدي  وهم يقولون ما بالغار من أرمِ 

 خير البرية لم تنسُج ولم تحُمِ ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على

 من الدروع وعن عالٍ من الأطمِ وقايةُ االله أغنت عن مضاعفةٍ

 إلا ونلتُ جوارا منه لم يُضمِ ما سامنى الدهرُ ضيما واستجرتُ به

 إلا استلمت الندى من خير مستلمِ  يدهولا التمستُ غنى الدارين من
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 قلبا إذا نامتِ العينان لم ينم لا تُنكرِ الوحي من رؤياهُ إنّ له

 فليس يُنكرُ فيه حالُ مُحتلمِ وذاك حين بلوغٍ من نبوته

 ولا نبي على غيبٍ بمتهمِ تبارك االله ما وحي بمكتسبٍ

  من ربقة اللممِوأطلقت أربا كم أبرأت وصِبا باللمس راحتُه

 حتى حكت غرةً في الأعصر الدُهُمِ وأحيتِ السنةَ الشهباء دعوته

 سيب من اليم أو سيلٌ من العرِمِ بعارضٍ جاد أو خِلْتُ البطاح ا

 في فضل البردة كما يراها صاحبها

آياتٍ له ظهرت ني ووصفينارِ القرى لي دع على علمِلاًظهور  

داد حسنا وهو منتظمفالدر يز  وليس ينقصُ قدرا غير منتظمِ 

 ما فيه من كرم الأخلاق والشيمِ فما تطاولُ آمالِ المديح إلى

 قديمةٌ صفةُ الموصوف بالقدمِ آياتُ حق من الرحمن مُحدثةٌ

رمِاعن المعادِ وعن عادٍ وعن  لم تقترنْ بزمانٍ وهي تُخبرنا  

 من النبيين إذ جاءت ولم تدمِ دامت لدينا ففاقت كلَّ معجزةٍ

 لِذى شقاقٍ وما تبغين من حكَمِ محكّمات فما تُبقين من شبهٍ
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 أعدى الأعادي إليها ملْقِي السلمِ ما حُوربت قطُّ إلا عاد من حربٍ

 رد الغيورِ يد الجاني عن الحُرمِ ردت بلاغتُها دعوى معارضها

 وفوق جوهره في الحسن والقيمِ لها معانٍ كموج البحر في مددٍ

 ولا تسامُ على الإكثار بالسأمِ فما تعد ولا تحصى عجائبها

 لقد ظفِرت بحبل االله فاعتصمِ قرت ا عين قاريها فقلتُ له

 أطفأْت حر لظى من وردِها الشبِمِ إن تتلُها خيفةً من حر نار لظى

د جاؤوه كالحُممِمن العصاة وق كأا الحوض تبيض الوجوه به  

 فالقسطُ من غيرها في الناس لم يقمِ وكالصراط وكالميزان معدلةً

  وهو عينُ الحاذق الفهمِلاًتجاه لا تعجبن لحسودٍ راح ينكرها

 وينكرُ الفمُ طعم الماءِ من سقمِ قد تنكر العينُ ضوءَ الشمس من رمد

 في إسرائه ومعراجه صلى االله عليه وسلم

يمم العافون ساحتهيا خير من   سعيا وفوق متون الأينُق الرسُمِ 

 ومن هو النعمةُ العظمى لمغتنمِ ومن هو الآيةُ الكبرى لمعتبرٍ

 كما سرى البدرُ في داجٍ من الظلمِ  إلى حرمِلاًسريت من حرمٍ لي
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 من قاب قوسين لم تُدرك ولم تُرمِ وبت ترقى إلى أن نلت مترلةً

يعُ الأنبياء اوقدمتك جم  والرسلِ تقديم مخدومٍ على خدمِ 

 في موكب كنت فيه صاحب العلمِ وأنت تخترقُ السبع الطباق م

 من الدنو ولا مرقى لمُستنمِ حتى إذا لم تدع شأوا لمستبقٍ

 نوديت بالرفْع مثل المفردِ العلمِ خفضت كلَّ مقامٍ بالإضافة إذ

ي مستترٍكيما تفوز بوصلٍ أ  عن العيون وسرٍ أي مكتتمِ 

 وجُزت كل مقامٍ غير مزدحمِ فحزت كل فخارٍ غير مشتركٍ

 وعز إدراكُ ما أوليت من نِعمِ وجلَّ مقدارُ ما وُلّيت من رُتبٍ

 من العناية ركنا غير منهدمِ بشرى لنا معشر الإسلام إنّ لنا

  الرسل كنا أكرم الأممِبأكرم لما دعا االلهُ داعينا لطاعته

 في مبعثه صلى االله عليه وسلم وفضل أصحابه الكرام رضي االله تعالى عنهم:

 كنبأةٍ أجفلت غُفْلا من الغنمِ راعت قلوب العدا أنباءُ بعثته

 حتى حكوا بالقَنا لحما على وضمِ ما زال يلقاهمُ في كل معتركٍ

ءَ شالت مع العِقْبان والرخمِأشلا ودوا الفرار فكادوا يغبِطُون به  
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 ما لم تكن من ليالي الأشهر الحُرُمِ تمضي الليالي ولا يدرون عدتها

 بكل قَرمٍ إلى لحم العدا قَرِمِ كأنما الدينُ ضيف حل ساحتهم

 يرمى بموجٍ من الأبطال ملتطِمِ يجُر بحر خميسٍ فوق سابحةٍ

بمستأصلٍ للكفر مُصطلِمِيسطو  من كل منتدب الله محتسبٍ  

م ملةُ الإسلام وهي حِمِ حتى غدتمن بعد غُربتها موصولةَ الر 

 وخير بعلٍ فلم تيتم ولم تئِمِ مكفولةً أبدا منهم بخير أبٍ

 ماذا رأى منهمُ في كل مصطدمِ همُ الجبال فسلْ عنهم مصادمهم

لهم أدهى من الوخمِفصولُ حتفٍ  وسلْ حُنينا وسل بدرا وسل أُحدا  

ا بعد ما وردتدِرِي البيضِ حُمرمِ المُصمن اللِم العدا كلَّ مسود من 

رِ الخَط ما تركتبسُم جِمِ والكاتِبِينعمُن جسمٍ غير فرح أقلامُهم 

لَمِ شاكي السلاحِ لهم سيما تميزُهموالوردُ يمتازُ بالسيما عن الس 

لنصرِ نشرهمُتُهدى إليك رياحُ ا  فتحسبُ الزهر في الأكمام كل كمِى 

 من شِدة الحَزمِ لا من شدة الحُزُمِ كأم في ظهور الخيل نبتُ رُبا

 فما تُفرقُ بين الْبهمِ وألْبُهمِ طارت قلوبُ العدا من بأسهم فَرقًا
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 إن تلقَهُ الأسدُ فى آجامها تجمِ  نُصرتُهبإله الكونومن تكن 

 ولا من عدو غير منقصمِ ولن ترى من وليٍ غير منتصرٍ به

 كالليث حلَّ مع الأشبال في أجمِ أحلَّ أمته في حرز ملَّته

 فيه وكم خصم البرهانُ من خصِمِ كم جدلت كلماتُ االله من جدلٍ

 في الجاهلية والتأديب في اليُتُمِ كفاك بالعلم في الأُمي مُعجزةً 

 توسله بالمصطفى صلى االله عليه وسلم:

 ذنوب عمرٍ مضى في الشعر والخِدمِ خدمتُه بمديحٍ استقيلُ به

 كأنني ما هدي من النعمِ إذْ قلّدانيَ ما تُخشي عواقبُه

 حصلتُ إلاّ على الآثام والندمِ أطعتُ غي الصبا في الحالتين وما

خسارةَ نفسٍ في تجارا فيا الدين بالدنيا ولم تسُمِلم تشترِ    

 يبِن له الْغبنُ في بيعٍ وفي سلمِ  منه بعاجلهِلاًومن يبع آج

 من النبي ولا حبلي بمنصرمِ إنْ آتِ ذنبا فما عهدي بمنتقض

 محمدا وهو أوفى الخلق بالذِممِ فإنّ لي ذمةً منه بتسميتي

ي آخذًا بيدإلهيإن لّم يكن    القدمِ وإلا فقلْ يا زلةَلاًفض 
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 أو يرجع الجارُ منه غير محترمِ حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه

 وجدتُهُ لخلاصي خير مُلتزِمِ ومنذُ ألزمتُ أفكاري مدائحه

رِبتا تالغنى منه يد في الأكَمِ ولن يفوت بِتُ الأزهارإنّ الحيا يُن 

زهرةَ الدنيا التي اقتطفت رمِالحاجاتيدا زُهيرٍ بما أثنى ولمْ أردعلى ه  

الخلق ما لي من ألوذُ بهخالق يا   سواك عند حلول الحادث العمِمِ 

 إذا الكريمُ تجلَّى باسم منتقمِ  جاهُك بيإله الكونولن يضيق 

 ومن علومك علم اللوحِ والقلمِ فإنّ من جودك الدنيا وضرتها

في الغفرا يا نفسُ لا تقنطي من زلةٍ عظمت ن كاللممِإنّ الكبائر  

 تأتي على حسب العصيان في القِسمِ لعلّ رحمةَ ربي حين يقسمها

رب واجعلْ رجائي غير منعكِسٍ يا  لديك واجعل حسابي غير منخرمِ 

 صبرا متى تدعُهُ الأهوالُ ينهزمِ والطف بعبدك في الدارين إن له

 على النبي بمُنهلٍّ ومُنسجِمِ وائذنْ لسُحب صلاةٍ منك دائمةٍ

 وأطرب العيس حادي العيسِ بالنغمِ ما رنحت عذباتِ البان ريحُ صبا

 وعن عليٍ وعن عثمانَ ذي الكرمِ ثم الرضا عن أبي بكرٍ وعن عمرٍ
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فهُم ابعينبِ ثمَّ التحالصقا والحِلمِ والكرمِ والآلِ وأهل التقى والن 

ضى يا واسع الكرمواغفر لنا ما م يا رب بالمصطفى بلِّغْ مقاصدنا  

 فى المسجد الأقصى وفى الحرم واغفر إلهى لكل المسلمين بما يتلوه

تُهُ فى طيبة حرممن أعظم القسم بجاه من بي وإسمُهُ قسم 

والحمد الله في بدإٍ وفى ختم وهذه بردةُ المختار قد خُتمت 
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  الفصل الأول

  بردتان غريبتان
  لتثليث والتنصيربردة شاعر مسيحي محب، وبردة في ا
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  بردة شاعر مسيحي محب
 ميشيل ويردي: الشاعر السوري المسيحي الفنان

  وحي البردة

 ميشيل خليل االلههو الشاعر الموسيقار الباحث      
 في دمشق والذي   المولود–م  1904–1978   - ويردي

   .سورية والعراق ومصر بينعاش حياته 
لعلم والأدب والوجاهة نشأ في كنف أسرة تجمع بين ا    

والثراء، فتلقى تعليمه في المدارس الأرثوذكسية التي كان 
 وتلقى على يديه اللغة العربية، إلى جانب ،يديرها والده

 -إلمامه باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ثم أكمل تعليمه 
 على ثم عكف على معلمين متخصصين، -بعد ذلك 

الموسيقية بدمشق س النادي الأدبي والرابطةسهم في تأسي، وأاتثقيف نفسه فني.  
، 1954 دمشق -قصائد وموشحات المطبعة الهاشمية » زهر الربا«له ديوان عنوانه      

نماذج من شعره، ونشرت له » المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر«وأورد له كتاب 
  .عددا من القصائد» الإنسانية«مجلة 
 وذلك من خلال معارضته لبردة ،ن شعره حول مديح النبيدار جلّ ما أتيح م     

  البوصيري الشهيرة، يميل إلى الحكمة، ويتجه إلى الاعتبار، وإسداء النصيحة، وله
شعر في الفخر الذاتي، والاعتزاز بكونه شاعرا، إلى جانب شعر له في تذكر أمجاد العرب 
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لإشادة، وكتب الموشحة ذات وحضارم التي علمت الإنسانية، كما كتب في المدح وا
الغصون والأقفال، عذري الهوى والمزاج، يُعلي من جانب الروح على حساب الجسد، 
حالم بالمساواة وإشاعة العدل بين الناس، تتسم لغته بالطواعية، مع ميلها إلى المباشرة، 

   .)معجم البابطين( وخياله نشيط
 وهذا . رغبته في تنويع أشطاره وقوافيهالتزم عمود الشعر في بناء قصائده، إلى جانب    

  :جزء من معارضته
 يتحدث بلسانٍ مسلمٍ مبين، لا شائبة فيه من التلاعب، أو إمساك العصا تهوهو في برد    

موحدٍ ، ومن المنتصف، أو ااملة، بل إنك لو لم تقرأ اسمه لجزمت أا بردة مسلم خالص
طراء في غير محله؛ بل إن كلامه كله عاطفة صادق، بلا غلو، وتزيد، ولا افتعال، ولا إ

لاة، فسيدنا محمد صلى االله عليه غد ال وتزي،ة الشعراءيوشاعرية أبعد ما تكون عن غوا
نبي طاهر (وهو صلى االله عليه وسلم عنده )  يتحد معهمن يهِم بعظيمٍو(وسلم عنده عظيم 

) يوم الحساب شفيعا فائق الكرم. ..واجعل هواك رسول االله تلق به(وهو الشفيع ) الشيم
  والوحي )اوحدت ربك لم تشرك به أحد(وهو إمام التوحيد ) كأنما قلبه ينبوع مرحمة(و

من قبلك ..... ل سمعت ه يا عبقري الورى الأمي(الذي جاء به محكم لا يأتيه الباطل 
لم .... ما خلَّدت من سُننٍ الخلقُلو يتبعُ(واتباعه نجاة للعالمين ) العرب وحيا جد منسجم

: أحببت دينك لما قلت(وهو الذي سوى بين البشر أجمعين ) يفتك الجهلُ والإعواز بالأمم
تلجأ إلى لم  (وهو الرسول المسالم الرحيم ) ، وتركت الحُكَم للحكَمأتقاكمُ....أكرمكم

)!  كن كالرممحق النساء اللواتيعلمهم  (وهو الذي رد الحقوق) العنف بل أقنعت بالكلم
 :ولا أريد أن أفسد عليك حلاوة قراءة هذه البردة الماتعة

 فاضت على ذكر جيران بذي سلَمِ أنوار هادي الورى في كعبة الحرمِ
 كالروح منطلقٍ، كالزهر مبتسم وأرسلت نغم التوحيد عن ملَكٍ

 يُغنيك عن مزج دمعٍ ساجم بدم فمزج روحك بالروح التي ازدهرت
 ألذّ من عشق ريم القاع والأكَم طر فواحا بروضتهاوشمّك الع
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 بالرأي والفكر قبل الوسم والأرم ومن يهِم بعظيمٍ يتحِد معه
 فلا تكن للهوى الفاني بملتزم حب الروح خيرهما: والحب صنوانُ

 بحب قصرٍ من الأوهام منهدم يا ليت أحلام عمري لم تضِع بددا
 برقّة القلب لا بالظّلم والعقَم  بمن عُرفواوليتني لم أهِم إلا

 جازاك بالصد قبل البحث في التهم فكم حبيبٍ إذا خالفْت فكرته
 وسِحر ألحانه يندم وينفطم ومن يُساقِ حبيبا صد خمرته
 واربأ بحسنك أن يربد من سأم فاربأ بنفسك أن تنهار من ألمٍ

 يوم الحساب شفيعا فائق الكرم واجعل هواك رسول االله تلق به
 من وِرده العذب عطفًا شاق كلّ ظمي هذا رسول الهدى فارشُف على ظمأٍ

 مستبشِر بالرؤى جذلان بالنسم كأنما قلبه ينبوع مرحمةٍ
 قد أطلع االله منك النور للظُّلَم يا أيها المصطفى الميمونُ طالعُهُ
 ت تسجُدُ بالإغراء للصنمولس وحدت ربك لم تشرك به أحدا
 لا يستطيعون رد الروح للرمم وكيف تشرِكُ بالرحمن آلهةً

من ينصُرِ االله بالأصنام يصطدم عاديت أهلك في تحطيم بدعتهم 
 سواك من مُرسلٍ بالحق معتصم كأن ربك لم يخلق لدولته

 مأجنادُ إبليس واشتد الأسى  أدى الرسالة حتى ضج من سأمٍ
مُهُمبعد إقبالٍ جهن ا في الأشهر الحُرُم وأفلستولم تجد حطب 
لهُمبالأصفاد كب دم كأن أحمدجيشهم المقهورُ بالس فارتد 

 للعالمين نبي طاهر الشيم شرع على أقوم الأركان أسسهُ
لهُم عيم ونقَّاهم من الأثم غذّى عُقولَ الورى حتى أتاحالن عيش 
 هام الممالك وارتاحت لعدلهم وعلَّم العُرب حتى ساد نسلُهم
 فإن هُمُ وعدوا استغنوا عن القسم كأنما الشرعُ جزءٌ من نفوسهِمِ
 وإن هم قسموا أرضوك بالقِسم قوم إذا استخصموا كانوا فراعنةً
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 وكل ما شادت الأطماعُ لم يدم وخلَّدوا ملكهم ريان مؤتلقًا
 تفْرِس، ولا خير في الحيتان للبلَم مالك إن شيدت على جشعٍإنَّ الم

 ولا يملُّ عبيدُ المال من بشم وقد يملُّ الفتى بالشيب من أربٍ
محتدمٍ..أتونُ نارٍ زفور مُزدحم  جد لْق جدوالمالُ يهوي بخ 

 لملَّ صحبة خوان الودادِ عمي لو أدرك المرء أنّ المال تاركُهُ
 أحبابُهُ لم يبت يوما بقرم ى العاشقُ الموتورُ كيف سلاولو در

اكفاك همنا غُصصسم  فأهواءُ الدفي الد تودي بصفوك مثْلَ السم 
  كالخدم خزائن الملك والأنصار      يا أزهد الناس في الدنيا وفي يده
 فإن دعانا وأهملناه ينتقم والزهدُ راحةُ فكرٍ من متاعبه

  حظ الفقير ولم تلتذ بالتخم     بت كيف تعاني الجوع مرتضياعج
 وأي قلبٍ بحب الأرض لم يهم؟ هِمنا بفانٍ فأغرانا وأذهلنا

 آيات برك من خيرٍ ومن نِعم أَعظِم بما ابتدعت: أقولُ للمصطفى
ه يا عبقري الورى الأمي ا جد منسجم؟    ل سمعتمن قبلك العرب وحي  

وليس دعي الحب كالسدم       آياتك الغر إعجاز تترّه عن ند   
  أخرجت منها جميل اللحن والنظم          كأنما الناس آلات مبعثرة

 لم يفتك الجهلُ والإعواز بالأمم لو يتبعُ الخلقُ ما خلَّدت من سُننٍ
 العدمفي الاجتماع ستُلقيهم إلى  ولم ير الناس أحكاما وفلسفةً

 زموأورثتنا بلايا الحرب والا مذاهب أحدثت في الأرض بلبلةً
 أهل الغنى للألى ماتوا من السقم؟ أين الزكاةُ وأين العشرُ يحمله
 من قبل أن فاض بالويلاتِ والنقم هل كنت تبصرُ ما أودى بعالمنا
 تسوده فكرة الإلحاد والنهم؟ أم هل تنبأت عما تمَّ في زمنٍ

 وروع الناس بالتعذيب والحُمم  حارب الجبار منكرهانبوءةٌ
 بالطهر مُتسمٍ بالعدلِ مُدعم فيا نبي الهدى حييت من علَمٍ
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  أتقاكم، وتركت الحُكَم للحكَم  أكرمكم: أحببت دينك لما قلت
 تلجأ إلى العنف بل أقنعت بالكلم إني هدى للعالمين ولم: وقلت

 فكلُّ فردٍ أخ يشدو على علم نس ولا وطنفي دينك السمح لا ج
 ومن يلُذْ بجلال االله لا يُضم االله أكبر، والأكوان فانيةٌ

 ويُرجعون إليه يوم بعثهم سبحان من بيديه الملك أجمعُهُ
   حق النساء اللواتي كن كالرمم        محمد ردّ من ضلُّوا وعلمهم

  وسيد المصلحين العرب والعجم       أمتنا في الأرض قاطبة يا فخر
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  بردة في التثليث والنصرانية

  )إبراهيم الخيكي(بردة الشاعر السوري إبراهيم الحكيم الحلبي 
  براعتي في امتداحي منهل النعم

غريب جدا أن يكتب شاعر يعارض      
البردة، لكن في موضوع مختلف تماما في 

ا المسيح عليه في مدح سيدن: مقصده واتجاهه
السلام إلهًا ثالوثًا ويشرح العقيدة النصرانية؛ 
فهي بردة تنصيرية بامتياز، تترسم لغة ومنهج 

  !  بيتا149البوصيري في طرحه، في 
 رغم أا ليست من –   وقد أورا هنا 

 لطرافتها –المعارضات المعاصرة للبردة 
  !وفرادا في باا

طبيب .)  م1770: ت(    وإبراهيم الخيكي 
شاعر، ناثر، سوري حلبي كاثوليكي العقيدة، وله رحلة من مسقط رأسه حلب إلى مصر، 

ضطهاد البطريرك لاوأحد أقارب الأسقف مكسيموس الحكيم، هرب إلى مصر 
 اتسع ، يدعى فيليموناسلفستروس القبرصي للروم الملكيين الكاثوليك حيث عين أسقفً

وقد عثر . اضطر كثيرين منهم أن يخرجوا من بلدهمما ؛ ف أخلاقه السيئةالكتبة في وص
 ..عيسى إسكندر المعلوف على ديوان بخط الحكيم مزقت أوراق كثيرة من أوله وآخره

  )معجم المؤلفين/ موسوعة أدب(
 رغم تحريه وبذله الجهد في – بيأسلو وتكلف ، وركاكة لغوية،ولشاعرنا هنات عروضية   

 بعد المقدمة الغزلية – وهو –عن عقيدته أو نشرها عمل ديني كهذا يبتغي به الدفاع 
 لاً يثني بأبيات من الحكمة، ثم يدخل لمقصده ليدافع عن التثليث، ويعلله محاو–التقليدية 
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ويزعم أن عيسى (!) دفع التناقض البادي في كلامه، ثم مجيئه لإنقاذ حواء من خطيئتها 
وعن معجزاته وجود يديه ) يل الضالةلا لخراف بني إسرائ(عليه السلام جاء للأمم كلها 

وعن السيدة مريم عليها على الأكوان، وعن القيامة، والصعود، وعن تلاميذه ودعوم له، 
 ..السلام، ثم يختم بالتوسل وطلب العفو

  والنسيب بالغزل بداية
 كالعلمِ النظم بديع استهلّت قد النعمِ منهل امتداحي في براعتي

 هممي تقتصر لم امطلقً تشا ما بي فقل رامالغ بتركيب قلبي هام قد
 للندمِ لام لمَّا مال ما والقلب ينشدهُ ظل بلفظٍ لاحٍ ضلَّ كم

 عظم من يرويه ما بتلفيق مضنى ظما منع يختار لا العذب المنهل في
 أُلَم ولم تطريفي صاحِ أيا وزد دعوتهُ تممت الهوى داعي صاح مذ
 والكرم الجود بنيل لحقتُ فصل بلا منه الوصل حبل الحب لذي نإ

 بالقسم القسم ذا عن القلب تحرف كما عندي الغيد حب تصحف وقد
 الأُمم أبي أو رعدٍ كابن لي يصير عسى المعنوي نون ابن نحو وملت

ولم الغرام خيل خلفه امستطرد دمي يراق فيه ولو النكال أخش 
 بغيرهم اهدر مضى ازمان نعىأ بهِ والافتتان حبه في وحرتُ

 ندمي من مت سواهُ طلبتُ ولو محبتهم في موتي تخيرت وقد
 لصدرهم ناويهممُ عجز كرد راجعة ترتد لهم المعالي صدر

 والعدم تلافالإ لىإ قلت ملت قد محبتهم عن نيإ القول وجبواأ قد
 ينم لم الحب ومضنى ..الخلي نام وقد الغرام في سهدي تذييل وطال
 سقمي وارحموا بقلبي الهوينى سيروا املتفت عدت عياني عن واأن ومذ
 بينهم يوم ضميري في الجوى نار استعرت عندما غرامي بخيل ساروا

 سرم نعامأ ضحى رعتهُ وقد ليرشدهم انجم الدجى في واستخدموا
 كمي كل شمل منها تشتيت رمت بل لهم الطريق بتمهيد اكتفيت وما
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 بوصلهم شحوا نإ طابقأ ولا ببعدهم ربيق بدلوا نإ طابقتُ
 منفطم غير ارضيع وعدت حالي بدلت ولو هجري نووا نإ ناقضتهم
 والنعم والسعد والغنى بعزهم نعمي شقوتي وفقري ذلي قابلت
 الأَلم على فليصبر الكي حاول من لاًممتث قلت حتى الحب في صبرت
 كمنهزمِ أعدو همغير هوى وعن ملتزمي الناس في حبهم جعلت

 م المدى طال ولو أَهيم م م حلت أَطراف تشابه م
 ضرم على لكن :امستدركً فقلت لاًرس حبهم تناس المناوي قال
 والشيم الأَخلاق سمج يا حُييت لهُ وقلتُ اللاحي لامني مذ واربتُ

لَني بالجدأخصب يهنيه بقولهمِ صحبي هاز ورمي رأوا مذ اجسم 
َوليت بشقشقةٍ عذالي النصح موأ نصحهم قبل من االحش شق 

 ودادهم عن بحق قلبي نزهتُ صدرت منهمُ اأُمور اختبرتُ لما
 والتهم الذلّ بحمل سدتم يقول شرفي عاذلي مدحٍ بمعرض يهجو

 بالندم بُشراك ..امعتبر عشت قد اشرفً للمبتغي امتهكم فقلت
 والنقم بالذل أهلهُ رمى وكم خرواوافت الجاه مديح في تغايروا

  والحكمة النصيحة في
 سمي الوضيع نأالش تجعل سولةً به نإ ؛الفضل بغير افتخار فلا

 كالعدم االله عدو كلام ودع صالحةٍ كل هملوأ اصلاح اعمل
 الحكم لذة جناه من تكتسب لم اأدب يفد لم ما ذاإ الكلام جمع
 منسقم غير قلب منك فيستوي ملك خاأ تعد دعةٍ خاأ كلم

 عمي وأَنت انور تقتبس لقهاأو (!) فإقلعها اليمنى عينك شكَّكت إن
 العلم كما يبنيه القلب بكسرة امنتصب االله نحو توجه فمن

 الندم على وكافاني عذابي نفى لهُ واعترفت ذنبي تزاوج ذاإ
 ميزمنه عند ولكن رجعت نعم أُؤبنها نفسي لىإ رجعت وما
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  )السلام عليه( المسيح سيدنا ،يسوع لههإ مدح في
 محتشم غير بفعل تلزميني كم كفى واقبليه لعتبي صغيأ نفس يا

 العدم لىإ عدت ولو لعمري فلا خدعتك تسليم يبررني فهل
 قسمي وذا لدعواكِ اُصغي كنت نإ مُنى نيل بُلغت ولا احي كنتُ لا
 الكرم معدن يبمدح جنيت قد ما نم التخلص حسن على استعين حتى

 اطّرادهم في ورب ..الأنبياءِ لُ ـنج البتولة ابن لهالإ بكر يسوع
عمي سناهُ عن شعب عكس يا الكون في بدا منهُ النور ودـوج ..الوجود ورـن

عدم من كوانالأ علة وذاته انحصرت الورى جزاءأ كل بهِ فرد 
ءجا والتفسير تثلَّث طبع أب قسممن غير إلهٍ وروح وابن 

 الخدم مماثلي تعبدهُ والخلق أيدهُ والروح أولدهُ فالأب
 النقم من تخلَّصنا ما يكن لم لو تجسده عن كلامي في ومذهبي

 اللقم أوضح وهدانا الفدا حزنا لنا الخلاص تشريع لاح بدا لمَّا
 الظلم في كالنور الدنى في وجودهُ بدا حين شيئين شبهاأ قد شيئان

 كالعلم والسر ظاهر لاهوتهُ ناسبهُ والبر ..طاهر ناسوتُه
 ممالأ عن أَوفى ذإ الفضل وتمم خطيئتها من حوا لينقذ وافى
 والندم الغيظ بعد االله رضي وقد ولادتهِ في أَبيه مجد رد قد

 الحكم غاية في ترديده جليل بدا الجليل أرض وفي الجليل فهو
 محتكم تشطير حكمٍ عن تنبيك كذب شانهُ ما عذب تعليمهُ

 نفوسهم في عما الخلائق جمع رجعت وعظهِ في شارتهِإ ومن
 مملأا سائر بل شعبه هدى على امجتهد بالتبشير السير أَوغل قد

 الحكَم غاية في أَتت قد لأَا تهُبشار والمعنى الوزن تؤلف
 والصنم ابليس الملحدين ضلالة فضحت علنتأ مذ آياتهِ توشيع
 والبكم والعميان والصم كالبرص عللٍ ذوي في زاتمعج هُيمتقس
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 والنسم فلاكوالأ والبحر رضالأ في يُرى يداهُ بدتأ ما أوصاف يجازإ
 كالديم اَجرا الدما حتى تكف ولم يديه من فاضت الجود نوادر
 ندمِ بلا أَعطاها العود على حتى امبتهج الكف بسط تعود وقد

م جمعآلامهِ في تقس ألمِ في والجسم نعمٍ في فالنفس اقِسم 
 بالظلم الوجه نور تشبه وقد غدا كالخلال نحولٍ من وجسمهُ
 رُمي بالنبال أم ..سقم بهِ قالوا معرفةً الناس فيه تجاهل حتى
 الرجم ضيقة في الحيا عراهُ لما امستتر الوجه جمال توارى وقد

 كالعلم للاهوتا أَظهر وضهِ وفي الأنام في تساوى قد موتهِ في
 غمم في التوهيم من اقلوب عزت وقد ..بالانتصار قيامتهُ جلَّت

 والنعم البر بجنحي نرتقيه كي لنا القويم النهج خترعا صعودهُا
 كمالأ عن ضرابِإب السماء فوقبل الكواكب فوق بل السحب على رقى

  حيبالمس والبشارة الحواريون
 الضرم كالسن تلاميذه لىع امنسجم تلقاهُ من الروح وأرسل
 الأمم سائر وادعوا الأرض تسهموا جزعٍ بلا معكم أَنا سيروا وقال
 ينحرم الحرم عليه عقدتم ومن تركت لهُ خطاياه تركتم فمن
 خلاصهم في احب مات الذي نحو وانعطفوا الحب ماوى كلَّ فارقوا

 مكالغن الخطف الذباب بين يسعون طفقوا وقد وصاياه في تمكنوا
 بعزمهم وعزتهُ لاباعِلزبو وانتزعوا العجز مترعين توزعوا

 للذمم بالحفظ الهدى مستتبعين وغى يوم النفس بذل الحب الباذلو
 الأَلم غاية تراهُ النفوس مافي نفوسهم لذت قد الحب ودعواأ مذ

 قولهم تصحيح في الكفر رواية نزعوا مذ البيداء رشت دماهمُ
 والديم جرامالأ سما لا الربى سما اشتركا لدمابا بدمع ءالسما غطوا
 صلام في قاصديهم واؤبرأ كم روام في حاسديهم صرعوا كم
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 كلهم فوق يسمو بطرس لأن ومختلف منهم مؤتلف فالفضل
 ممللأ شكالالأ موضح الصفا وهو خوتهُإ فاق مامإ منهم قام قد

 عمي سناهُ عن بل عصا من على نكت معتقدي الحق عين بطرس يمانإ
 اتباعهم حسن حبه في الدارين ربح م والدنيا العمر يخسر من
 دينهم يوم في بهِ يتعطفون حبهم نحو ايوم القلب يعطف أو

 والحكم بالآيات الوعظ تألُّف رسالتهم والمعنى اللفظ تؤلف
 لفظهم بر من انعم فرعوا كم وعظهم در من احِكَم رصعوا كم

 ومنتظم كمنثور فيهم باللفظ مؤتلف والعقيان ركالد فاللفظ
 والغمم بالذل حسودهمُ واخمد بنودهمُ وارفع عقودهمُ سمط
 برهم تفريع من طهرأب ايوم   ثقةٍ وفي بر في الملائك فما

 والشيم الخلق حسان القلوب بيض م خُص الرأي اتساع النفوس طهر
 والندم سهاروالإ النسك عن تكني وهي الجفون قريحو الجسوم نحل

 العظم عن نبيي سعدهم توفيق مدحهم ميقنت مجدهم تنسيق
 مدحهم ألحان من الدر فرائد عقدت عيادهمأ في الهياكل تلقى

 والنعم بالإحسان النشائد حسن جانسهُ بالألفاظ الوزن تألف
 الحكم موقف في مغتنمي فيه ذإ قسمي من صار قد بمدحهم سجعي
 عمي كل هديتأ حكمي من بديتأ قلمي من رويت يكلم من جزيت

 رم إكرام سوى فيهم عيب لا م يخص قد ذمٍ بمعرض مدحي
 الأمم سائر يدينوا أن خصهم مذ وكملهُ املكً لهم أعد قد من

 انشقاقهم بعد وخلَّصهم وافى وقد العباد تخليص رام مخلّص
 حمي حماهُ في افرع ضلالف ينعأو فنما سما شرعٍ في العدل أبدع قد

 العرم لجة من نجا يلجها فمن بيعتهِ عنوان تتأ نوحٍ وفلك
 كالديم الخير منها ترشح وكم أسسها حين ضلال ركن هد كم
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 الظلم في العلياَء ورشليمهُ ضاهت مشعشعة أمست نوارهاأ تمليح
 والعجم للعرب نذارهاإ ترتيب في الرسالة قدس جمعت وحيدة

 النقم من بتجريدي أُوامي يطفي ا الحياة ينابيع من لٌمنه لي
 كفرهمِ فرط من االعد عصاه وقد بيعتهِ شرع أطاعوا قد الهدى أهل
 والرغمِ لزامللا تعرض ولا مذهبهِ حق يحمي بالسيف رام ما

 الكرم مع سجاياه جمعتهم قد ونقا تقى مع واتضاع وداعةٌ
 النسم ئبار الهًإ اعظيم مولى اسم الوجود رب أَوصافهِ تعديد
طي للغدر وجفا بهِ وتقريب ونشر مموالأ فضالوالإ والود 

  السلام عليها مريم البتول السيدة عن الكلام
 النقم من نقاذيإ تعلَّل لما لأُمتهِ ملجا أُمهُ يُقم لم لو

 والحكم الحق وبيت السماء باب وهي النعيم دار لىإ مجازي ا
 تُلَم لم بالغت نإو نامالأ كل وقل المؤمنين لكل جاةالن وهي
 النعم من بتيار لأغرقتُه ممكنةً الشيطان توبة ترى فلو

 همبحفظ تغلو لكي نامالأ كل سقطت قد فيه ازمان ترد كادت
 بالقدم ترقاه وهي موطى العرش ....... والتفريق العرش هي قالوا

 والشيم للطبع ذيبها حسن عن يخبرنا الحسناء سيرا تأديب
 والكرم الجود عين أُم لأا عجب لا كرامالإ توشحت نإف

 اتفاقهم حسب أَنصاره فتلك لأُمتهِ انعت نسبتهُ كان من
  وتوسل مدح

 مغتنِمي خير يا مغتنمٍ خير يا مغتنمي فيه مدحي بتطريز شغلي
 ظمي ادفؤ روى كم البحر وفيضهُ جمعت ما تفريق في كالبحر يداهُ

 كرم لذي سح لمستغنم شح يوضحهُ ثم وسحٍ بشح يعطي
 ومحتكم مأسورٍ نحو لفأت غدا للمعنيين لهُ وغلٌّ حلٌّ
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 يغتنم يقصدهُ ومن بشحٍ يعطي ولا الجميل يجابإ منه ينتفي لا
 الشيم المستحسن الشيم المستحسن الشيم المستحسن شيم وسل كرر
 ورُم وسل واطلب وابتهج وسر فوف وأنل دوجُ وامنح وانتحب ونح وابكِ

 بالقدم يحصيه فهل ابحر جاز من املتفت حاجيت ذاإ لقولي واصغي
 لغزهم حلَّ تلق فيه لما واطرح سفأ من يحتاج ما ليومك عطِأو

 الغمم في السلوان وجد تحصيله على وجد إلهام تلويح شام من
 كالعلم والبرهان قالح تظاهر وقد البيان حسن لي تبين لقد

 كالديم فاض بدمع النظير راعى أَضت سناه من ابروقً طرفي شام مذ
 العتم مدمعي مجاري الخدود صفر في دبج حين خطي سودأ بيضأو

 ومجترمي ذلي من تفضل بما امعترفً مولاي يا جيت قد لذاك
 وصم ذا سامحت وكم النجاة حزت امعترض لستُ بعتقي سمحت فلو

 النعم على لاًفض امحترس وزدت كسلِ ذوي من لاًعد نعماك سلبت
 بالكرم حسانالإ وذا اشر والشر سىأ والمسيء اخير الخير تُشاكل
 أرم لم قط جود غير بذلتي امندمج بقيتأ ولو بنيك فاعضد
 مغتنمي عين يا الرجا فيك أوجبت وقد نامالأ في رجاءٍ كل سلبت
 محتكمي يوم في منقذي يا لاَّكإ أحدٍ نم استثنيت وما لاًك غادرت

 لعمي نورهُ لولا منك بعاطف غايته قبل يحظى القلب عسى فاحنن
 الندم على دمعي مستشهد اهيم برإَ ذنبي عف المرجي الطبيب أنا

 الضرم من تنجيني نأ تاريخه من والتخلُّص مدحي بعد من أرجوك
 بالكلم التصريح لىأ احتياج فلا طلب من فيَّ ما ظهرتأ براعتي

 مختتم حسن وأُعطي الخلاص رجوأ محتكمي يوم حسابي بدء قبل من

  



 62

  

  
  



 63

  الفصل الثاني
  ة نسائياتمعارض

  
  

  
  بخط الفنان الكبير صباح الأربيلي، وفاز ا بالمركز الأولصفحة من البردة 
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  توطئة
عرة في قصيدة  آراء بعض النقاد أنه قلما برعت شا    ذكرت في الجزء الفائت عن المدائح

 وهذا من محدوديتي بلا – وجزالة لغوية، لذا فلم ألحظ في تاريخ العربية لاًتحتاج نفسا طوي
) 1516: ت( معارضات نسائية للبردة إلا ما كان من عائشة الباعونية رحمها االله –شك 

وما كان من عد قليل من السيدات، منهن الشاعرة السورية هند هارون رحمها االله 
 وأنشر فعل،ا للأسف، ولعلي أمولم أصل إليهوالمصرية زينب العزب،  )1927-1995(

  :ا في إصدار لاحق لهذا الجزء إن شاء االله تعالى، ومنهن شواعرنا التالياتمهيبردت
   باكزة أمين خاكي العراقيةالشاعرة

  من وحي البردة

 اكزة أمين خاكي ب     الشاعرة الكوردية العراقية
ثم  تعليمها في مدينة كركوك، تلقت) 2003 -1932(

 بغداد، فالتحقت بكلية انتقلت مع والدها العقيد إلى
، كما حصلت 1950 قسم اللغة العربية عام /دابالآ

 جامعة بغداد، -على الدبلوم العالي في البحث الاجتماعي 
أجادت العربية والكوردية والتركية فاشتغلت بالتدريس و

لى حصولها على إضافة الإفي المدارس الثانوية في بغداد ب
تزوجت في . مصر، كما عملت في مجال الخدمة الطوعيةمن الدبلوم العالي في تنمية اتمع 

  .2003 توفيت في بغداد سنة أا واكتسبت الجنسية المصرية هناك، إلا ،مصر

ن لها أكما  . ليلة وليلة لفأ/ قيت نلاغد/ الساقية :لها مجموعات شعرية عديدة مثل    
معجم الشعراء من (لى قصائد لها في إضافة بالإ، قصائد متفرقة نشرت في صحف ومجلات
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شاعرات (للكاتب كامل سلمان الجبوري وكتاب ) 2000العصر الجاهلي حتى سنة 
  .للأديب علي الخاقاني) شعراء بغداد(لسلمان هادي طعمة وكتاب ) العراق المعاصرات

 ونشرت معظم مؤلفاا في ،نقاد في دراسامدباء والكتب عنها الكثير من الأ      
لقيت عدة قصائد في الإذاعة العراقية أكما . الصحف والات العراقية والكويتية والمصرية

  .في مناسبات عديدة، واشتركت في عديد من المؤتمرات في بلدان مختلفة

  في في بغداديصل قاعة الملك ففي   وقد قرأت أن الشاعرة رحمها االله ألقت المعارضة هذه 
  !ءلة وتعرضت على أثرها للمسا،1954ة  سنيذكرى المولد النبو

 بعد الاستهلال –    وقد خرجت ا عن الترتيب التقليدي للبردة، وجعلت موضوعها 
 ، وطنيا خالصا، ولن تخفى عليك فيها هنات لغوية-بالمدح للجناب النبوي الشريف 

تقول رحمها . ودية في الصور، وقصر في النفس وضعف في الأسلوب، مع محد،وعروضية
 االله تعالى

 قد أسفر الكون عن نور له ألق لى العليا من العدم إجاء الوجود 

  ومرحمةيمحمد للألى هد  قلم منو لولاه ما جاء من لوح

 قد خصهُ االله من حب ومقربةٍ سلام لم ينم عن نصره الحق والإ

  مظلوم ومفتقرما حاد عن حقِّ  بسوى العليا بمعتصم نولم يك

 ما غَرهُ بارق للمالِ مؤتلق بل غره بارق من جانب الحرم 

 هواة والرحمن رائدُادين المس  بالفضل بين العرب والعجم ىمُذ ساو

  قد حباك االله مترلةً:محمد  من فيض ومن نعم هأنعم بفضل

 ل فى لهبسمُ أحمد بالإنجياخُطَ  من قبل أن يترل القرآن بالكلم 

 رهوصو.. محمد زانه يتم  كرم  نبلٍ وفيرب السموات في
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 ا؟ من رأى علماأتحسبين يتيم إن اليتيم يتيم الأرض والعلم 

 شممال الأقصى عن سل المصلين في ؟! شممي العروبة شح لذهل في

 خوان رأيكم؟إهل نخسر القدس يا  ؟! والظلمِ السلم تحت الذلِّيلندع

 ما بال يعرب عند الشدة اختلفوا  عن هيجاء منتقم هل نام أحمدُ

 وبيا شعب يكفيك ما هزتك من نُ  وخذ حق مهضوم ومتهم ..ثأراف

  ألم فيي وهيخل القلوب الدوام لى ثاكلات القدس والهرم إوانصت 

 عظةٍ  دين ولاما قال ربك في ن للذئب أن يرعى مع الغنم آقد 

 : خبرما قال جبريل قرب العرش في  ظلم  وفي.. كيدٍن القيادة فيإ

 - ذا الدولار غرهم إ-قل للرعاة   ؟! الشريعةِ للدولار من كلمهل في

 - لضيم هدهم اذا ما إ-قل للأباة  هبوا لتمزيق قيد الظالم النهم 

 - ذا ما الخطب قيده إ-قل للحليف  ندم   ولاثفى يوم لم يجد من غو

 دهمالشعوب اذا ما العزم وحإن   من العدم بد للغادر العاتي لا
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  زاهية بنت البحرالشاعرة السورية 
  قلبُ عش للهوى يا

 مريم محمد( زاهية بنت البحر    الأستاذة الأديبة 
كاتبة قصة وشاعرة ، دمشقمن سورية  )قيم

 ،في أكثر من مئتي موقعأعمالها نشرت أديبة، 
عملت قبلُ مذيعة .. مشرفة في الكثير منهاهي و

، التلفزيون السوري و الإذاعةب برامجمة ومقد
-1972 بين عامي همن أشهر نجماتوكانت 

، أهمها مجلة التلفزيون وبانوراما وبرنامج الرياضة، ومن قدمت الكثير من البرامجف، 1977
رفت بالذكاء والمقدرة على جذب المشاهد وجعل من تقابله يتكلم بصراحة لأسلوا وع

  .. الجميل في الحديث وطرحها الأسئلة
    وقد لحظت لها وجودا على المواقع الإلكترونية، لكنني لم أستطع الوصول إليها، 

هذه الأيام التي تعيش فيها سورية مخاض الحرية والانعتاق إن شاء االله تعالىاخصوص  ..  
    وأعدها وحيدة هذا القرن في معارضة البردة بطول نفس، واجتهاد في محاكاة 

ياغاته، وقوة عارضته، ولكن ألاحظ عليها بعض الهنات البوصيري في مفرداته، وص
وبعض التساهل التركيبي، وتحدثها بصيغة المذكر؛ رغم أنني ) ميزا بالأخضر(العروضية 

بسمات الأنثى، ورقتها، وعاطفتها، : أتمنى أن تعكس المعارضات الشخصية النسائية
ذا السياق النبيل، الذي في وخصوصية الألفاظ والصور التي يمكن أن تستخدمها في مثل ه

  :وإن وجدت من التعابير النسوية إضاءات عابرة مثل قولها.. مثله يتنافس المتنافسون
ى لَكُممأتُ كُرشِدُهُقَرا كَانَ يُند    ملَى طَوامِ عمالغ مفْوقالقِي مِن  

  قَسمتحتاجُ للْ  الحَق لاشهادة  ضُهُ فإني لا أُعاربلا يمِينٍ
    وأهم ما وجدته في هذه المعارضة أا خالية تماما من القصص التي لم تثبت في إرهاصات 
النبوة، ومن الاستغاثات والعبارات التي تحمل غلوا فيه صلى االله عليه وسلم، وإنما هي 
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حب جهير، وشوق عميق، ومعرفة باالله الكبير المتعالي سبحانه، ورسوله صلى االله عليه 
  :تقول بنت البحر في معارضتها... م، راشدة متوازنةوسل

   دون الحزنِ والألمِ..فن التعشقِ  حدثتُ قلبي برفقٍ كي أعلِّمهُ
  يفالعشقُ حلٌّ به والوجدُ دفقُ دم  لكن قلبي حفي في محبته

  واكتُب نشيد الرضا يا طيب السقم  يا قلب عِش للهوى وامُدد بهِ قلمِي
رسأني درِ فْرِففٍا بما في الصغبآه الهوى من ش حدمحو.. واصغةَ النري 

  وما ارتشفْت الهوى كأسا له بفَم  قبلَ انشِغالِي بهِ ما كنت هانِئة
دونهِ أبد ا منضفِت الررح  اوما عا بذي عِظَمتى علِقت بهِ روح  

   الضرمربا مؤججنشوى بحب   والروح هائِمة.. منذُ انشغالِي بهِ
  ولا افْتتانِ الصبا بالحُسنِ والعِصم  ما الحب عندي بأهواءٍ مُضلِّلَةٍ

  بين الضلوع جوى قدسيةَ الحِمم   أُحس الكن بصبرٍ على نارٍ
  أحيا الفؤاد بمن يخْشاه بالنعم  افي هواه لا تلُم ولِهيا لائِمي 

   فاعذُر ولا تلُم..لَّا بنارِ  الهوىإ   لست مدرِكَهلاً فيهِ جماأحببت
  تهِم.. وعلِّق القلب في مِشكاتِهِ  اقُم أوقد له قبس.. تبارك االله

  دُونَ الخُرُوج بهِ للنور من ظلَم  ما أوقد الصدر حب االلهِ في أحدٍ
  لْك لمن أهوى به ضرمِيوالأذْن مِ  فكيف أسمع من يلهُو بفانيةٍ؟

 ندمِ وذَا.. وأصبح القَلبُ أواها لاً بالهَوى سُبُيلَما تهدى فُؤاد
 والرب أجزلَ بالإحسانِ والنعمِ مبسمُهُ والصبحُ أشرق قبلَ الفَجر

 دمِءُ بهِ ما غَم بالقِعلِّي أُضِي د العمرِ يمنحُنيطلبتُ منهُ مدي
  فعفو االلهِ بالقِسمِ؛منهُ القبولَ ما زلتُ أطرقُ باب االلهِ راجية

 فُ اليأس من كَانت لَهُ شِيميلا يعر وما يئِستُ من الرحمن في طَلَبٍ
رتثَغ لُ عناللي فاءِ وماكَشيةِ القِيم  الضيابُ إلَى دُربالض عاد 

ر أرام حامِلَةفي كُلِّ فَجائِر الخَير ى الأيبش.. زتا لِمُلْتتمثْبي 
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  والزّيتُ قَطْرُ دمِي..عيناي جمر لَهُ مُ بالإخلاص موقدهُوالقَلْبُ يُضر
 إلا الخَطَايا مِن الِإسراف واللَّمم ما لِلْهوى مِن رماد في تأججِهِ

 ما لمُنصرشابت سِنيني ا نسخ قِدُها االلهِ أُو نارا لأَجلأحببتُ
 اعشق خالِد العِظَميا فَانِي الجِسم ف فَهلْ سِواه لقَلبي من يلوذُ بهِ؟
رممُنِص مومِ إنَّ اليالجِس نِم يا فَانِيغتفت برا واصالِحلْ بهِ صمفَاع 
 ب هدى الروحِ إنْ جاهدت بالقلَمِواطل وانظر بعينِ الرضا في كلِّ صالحةٍ

 يةِ مِن طِفْل ومِن هرمطَيشُ البر  لا يُفَارقُها..حُب الحَياةِ سبيلٌ
  وما استقَرت لَنا حالٌ ولَم تدُمِ   تُدهِشُناأحوالَنبكِي ونضحكُ في 
اةِ كَريمفي الحَي فٍعِشرا سمنِ  ا دونتجي ممنرتاتِ االلهِ يُححُرُم ب  

  وباَرك االلهَ فينا خِيرةَ القِسم  لا بارك االلهُ فيما فيهِ يضلِلُنا
  نية الحُزُمشدت وثَاق الهَوى ج  النفْسُ تلْهُو بنا في كَف غَانيةٍ
  مرءُ في عِصمأو قدمت خيرها فالْ  إنْ أظْهرت شرها فَالمَرءُ في زلَل

  ذَاق الوبالَ ا مِن كَثْرةِ التخم  كَم من شقِي إذا ما النفْس طَاوعها

  قَالَ الإلَهُ لَهُ في الخُلْدِ فَلتقُم  النّفْسُ خالفَها أو مِن أبي اذا ما
فَسِ بُخلَى النع دُدالاًفَاشلِّمُهيرِ   لا يُسا لغضسلَم من ا قرقَى تملتهالت  

  لمّا اعتصمتُ بهِ أمسكت باللُّجُم  أمارةٌ حكم بالسوءِ يُقْرنُها
   مُعتصِمنصرحُكْمِهِ فالخَيرُ في   سلّمت أمري لحُكْم االلهِ راضِية
  قِ مِن قُحما كُنتُ أخشى علَى الأخلام  لي في النبي لآيات يُصانُ ا

  ومِن ظُلَم المَجراتُ مِن نُور تِلْك  ما وسِعت صلِّ علَى المُختار ربيا 
طَفَى كَلِفالمُص قَلْبي بحُب بمِ  يا رفْقُ دد الحُب ذَاك هِكجلِ  ولأج  

 سُبحانَ من أوجد الإنسانَ من عدم ا محبتُهُر إلَهِي فَما شركًاغْفِ
 وأنت تعلمُ كَم أرجُوك مِن نِعمِ لُقياهُ النعيمُ بهِ وضوصاحِبُ الحَ

  بحُب خيرِ  الورى يا واسِع الكَرم  يا رب أحسِن لقلبي إن يكُن كَلِفَا
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  قَد طَاب فِيها الهَوى للمُؤمِن الفَهِم  نُعمى المَحبةِ للمُختار مكْرُمة
  والنسموُجُودِ وقَبلَ الخَلْق قَبلَ ال  ولُ االلهِ مِن قِدمحبيبُ ربي رسُ
قوأكَابدُ الشتسِمألقَاهُ مُب بالحُلُم  ا كَي ما هقْظَة مي كُني ا لَمم  

  لِلَثْمِ ثغرِ الثَّرى فِي روضة الحَرم   حُرقَتِهاجِراحاتِ اللَّمى ونارأبكي 
  بالهِمم.. زمإلَى حِماهُ نشُد الع : قُلْتُ مِن لَهف،مهلا فُؤادِي :ما قُلْتُ

   والقَلَمعبر الخَيالِ وعبر الفِكْر  إلى حِماهُ مُضِيا في تقَدُّمِنا
طَلِقًخُذْ الومُن ا شِئْتائِطَ أيم  اسلِ والأَجهالس قرِ فَوحفِي الب في الجَّو   

 ريحِ بالديمليسرِي بي الشوقُ مسرى ا ا أشدُو المُصطَفَى ولَه بالحُبأبحرتُ

   في العُيُونِ نُمِيأكْرِ م بِدُر لدمعٍ  والوجدُ يُمطرُ مِن عيني لُؤلؤهُ
  ا يُنالُ بهِ تسنيمُ قلْبِ ظَمِيعهد  التقَى تُجزى جوارِحُهُ ودمعُ وجد

   والحُلُممِن الشوقِ بين الصحوِموج   والمَد والجَّزرُ في دأماءِ عاشِقِهِ
  وأرعش الصب نُور في حِمى العلَم   عبر أخيلَتِيالمَقَاملَما وصلْتُ 

   علَيكُم مُرسلَ الأُممسلامُ ربي  والشوقُ في عيني متقِد.. ناديتُهُ
   فِي الحَرممُختارعبر المَودةِ للْ  حِين نُرسِلُهُ.. إنَّ السلام أمانٌ

تِكُمفَاعفْسِي في شتُ لندجو قَدو  ينٍخأم نِ مِنياتالحَي لَمرس مِنو   
تفسِيفَدا نمو فسِين ةٍ كبمُفْدي  حُب م؛اإلاكفِي عِص فْس الحُرفَن   

   في خيرِ مُعتصمِأكرم ا عصمةً  لكن بحب النبي الرب يعصمُنا
   كلهمالخَلْقِا بأحمد خير حُب  حررت قلبي من الأهواءِ قَاطِبة

  من أُمر الشعر نسرا خارق الديم  وما أَسأتُ الهَوى إنْ كُنتُ غَابطَة
  ق الفَهِمأثرُ النفس أثر الحاذوت  ضةوريم أحمد بالإعجازِ ناب

  مِن القِيمفْوق الغمامِ علَى طَود   قَرأتُ كُرمى لَكُم ما كَانَ يُنشِدُهُ
  في بُردِيةِ السيم.. مِن المَكَارم  ما نثَرتي الوجدُ مِن تِلقَاء فَشفَّنِ



 71

  تحتاجُ للْقَسم  الحَق لاةشهاد  ضُهُينٍ فإني لا أُعاربلا يمِ
  م اقتدى بالعارِضِ العركَما الأمِيرُ  وااللهُ يعلَمُ أني في تتبعِهِ

  حتى بطِيبِ المُنى في صحوةِ الحُلُم  سُبحانَ ربي فما صدغٌ يُصادِغُهُ
  ةِ الهَرمحتى التقَيتُ بهِ في قِم  وقد تبعتُ الرؤى في كُلّ صالِحةٍ

لَكُم عرش زلَهُ.. والْحُبأن بكَاةَ  والرالِكِ الظُلَممِشا في حنُور لن   
  !؟ لكُم يا أفْصح الأُممإخلاص حُبي  فهلْ أُلامُ إذَا ما جِئْتُ أُنشِدكُم
  لِفَت قِيمِييوم انشغلْتُ ا كَم أُز  ريم على القَاعِ بين البانِ والعلَمِ

جا وفِيهزتُ كُنُوادلَّ واهِبها ج كْريمرِ تعد الشممِيلأحا لهُ بس 
 هلْ ذَاك إلا لأجلِ االلهِ والعلَمِ ؟ سألْتُ نفْسِي وما كُنتُ الجَّهولَ ا
 تكَمذَاق الهَوى هائما في حُب مُح صِدقُ المَحبةِ لا يخفَى علَى أحد
 قَد جدد العهد بين الصدقِ والقَلَم وما أُغَالِي اذَا ما قُلْتُ شاعِرُنا
  الربحِ والغرمبين الأَنامِ بيوم فَأَغْدق الحُب في نُورٍ  نُعز بهِ

 م والسقَم وبعد الهَ..بعد الشقَاءِ نُور الهُدى المُصطَفَى للسعدِ يحملُنا
 والكَونُ صلَّى علَى المُختارِ بالأُمم اؤادُ علَى المُختار مُبتهِجصلَّى الفُ

  على النبي ومن صلَّى علَى العلَم  االلهِ سابقَة أبشِر فُؤادِي صلاةُ
صلِّ على المختارِ ما لهجت كَمِ  يا ربسبيحِ للحملائكُ العرشِ بالت  

  فِي عِلْمِ خالقِه واليوم في الحَرم  بلَ الخَليقَةِ كَانَ الحُب يحضُنُهُقَ
 مُوسى الكَليمُ وعيسى جاءَ بالسيم  في ترقُّبهِ بشِيروقَد أتانا

  رسولَ خيرٍ لأهل الضادِ والعجمِ  نبئْ عِبادي بأني سوف أبعثُهُ
  عن شِرعةِ الحق دون الوعي والحِكَمِ  لْمُ أبعدهُممشى الفَسادُ ِم والظُّ

  رمِومن تولى فلن يرتاح من ض  من يتّبع دِينهُ فَالخُلْدُ مسكَنُهُ
  تِلْك المَجراتُ مِن نُوُرٍ ومِن ظُلَم  وسِعت يا رب صلِّ علَى المُختار ما

 مُنذُ الوجُودِ بأهلِ الطُّهر والكَرم بٍصُل إلَى تنقَّلَ النورُ من صُلْبٍ
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   الصلْبِ والرحِمكَكُلِّ من ضمها فِي  بالطُّهرِ منبتُها.. والأم آمِنةٌ
تعما جيعلَم بم هُ ولَمى أبُوااللهِ مِن نعِم  قَض اءِ لحُبالقَض كَف  

   رحِيم لمَن يرعاهُ في اليُتُمرب  أتى يتيما إلَى الدنيا فَحببهُ
 دجانَ بهِ.. عجوزالحَن الفُطُم  ولَكن فرأش تماءَةُ الخَير ضبع  

   والكَلِم..مع الحَليمةِ للإرضاعِ  ا ثُم يُرسِلُهُيحنُو عليهِ رفيقً

  بِ بالدسموالضرعُ يُملأُ بعد الجَّد  هذا حبيبي جلالُ االلهِ قَائلُها
  فيْ خُلْدِيةِ العِظَم ..سعديةُ الصدر  والطِّفْلُ يحبو علَى أرضٍ غَداةَ  ا

تّزيرهم   قَاطِفَةٍ لَهُ بيدٍ للخنر والغدالص نيب دمدِ أحهم مِن  
  هِمأَغنى الأنامِ بحُب االلهِ كُلِّ  والخَيرُ يُثْمِرُ أنوارا بحامِلِهِ

  لَكِن لِسِر بشق الصدرِ مُنكَتِم  وما أُعِيد إلَى الأهلين مِن تعبٍ
  القلبِ في اللُّطُم حتى بكَاها بقَهر  رُد الحَبيبُ إلى أمنٍ بآمنةٍ

  مام علَى آتٍ ومُنصردُونَ الأن  سِوى رب يُكَرمُهما لليتيم 
  والصدقُ منطِقُهُ في القَولِ والحُلُم   الأخلاق منبتُهُفيترعرع الطِّفْلُ 

   الفَهِمالصادِقِ؛ وبالأمِينِ دعوهُ  علَى الصراطِ مشى مِن قَبلِ بعثَتِهِ
  الفُرسِ والعجملا فِي قُريش ولا فِي   ما كَانَ بين الورى مِثْلٌ لَهُ أبدا

ام أبى السنلأص ةٍمجُودسنالِقِ الرُّكَم  دهُ في خلِّقا قَلْبمُع  
  والألَممسرى لَهُ في الحُزن  حِراء  اى العلْياءِ مُتخِذًبالفْكِرِ يسمُو إلَ

  ماَ كَانَ يُلقَى علَى الأصنامِ مِن عِظَم  يأتِي إليهِ فينسى دُونَ خالِقِهِ
  مِن آيِ رب الهُدى دُريةِ الكَلِمِ   ألقفَانشق قَلْبُ الرؤى نورا بهِ

  لُ يوُحِي إليهِ سُورةَ القَلَمجِبري  إنَّ الإلَه اصطَفَى للدين أحمدنا
أمُرُكُماس إنَّ االلهَ يالن ذرأن البيتِ والحرمِ  قُم أنْ تعبدوا االلهَ رب  

   والبكَمِ الصملأهلِالمَآلِ ء سُو  ا وغَد.. إني مُنذريا أهلَ مكّةَ
ومع شقُري تباهالِفُهيُح نار والأيمِم  ها مأتوا بالن ن كلِّ فج  
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دعا أسموه مُبتكَم ذَا خِطَابا إليهِ بسيفٍ حاقدٍ  هوغَلَمِ      ..هُب   
   ردوهُ بالحَدمِبين القَبائِلِ بل   يُذِيعُ به- كَما قَالُوا - لا تتركُوهُ 

  لِما لَقِيتِ م مِن حُرقَةٍ ودمِ  كَم أشقَىآهٍ حبيبي رسولَ االلهِ 
  ا راضِي القِسمِوتحضُنُ الصبر عون  اطْوي علَى الجُّوعِ والآلامِ مُحتسِبت

  حزانِ والتهمِفَدتك نفْسِي مِن الأ وحر الآه يحرقنُي       ..آه رسُولِي
  أو عذَّبُوك بإذْنِ االلهِ لَم تُضمِ  إنْ كَذَّبُوك فَقَد ضلَّوا بِما فَعلُوا

دروالبسرُ يسرلُ الظّلمِ مُنحطَ  ي ولَيسرك ليدونَ الش الحَق مِعوالبُه  
  دِ للأُممِيا من أضأت طريق الرش  يا خير من حملَت أرض ووالدة
  ا عن لَظَى الضرمِبين الحَنايا بعيد  أنت الرحِيمُ وأنت القَلْبُ يحضُنُنا

  يوم اقْتدينا بكُم في الحَربِ والسلَمِ   إنَّ االلهَ كَرّمنا..يا أعدلَ النّاسِ
  لنهى بالسيفِ والقَلَمِلَكِن لِفَتحِ ا  وما غَزوت لأجل المُلْكِ دارهُمُ

  دمِد تحتاجُ بعض إنَّ العدالَةَ قَ  ومن تمرد دُونَ الحَق تقْتُلهُ
  يغلِي ِم حِقْدُهُمْ غَيظَا بكُلِّ كَمِي  مُنذُ البدايةِ كَانَ الشر دافِعهُم
  لأرضِ مِن سلْبٍ ومِن جُرُمِلِك امما  فأتعبوا الخلق لمَّا فيهِ قد عمرُوا
   بكُلِّ سمِيلاًا وتنكيللْقَتلِ ظُلْم  جاؤُوا إلينا بأسبابٍ مُلَفَّقَةٍ

بلُع لَهُم تارا صنٍ لَنعُيُو أنَ القُ  اكم مِنظْم شأنَ العشبِ ومِلُووالأَد  
قُهُمحست اغِينزمُ البهلا ت فَكَيف   ا وقَدعا ملاقَومِ؟تجبالفُرسِ والع  
   ولَم ينم..أنْ لا إله سِوى رب  قادوا المعارك لمَّا جئت تخبرهم

  بما بُعِثْت بهِ للناسِ مِن ذِممِ  قد كَذَّبُوك وقد كَانُوا علَى خبر
  مرغم احتراقِ النهى بالجَّهلِ والصم  ضجت به أنفس للحق رافضة 
  يا نفْسُ لوُذِي بحبلِ االلهِ واعتصِمي  أنت النبي بلا شك تُخاطِبُها

تصلِّ على المختارِ ما وسِع ظُلَم  يا رب نورٍ ومن راتُ منا تلك  
حي فلا مِثْلسُبباانَ رفْسُ واحتشِمِي   لهُ أبداري بهِ يا نفَلا تُم  
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  ا مع ثابتِ القِدمِ   لا تقْرنِي فانِي  ا بالحَيا أدبرفِ ذُوبيغُضي مِن الطَّ
  مِن عدم يأتِ وما تبدى لَنا لَم          إنَّ الحَوادِثَ بعد الخَلقِ ثَابتةٌ

   وذُو نِقَم..وخالِقُ الكَونِ رحمن  لِذَا ترانا بنُورِ العِلْمِ نكْشِفُها
ربت لَمرباحِ الصقِذُنا  يتُن جِئْت نمِ  مهالت مِن لَمست رُورِ ولَمالش مِن  

   دونما الحلُمِ..بهِ إليهِ بصحوٍ   وسُبحانَ الّذي أسرى،قَالُوا افْتراهُ
  تحقِيق أمر فَلا منع لَهُ ِمِ  شأنُ العظِيمِ اذَا شاءَت إرادتُه

  لأشرفِ الخلقِ أغلى الحب والنعمِ   حملتجاءَ الأمينُ ببشراهُ التي
 إنَّ الكَريم يُواسِي صادِق الهِممِ قُم يا مُحمدُ فاصعد بالبُراقِ لَه
   فابتسِمِ..حتّى غَدوت بقربِ االلهِ  كُرِّمت وحدك دُونَ الخَلْقِ قَاطبةً
  روُحِ حيثُ الرب بالرحمِمعارجُ ال  واهنأْ حبيبي ففي ذاك الهناءِ لنا
  أو كانَ توريةً للطَّعنِ بالعلمِ  ما همَّنا قولُهم إنْ كانَ سُخرِيةً

هُمهمِ  صدقُ العقيدةِ لا يحتاجُ شاهدوالت كالش فوق والمؤمنُ الحق  
 وإنما العقلُ دربُ العِشقِ للفَهِم والغِر يعشقُ ما عيناهُ تشهدُهُ

 برفاصجهُ فَربرُ إلا بعدمِ  وما الصااللهِ فيهِ الخيرُ بالقِس من أمر  
  في وجهةِ الخيرِ لا في سكَّةِ الندمِ  وقد عملنا بصبرٍ صار منهجنا

  مفاتح النورِ بالإيمانِ للأممِ  نمشي مع الحق حيثُ الرب يجعلُنا
 ر في جهلٍ أصمُ عمِشوناصرُ ال وناصرُ الدينِ يسمو صوب غايتهِ

  فَوق المَآذِنِ فِي الأصقَاعِ والتخُم  االلهُ أكْبرُ صوتُ الحَق نسمعُهُ
  ا وبالأنوارِ والقِيم       بالعِلْمِ ذُخر   والقُرآنُ يرفُدُهُ..والدينُ يُنشرُ

 لنا همم كيمةُ ما كانتنا على الأعدا    لولا الشرا انتص ِكُمءِ بالش  
صلِّ على المختارِ ما لهجت سبيحِ للحكَمِ  يا ربملائكُ العرشِ بالت  

  وأسلم الفجرُ وجه النورِ للغسمِ  تبدلَ الأمسُ فاغتمت بيارقُنا
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  وقَد أحاطَ العِدى بالدينِ كَالقِدم  باءِ مشت فِي الناسِ فِتنتُهُمبعد الا
  نشرُ الضلالِ بقمع الوعيِ والقيمِ  ونَ الورى بااللهِ غايتُهميشكِّك

  عما يُنادى بهِ للِّهِ من حُرمِ؟  فَهلْ يُصدقُ أَنَّ الناس قَد شُغِلُوا
  ذُرا الجليدِ لذاب الثَّلجُ من ألمي  يجيشُ صدري بحزنٍ لو تلامسُهُ
  صلْنا إليهِ اليوم مِن سقَمِمِما و  يغري البكاءُ عيونا كلَّها خجلٌ

منتحب مع في عينيلَمِ  افأسمع الدللإسلامِ والع ويطلبُ الثأر  
  وأذنب القومُ فاجتُثُّوا من القِممِ  ب البغيُ فاسودت غمائمُناءتذا

  ذَاك الدعاء ودمعي نازفُ بدمِ  يا رب نصرا بحولِ االلهِ أُسألُهُ
  وقد غدونا بقاعٍ موحشٍ وخِمِ  بهِ قومي وسادتُهُمجُبن يلوذُ 

  أَين الإمامُ وسوطُ العادِلِ الحَشِم؟  أين الإباءُ وأين السيفُ يوقظهُم؟
  يدانُ من جرها في أبسطِ التهمِ  تجري الدماءُ على أرضِ الأباةِ ولا
هِدِمحُ مُنرتِي فَالصّنِي أما بولَهُموال  هُب قُمن إنْ لَم زِمهبُ مُنعش  
  ا لنا والناسِ في الخَدمِصاروا ملوكً  ها هُم نراهُم غَزُونا فِي منازِلِنا
  بما يجِيءُ بهِ مِن بدعةِ النعم  فِي كُلِّ دارٍ لَهُم تِلفَازُ يسحقُنا

اغِلَهُمقْصُ شالر اراب فَصبلَّ الشم  ضمِ والقيدونَ الحَزلاحِ ودُونَ الص  
   والآتِ للضرم..اليوم خِزي لَنا  إنْ لَم نعُد للْهُدى فَالسوءُ موعدُنا
  وصاحِبُ الحَوضِ مُستاءٌ وذُو ألَم  يا رب نامت شُعُوب بعد يقْظَتِها

  ية يا رب فانتقمِفِكْرا وعافِ  عصر أتانا بإشعاعٍ يسممُنا
  ضِ فَضلِك أنوارا لِكلّ عممِن بع  يا مالِك المُلْكِ يا رباهُ فَاهدِ لَنا

  والداءُ أضعفَنا مِن كثرةِ الوخمِ   والجَّهلُ مزقَنا..فاللَيلُ أتعبنا
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  نبيلة الخطيب الفلسطينيةلشاعرةا
 بوح الريم

 عن الشاعرة الإسلامية الفلسطينية  سبق أن كتبت    
وأشرت إلى .. الأستاذة نبيلة الخطيب في جزء المادحات

بكالوريوس في اللغة الإنجليزية من تحمل درجة الأا 
عضو رابطة الأدب ، وهي 1996الجامعة الأردنية عام 

الأديبات الإسلاميات في  الإسلامي العالمية، ورئيسة
طقة بلاد الشام والعراق، المكتب الإقليمي الذي يضم من

عضو ، ووعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب
شغلت عضو هيئة و،  وغيرهارابطة الكتاب الأردنيين

  .وعضو هيئة تحرير مجلة وسام للأطفال/ تحرير مجلة أفكار

  . عقد الروح/ صلاة النار/ ومض الخاطر / صبا الباذان:     من دواوينها

الجائزة  /1995ولى في الشعر في مسابقة رابطة الكتاب الأردنيين    نالت الجائزة الأ
جائزة السيدة / 1996الجامعات الأردنية  الأولى في الشعر في مسابقة الشعراء الشباب في

 عن مجمل نشاطها 2000الأولى الكويتية عام  الأولى في الشعر من مجلة السيدة
 المهرجان الأردني السادس لأغنية الطفل  في–الثالثة   الجائزة-أفضل عمل محلي  /الأدبي
الجائزة الأولى في مسابقة رابطة الأدب الإسلامي العالمية للأديبات / العربي

الجائزة   /2001الشعرية  الجائزة الأولى في مسابقة عبد العزيز سعود البابطين / 2001
ابقة نشيد الكشاف الأولى في مس الجائزة/  القاهرة-مهرجان الاذاعات العربية  الذهبية في

  .2008العربي عن مؤسسة البابطين  جائزة أفضل قصيدة في الوطن/  2003المسلم 

بعض ميزها كما رأى  وحي البردة وجها، وربما  من-ت  كما ذكرِ–ها معارضت    و
  على ج البردة، وقد كانت معارضةداالأولى التي تتحدث بلسان الريم ر  أانقادال
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اكتفت بالإشارة والتلميح، فلم تغرق نفسها في التفاصيل أنيقة،  وهي جزلة، ..اللبردتين مع
  ..وركزت على استعلائها بإيماا، وشوقها لرا تبارك وتعالى، وحبها سيد الخلق أجمعين

ولم يجِمِ..وقبل ذلك لم يجفل  من روع الريم بين البان والعلمِ 
!ويحي؛ سفحت دما في الأشهر الحرم م أن اللحظ ذو رهفٍما كنت أعل   
 لو كنت أعلم أن الطرف حين رنا يصيب ما صاب لم أرتع ولم أحُمِ
؟!من ذا من القدر الجاري بمعتصم  يا لائمي في الهوى؛ حين الهوى قدر 

  كبدا- وما عيني رمت -رمى القضاء  غدوت أفديه من نار الجوى بدمي
؟!تُرى رميتك؛ أم قلبي الكليل رُمي ةً حتى خطرت ضحىقد كنتُ غافل   

!باللجم.. وكنتُ كتتمت بوح النبض !بعدما أوثقت هجعته.. زلزلته   
فنم) لا ذقت الهوى: (وقلتُ للصب فصبا.. صوحته بصبابات الصِّبا   

أفجرني: همى صبيبا؛ فلا أدري نبعُ البكاء، أم استعصمتُ بالديمِ  
؟!وللزئير مقام الشدو والنغم ؟! في نظريكيف الهزبر هزارا بات   

أكبحها.. يا مربك الزفرات الغر فتُسلم الكبد المفؤود للضرم  
وقلبي أنت شاغلُهُ.. أعرضتُ عنك والروح تدعوك؛ لكن لا يبوح فمي  

!وليس مثلك من ينداح للتهم  فليس مثلي من تعنو لصبوا 
ولا مِ.. ولا تولِّه فؤادا بي  لا تغش مغناي حتى في غضون كرى 

اء يهدر في قلب يبيت ظميوالم  فما خُلقتُ لهذا؛ إن بي أنفًا 
 والنفس إن أوحشتها طول وحدا فقد تخيرتِ الأعلى من القمم

فتخفق في الآفاق كالعلم.. يد  ترنو النواظر؛ لكن ليس تدركها 
؟!فمن يجوز سطوع النور للظلم هجرتُ له.. النور جي ومعراجي   

تصممع.. يا فوز قلب بنور االله  لما استحم به قلبي استحال سنا 
)فصادق الحب يملي صادق الكلم(  شاركتني الحب فيمن حبه شرف 

!شهدت ا.. محمد صفوة الباري أعلى له الذكر مد الدهر والأمم  
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من أنواره اغتبقت..غبطتُ مكة نعم المقام بظل البيت والحرم  
لثروب اطوبي لطيبة طهرت ا فبثت الطيب عبر النور والنسم  
 شميمه أنعش الألباب صحوتها وقد تدانت له الأرواح في شمم
يا من راحتاه ندى.. يا أرحم الخلق أندى فأسبغ بالإفضال والكرم  

 يا أبلج الوجه والأخلاقُ سيدُها وُصفت حين انبساط الأرض بالسنم
ووعد االله ذو عظم.. يا ذا الشفيعُ  أنبأتنا أن رب العرش أوعدنا 

عقل بات على جرفٍ من اللمموال والتأمت.. فلو ألمت بي الآلام   
لستُ من الدنيا على أسف: هتفت ما دمت أسعي لعيشٍ غير منهدمِ  
قد أدركتُ نافلتي: يا سكرة اللهو إليك عني؛ لعهدٍ غير منفصم  

)تذكر جيران بذي سلم(ومن  ما عدت أمزج دمعا مسجما بدمِ  
؟!موما التوجع والخلان في النع ؟!فما التوجد والأحبابُ في كنفٍ   

 فبشر الريم أن االله أكرمنا وطُهرت عفةُ العشاق بالألم
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  :الفصل الثالث
  معارضات معاصرة

  
   للخطاطة ميثة الشامسي إن هو إلا وحي يوحى* وما ينطق عن الهوى
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  إبراهيم عبد الحميد الأسودالسوري الشاعر 
  ثمالة الوجد

يدة فريدة خريدة، وشخصية شعرية تحفة أدبية، وقص   
مستقلة مستعلية، لا تقلد، ولا تتدثر بعباءات أوسع من 
قياسها، وجمع أنيق بين الماضي والحاضر، والجزالة والتترل، 
والغضب الشامخ، والاحتراق المضيء، وبراعة يغبط عليه 

  ..صاحبها، وتمكُّن من ناصية العبارة، ومعرفة بالتاريخ والحال
 لأن تظفر ا الجائزة لاًتجعل هذه القصيدة أه    خصائص 

  .. ، وتلزمنا بتقديم التهاني له وصادق الدعوات2007الأولى في مسابقة جائزة البردة لعام 
 وبدأ   سوريا- في مدينة هجين 1952عام إبراهيم عبد الحميد الأسود ولد شاعرنا       

  . 1976القصيدة الصحيحة عام ، ثم كتب 1968 – 1967الشعر عام  محاولاته في كتابة
أرجوان / إلى المقتولة ظلما :الكتاب العرب، وله ثلاثة دواوين مطبوعة، هي     عضو اتحاد

الشعر الساخر والناقد، اسمها شواخص  من رماد القلب، وله سلسلة من/ على شفة الجرح
ا يا حطام وداع: الطبع، وثلاث روايات بلغت حتى الآن أربعة دواوين اثنان منها قيد

  !العمر، وشجرة الظل، وأنامل الشيطان

 أَعيت على البوحِ لَما أَدمنت أَلمَي ثُمالَةُ الوجدِ من أيامِ ذي سلَمِ

  ثم أداها إلى قَلَمي..حتى استوت أضمرتُها في ضميري فاستقَلَّ بِها

 ا خلاّبةً كَلِميوأَورقَت صُور فأَزهرت بالمعاني الزهرِ أَخيِلَتي

 كَواسيا بعد عُريٍ مُشبِهِ العُقُمِ وأَطْلَعت عذَباتُ الروحِ عن أَدبٍ

  لكن عفَّةَ القِيمِ..غَزلَى الترانيمِ بناتُ فكري في أحضانِ موهِبتي

  حتى لَثَمن فَمي..فَهِمن بي شغفًا قاسمتُهُن بمدحِ المصطفى شرفي

 !عين فيها زُهيرا قَيم الخَدمِ  لي في بُروجِ الشعرِ مملكةًوشِدنَ
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 راووقِها الشبِمِ  أو..معِينِها اللَّذِّ  وقُلْن شأنك في..فَجرنَ أارها

  من النغمِ..ونقَّطَتهُ بِخِيلانٍ مناقِبُ الحُسنِ زانت وجه قافيتي

 من الروحِ إلاّ ساغِب وظَمي شِلْو ارُ القَريضِ ومافاستودقَت لِي أبك

 وعاثَ حُبي الفَتى في همي الهَرِمِ وادارك الحظَّ من عُمقِ الأسى قَدري

 فَتُؤديني إلى حُلُمي.. بِكُحلِها جذْلَى عيونُ القوافي وهي تمزِجُني

  في هُدبِ مبتسِمِمن دمعةٍ لَمعت وليس أحلى وقد ناغَت محاجِرها

بزيدُ  اتكاد تطفحُ من أعراضِها طرمِ..وتستهلِما فيها من الن   

غانِمُهُممي  المادحونَ لغاياتٍ منتيا مولاي مُغ ومدحُك ، سُدى  

 مُعشقًا بِمجراتٍ من النجُمِ يا لَلضياءِ الذي يجتاحُ أَورِدتي

ما الشمسُ قد ذابت أشِعبِها تُهاكأنى من ذَوري واحتشَمي في أأَد 

تلَ النورُ في صدري فلو فُصِدجُمِ قد غَلغي بِقاني أَدمُعي السدخ دودأُخ 

تفَرآهاتي وإن ح نواحِكُ السمِ ضامِ بالكُددُ الأيعلى فؤادي ي 

 مُعتصمي  االلهوحُب رسولِ.. كَفّي  وحبلُ االلهِ مُعتقِد..أشقىأَيانَ 

  مشارف الكون لا نارا على علم  اتبى للورى نورا يفيض على

 موصوفِ في محكَمِ التتريلِ بالعِظَمِ ـمن خصهُ االله دون الخَلْقِ بالخُلُقِ ال

واحِدُ الدنيا الذي سُبِكَت وهرهِ من  محمدنُون والقلمِ(أَمشاجُ ج(! 

 كان مُستحدثًا توا من العدمِ لو  الزمانِ كَمامنِ استجد بهِ عُمرُ

 واستوسق الضوءُ في أجوائِها السدُمِ وأَشرقَت في سماءِ العُربِ غُرتُهُ

لَتمرايةُ التوحيدِ واعت تهُمِ وأُشرِعامِها الدفي أي آياتُهُ الغُر 

 نمُ الإنسانُ للصنمِويسجُدُ الص وقبلَهُ كانتِ الأحجارُ آلِهةً

 ومن شِعاراتِهِم)بز مِ وما )من عزةٍ لا لأموالٍ ولا لِدممِن عِص 
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 )كَمِ(ـيُسامُ ادُ لا بِ) كيف(ـحتى بِ فرسخ المُثُلَ العُليا وعززها

 عالي، وأَبلَغَ في الأعراضِ والحُرمِـ ـوسيج الشرف الغالي بمنهجِهِ ال

 من كل راعٍ شديدٍ عسفُهُ حُطَمِ رعى ذِمةَ الأنثى وأنصفَهاوقد 

 وفاقَتِ الفَوق في عِز وفي شممِ حطَّت على أَوجِ عُرفٍ حطَّ قيمتها

 بالمَسلَكِ الأَممِ.. إلاّ لشِرعتِهِ )موءودةٌ سُئِلت(ولن تُقِر إذا 

 اتير بالأخطاءِ والثُّلَمِكل الدس وغَيرُ دستوره المعصومِ قد مُلِئَت

 فما ثَراؤكِ إلا في ثَرى قَدمي اقتفي أثَري: الذي قال للدنيا هو

 أَزِف الميعادُ فابتسِمي: وللمُنى أفِق: قُم، وللزمانِ: وقال للعدلِ

 على ثَهلانَ في الضخمِ أكادُ أزهو وحُب أبي الزهراء يسكنُني.. يا لي

 هِممي -لِجنى ألطافِهِ  -وثَّابةٌ  فِهِ فِكَريجياشةٌ بِسنا أوصا

 من سيلِهِ العرِمِ من سيبِهِ الثَر أو يعُلُّني نورُهُ الأسنى وينهلُني

  بكحلها فتؤديني إلى الحلم  جذلى عيونُ القوافي وهي تمزجني

  من دمعةٍ لمعت في هدب مبتسمِ  وليس أحلى وقد ناجت محاجرها

  إذا النسيم اداها إلى النسم   وجها وجهُ قافيتيأندى من الصبح

  من وطأة العُدم لا من خشية العدمِ  وإن بدا وجع فيها فذلك بي

  أظلها من ندى أروى من الديمِ  فالآن يعلو غنائي من غناي بما

  تفاعُلٍ مع نبضِ القلبِ مُنسجِمِ  ذِكْرُ الحبيبِ وذكراهُ العزيزةُ في

  بحظِّها من معينِ الجودِ والكرمِ  وحي وهي مُسعدةٌتئِن أفلاذُ ر

رقَد تبهوماتِ استاءةَ القَسج  اوضالطاهِرِ العلَمِاود بِحُب فَجاد ،  

 أرضُ السماءَ بضاحي نورِك السنِمِ يا صاحب المولدِ الميمونِ، طاولتِ الـ

 لما سرى بك جسما ليس في الحُلُمِ أَحبك االله.. فاستدناك مرحلَةً
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 ومن سواك إلى ذاك الجنابِ نُمي وقد نماك بمعراجٍ لِحضرتِهِ

 مفصلُ الآيِ يشفي الكَلْم بالكَلِمِ فجئتِ بالمعجزاتِ الغُر أعظَمُها

 (ذو مِرةٍ فاستوى) مُستحكِم الحِكَمِ أملى (شديدُ القُوى) دستور دعوتِهِ

 لو كنت تقرأ في رقشاءَ من أَدمِ ورصدُك الغيب عن وحيِ الإلهِ كما

 بيضاءَ.. درت عليها حائِلُ الغنمِ ونبعُ ماءٍ.. وتسبيحُ الحصى بيدٍ

 وما عدا حين قلت: انشق والتئِمِ واليوم قد صح أن البدر منشطر

 ـعلمُ الحديثُ) وأهلُ الريبِ في رغَمِ كَم وكَم من نُبوءاتٍ أقَر بِها (الـ

 في ما يُكِن لِدينٍ غيرِ مُتهمِ فما يشكِّكُ فيها غيرُ مُتهمٍ

 فُجاءَةِ الهَولِ والأحداثُ في زخمِ يا ذا الشفاعةِ يوم الأنبياءِ لدى

 وقد دُعيت.. فلم تنكَلْ ولم تخِمِ كُلٌّ يُرددُ : نفسي.. غيري التمسوا

 لأْيا فتشرِقُ آياتُ الرضى العمِمِ وتخفضُ الرأس للرحمن مبتهِلاً

 مقامُك الأوحدُ المحمودُ فاستلِمِ حتى تُنادى بلَغت السؤلَ فارض، وذا

 فارفع جبينك يا ذا الجاهِ واحتكِمِ يا ساجدا تحت ظِلِّ العرشِ أنت لها

   مِني سابق نِقَميمن شئت، فالحِلْمُ  سلْ تُعطَ واشفع تُشفَّع يا محمدُ، في

  كَربٍ ويُكْشفُ عن أبصارِها السهُمِ  فينجلي بك ما راع الخلائق من

  نَّ الحُب كالرحِمِإإلاّ لِما قيلَ   ، لا لِسابِقَةٍاذْ ذاك فاذكُر مُحِبا

 وأنني مُمسِك منهن بِالعِصمِ لكن أبيات شِعري رغم صبوتِها

 فرسانِ عاقِدةَ الأرسانِ والحُزُمِـ ـ الكخيلِ العُربِ فاقِدةذِيات مستخ

 يد لِفَمِ  أو..يد لِبطْنٍ رغيبٍ أَحسسن ما لم يُحِسوا، أَنَّ كلَّ يدٍ

 عكْس الطبيعةِ بين العُربِ والعجمِ جراءَ سورةِ هذا العِشقِ مُحتدِما

ببعضٍ دونما ن بٍاللاّصِقيناعٍ سحِمِ.. ولا دينٍ..ولا رِضولا ر  
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 مُشترٍ قَزمِ  أو..من بائِعٍ قَزمٍ  ويُدالُ المسلمون بِها..نِخاسةٌ

  فالهَرمِ.. فإلى جيرونَ..لِبابِلٍ من كابُلٍ يتهادى الغدرُ منتشِيا

  ةَ النقَمِعرقُ العِراقِ لديهم شار  من بعدِ ما أُقْصِي الأقصى الشريفُ بدا

  وسوف تُعرضُ أشياءٌ على الجَلَمِ  وسوف تُفصِحُ بِكْرُ الحَي عن حبلٍ

تيقِ لهُمتِ العيةُ البزوةٌ حمِ وغايي مانِعُ الحَربوآيةٌ أن ر 

 !فَمِ على العِيانِ، ولم ننبِس ببِنتِ والطاهِرُ الذاتِ مُست ذاتُهُ سفَها

 فَصوّروهُ، فَمنذا موضعُ التُّهمِ؟ ا أَوحاهُ واقِعُناتصوروهُ كم

 ومُعرِق يسبِقُ التاريخ في القِدمِ هذا العداءُ قديم لا أبا لَكُمُ

 النبيين لم يُهضم ولم يُضمِ؟ أو ؟!أَي الرسالاتِ لم تُجبه طَلائِعُها

  انُ في يقظةٍ، يقظانُ في حُلُمِوسن  وأَمثَلُ القومِ من أعيانِ أُمتِنا

هُممةُ فالدينارُ أَما الأَئِمأَم  ظُمِاصُلْحفي صالِحِ الن هُمونظَّم ،  

  )نعمِ(من لَم يقُلْ ) لا (على عمودي  وللقياداتِ عدلٌ يرفعون بهِ

  عجمِمن يانِعِ الكَرمِ إلاّ يابِس ال  اوالشعبُ جُن ولَماّ يجنِ يا أسف

 مِي تداعِيها للقَصعةِ الرذُهاد ـوقد تداعت علينا مثلَما وصف الْ

  وإن تئِمِ.. ولا غرابةَ إن تثْكَلْ  يا ويحها أُمةً آمت على كِبرٍ

 نُهزةَ الأُممِ لا شك أن سوف تغدو سبعا وخمسين قُطْرا أُمةٌ قُسِمت

  وأَلقينا عصا السلَمِ..رغْمٍ سُحِقنا لْكِ العضوضِ علىوبين شِقَّي رحى المُ

 أعداءَ أَرجى لنا من هذِهِ الطُّغمِ ـحتى غَدونا لَدى بعضِ الوُلاةِ نرى ال

 هذا أبو الحُكْمِ أم هذا أبو الحَكَمِ يقول واحدنا شكا بِحاكِمِهِ

  الندب لم تنمِفإن هذي الشعوب هذي القياداتُ إن لم تصح من عمهٍ

مِ.. فرجفةٌ    غيرُ ثابتةٍاطبيعةُ الأرضِ طبعحِلُّ الويلُ بالقِموي  
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  كانت مواكِن للعِقبانِ والرخمِ  كم قمةٍ لا يكاد الطيرُ يبلُغها

  الوادي السحيقِ فصارت موطِئَ القَدمِ  تاهت على السفحِ فانحطَّت تدهدهُ في

   لا من هيئةِ الأُممِ..من المهيمنِ  يغٌ في الكتابِ أتىهذا بلاغٌ بل

  الشاربين دماءَ الناسِ في نهمِ  للآكلين لحوم الناسِ في جشعٍ

  البائعين ثرى الأوطانِ بالرزمِ  لاًوالتاركين حِمى الإسلامِ مُبتذَ

  عمِوأَذْعنوا لرِعاءِ السوءِ كالن  والصامتين على اللأواءِ في دعةٍ

   وأن يأتي بغيرهِمِ..على الجميعِ  ما يعبأُ االله أن يأتي بقدرتهِ

  وفي جديسٍ وفي عادٍ وفي إرمِ  ما مضت سنن من قبلُ في طَسِمٍك

  فوا نور هديِك هُم لَيسوا بِوعيِهِمِ  ـيا صاحب النورِ إن النافخِين لِيُطْ

   حالِكُ الظُّلَمِلاًما تكدس ليمه  لأنَّ نورك صُبح لا يقومُ لهُ

  وإن ألَم بِها طيف من السقَمِ  وأُمةٌ أنت راعيها ورائِدُها

تتظفرُ بالعقبى كما وُعِد للخُلْدِ  لسوف ها خُلِقَتمِ.. لأَندلا الع  

مادِحُكُم كَمِ  يا مصطفى االلهِ، مهما اختارإلى الب من مصطفى القولِ منسوب  

  يهوى، فعُذْرك إن أَنطِق وإنْ أَجِمِ  ا القلبُ يوحي لِلِّسانِ بِماوإنم

  تسنهت من خِياضِ العُجمِ والبهمِ  ما حيلتي وبحورُ الشعرِ ناضبةٌ

   من الزبدِ الرابي أوِ الرضمِانوع  وأصبح الدر في قِيعانِ أكثرِها

   الْموالِئِ عين الناقدِ الفَهِمِغير  لكنك البحرُ لا يمتارُ قاصدُهُ

  أسنى فرائدِها الوضاءَةِ اليُتُمِ  وها أنا أجتلي من غَورِ معدنِها

  ولا قِممِ..بِلا وِهادٍ خفيضاتٍ لاًيا رب أرجِع كِيانَ العُربِ معتدِ

 نارا، ومالِك سلِّم قادةَ النظُمِ وصلِّ من أسلموا للغرب رايتنا
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  السمري العزيز عبد إبراهيم  المصريالشاعر
  طريق الهدى

  إبراهيم عبدسلاميالإكاتب الباحث والشاعر و ولد ال  
 سنة )سمريالعزيز ال إبراهيم عبد(العزيز إبراهيم محمد 

اللغة العربية من في على ليسانس آداب  وحصل .م1965
اجستير في المعلى تمهيدي  و.م1989جامعة طنطا عام 

 لمادتي اللغة العربية ايعمل مدرس و.م1992شعبة اللغة عام 
  .والتربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية

 الزهرة (و) أنا العربي (:ان مخطوطانفي الشعر ديوان    له  
في ، و)رواية(عندما يبتسم القدر / روائح الزمن الجميل/ العزيمة: في الروايةوله ) الحائرة

 في الفكر هكتب ومن .اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين :النقد الأدبي
الدعوة الإسلامية في المرحلة المكية، دروس تربوية / الإسلام يشرق من الغرب  :الإسلامي

فائز بالمركز الأول في مسابقة النفس المطمئنة للبحوث التربوية بموقع (اصرين للدعاة المع
العنصرية وموقف   )مخطوط(الخليفة المصلوب عبد االله بن الزبير   / الألوكة الالكتروني

/  أهدافه– ضوابطه - أنواعه -مفهومه : الجهاد في الإسلام/ )مخطوط(الإسلام منها 
  .القدس وآفاق التحدي

 صريحة وتضمينات كثيرة لا تخفى لاًوإن كانت فيه براعة، فإن بردته تتضمن نقووهو    
  :يقول.. من بردتي البوصيري وشوقي

  الشبم وانس الهُيام بطَيفِ الغافِلِ مِقْصِر فُؤادِي ودع مُستوجِب الندأ
بِت امِهِ ظَكَمسفُو الَى أَنها تم          الأطم عنك فيوبات ينأَى جفَاءً 

 كَم بِت تجنِي جِراحا مِن تدلُّلِهِ  وتمزُجُ الدمع مِن إعراضِهِ بِدمِ
 وتُرسِلُ الشوق فِي الأَسحارِ مُضطَرِما  يرثي الجَمادُ لَهُ من شِدةِ الضرمِ

ي الهَوى لَم يدرِ طَعم جوىلَكِنهُ فِ   ولَم يُسِمِ..فَما أَحلَّ بِوادِيهِ  
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 يا قَلْبُ أَقْصِر، فَما يُدرِيك أَنَّ لَهُ  قَلْبا يرِق لِذِي الأَحزانِ والسقَمِ
مِن نسمةِ الحُب، أَو مِن بسمةِ الديمِ         واسلُ الديار التي جفَّت مرابِعُها 

 واطْوِ الغرام الَّذِي هِيضت دعائِمُه   الأَهوالِ والقُحمِفَلَيس يقْوى علَى
 حطِّم قُيُود الهَوى تُصبِح بعافيةٍ   فالنفْسُ مِن أَسرِهِ فِي مرتعٍ وخِمِ

منابِعِ العِلْمِ والأَنوارِ والحِكَمِ       لَىايا قَلْبُ دعك مِن الأَوهامِ، واصبُ     
احدُ القوافِلَ صوب البيتِ والحَرمِو  يمم طريق الهُدى، يا سعد قَاصِدِهِ  

نْاهُناك ترقَى وتحظَى بالسناءِ و  ترجُ الهَناءَ تذُق مِن سيلِهِ العرِمِ  
  مُنسكِببطْحاءُ مكَّةَ فيها النورُ  مُنذُ استضاءَت بِنُورِ الصادقِ العلَمِ

ومُصطَفَى االلهِ مِن خلْقٍ ومِن نسمِ          مُحمدٍ سيدِ الأَكْوانِ قَاطِبةً 
 لاحت بشائِرُهُ مِن قَبلِ مولِدِهِ  حتى أَضاءَت قُصُور الشامِ مِن أَممِ
سرى كُلَّما ضرِمتوأُطْفِئَت نارُ كِ  تخبُو هُنالك مِن حِقْدٍ ومِن سدمِ  
وانِ، فَماولاح رجف وصدع في الا  يُرجى شفِيع له يحمِيهِ من ثَلَمِ  

 أَنْ غَاضت بُحيرتُها) ساوةَ(وساءَ [ ]   ورُد وارِدُها بالغيظِ حِين ظَمِي   
المَلْعُونُ فِي صلَفٍ) برهةُأ(وجاءَ  بالفِيلِ ينوِي دمار البيتِ ذِي العِظَمِ  
 فَأَقْبلَت زُمرُ الأَطْيارِ ترجُمُه  بِحِجارةٍ سُومت للجيشِ من حُممِ

لَى نُحُورِهُمُافَرُد كَيدُهُمُ   وأصبحُوا في الفَضا لَحما على وضمِ  
رت رِسالَتُهُاشائِرُ من سهذِي ب مسرى النسِيمِ ومسرى النورِ فِي الظُّلَمِ   

قَالَ أَعرِفُه) بحِيرا(لَما رآهُ   بِما حفِظْتُ مِن الأَسماءِ والسيمِ  
 هُو النبِي الذي كَم بِت أَرقُبُهُ   فِي كُلِّ أُفْقٍ من الآفَاقِ والتخُمِ

نْ رغِبُواارِم بِهِ أُسوةً للخلْقِ أَكْ فِي جنة الخُلْدِ أَو فِي منصِبٍ سنِمِ  
 هُو الكَرِيمُ الَّذِي عمت سماحتُهُ  كُلَّ الأَماكِنِ فِي سهلِ وفي علَمِ
 هُو الرحِيمُ الَّذِي لانت برحمتِهِ  أحجارُ مكَّةَ مِن صخرٍ ومِن نسمِ

مِولَما أَلْقَوا يد السلَ.. مِن حولِه  لَو كَانَ فَظا غَلِيظَ القَلْبِ لانصرفُوا  
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أَهداهُ خالِقُهُ.. لَكِنهُ رحمةٌ أهلَ البسِيطَةِ مِن عُربٍ ومن عجمِ   
لَهُ علَى أَخلاقِهِ شرفًاأَثْنى الا  فَكَيف لا وهُو الفَياضُ بالنعمِ؟  

 وكَيف لا وهُو المَعصُومُ من رِيبٍ   فَمِ؟وممدُوح بِكُلِّ.. مِن الفِعالِ
رباه خالِقُهُ.. أَكْرِم بِهِ بشرا وزادهُ بسطَةً فِي الحُسنِ والشيمِ  
 ما كان بِدعا من الرسلِ الكِرامِ، فَقَد   نادى بِدعوتِهِم فِي غَيرِ ما سأَمِ

لجُودِ والكَرمِتوحِيدُ رب الورى ذِي ا  عِهِمملِ أَجسالر دينِ عِنرُ الدهووج  
  أَطْلَقَها..براهِيمافَتِلْك دعوةُ   غَراءَ صافِيةً فِي الأَعصُرِ الدهُمِ
 وجاءَ مُوسى وعِيسى فِي الأُلَى درسُوا   كِلاهُما أعلَن التوحِيد فِي القِدمِ

الُ ممِجِبغةِ النسِيقُد كَّةَ مِن   تلَجبا انسُولُنا رهلَنأَع حِينو 
 فَقَام يحمِلُها منِ استضاء بِها  مِن الرجالِ أُولِي الأَخلاقِ والذِّممِ
مُهُمُ الرجالُ وما في الصبرِ مِثْلُهُ   كَم عُذِّبُوا فِي سبِيلِ الحَق والقِيمِ  

 فَما استكَانُوا وما لانت شكِيمُتُهم  وضارعُوا الراسِياتِ الشم فِي شممِ
 هُمُ الرجالُ فَما للبأْسِ غَيرُهُمُ   في الحَربِ للأُممِلاًكَم قَدموا مُثُ

فِصام لَهُمُستمسِكُونَ بِحبلٍ لا ان  وااللهُ جاعِلُهُم فِي خيرِ مُعتصمِ  
 لا تعجبُوا فَرسُولُ االلهِ قُائِدُهُم  كَم ذَا دعاهُم لِنيلِ المَجدِ فِي هِممِ
 فَما توانوا وما كَلَّت عزائِمُهُم لِكُلِّ مجدٍ سعوا كَالأُسدِ فِي الأَجمِ
صباحِ مطْلَعُهُملٍ، وفِي الارُهبانُ لي  فَوق الجِياد وفَوق الأَينُقِ الرسُمِ  

 أَفُوزُ فَوزهُمُف.. يا لَيتنِي معهُم   مِن جلالِ الهَديِ واللَّقَمِ وأَستقِي
 يا خير من يمم القُصادُ ساحتهُ  أنت المُشفَّعُ دُونَ الخَلْقِ كُلِّهِمِ

كَي) البُريدةَ(نسجتُ مِن أَحرُفِي تِلْك    الأَزمِأحظَى بمكْرُمةٍ تُنجِينِ فِي          
 وذَا المَدِيحُ أَراهُ دُونَ قَدرِكُمُ  لكِنهُ مُفْعم بالصدقِ فِي الكَلِمِ
 كُن لِي شفِيعا عسى الرحمنُ يجعلُنِي مِن فَضلِهِ فِي عطَاءٍ غَيرِ مُنجذِمِ
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ت الديب حمد صفوأ  المصريالشاعر  
 نسج البردة

، 1990    ولد الشاعر الشاب أحمد صفوت الديب عام 
محافظة الدقهلية، ويقيم بالسعودية، وقد درس في / بالمنصورة

يحمل و ،عضو أكاديمية الفينيق كلية الصيدلة بجامعة سيناء،
  .. عبدالإا ها فيوسام

رين من     وهو جريء حين يحاول معارضة البردة وهو في العش
عمره، لكن شعره جزل، ومفرداته قوية، ويطرح بنفسه قاموسه 
الصوري، ولغته الشعرية الخاصة، وأزعم أنه لو استمر، ولم تسرقه الصيدلة،  فسيكون له 

 :فاقرأ نسجه بردته وتأمل.. على ساحة الإبداع شأن

حِـب لْتُ رُوحِيأَسى قَلَرطْرِي ميا فَالرُؤس رِي أَلَمِي..خُطُوطُ كَفَّيفْتد  
 وجدِ والُحلُمِحرفِي اليتِيمُ بِظِلِّ ال تِهِربوصفْحتِي وجع يشقَى بِغُ

 تاقِ للحرمِشحظٌّ ومِن أنةِ المُ ومُقْلَتِي مِن خُشُوعِ الساجِدِين لَها
 ي حافِي القَدمِيفْرِي دُرُوب الأَمانِ ودمعتِي وطَن مبتُورةٌ يدُهُ

تقَدسُكَّانُها افْت تِي سُفُندوِحمِ والنِيلِ والهَر رابِ وسِحءَ التُردِف 
 بدر الحَنِينِ وُجُوهُ الأَهلِ والحَشمِ وضِحكَتِي كَوُجُوهِ الغائِبِين ترى
  ساحِر النغمِاناي و..ترنِيمتينِ والأَهلُ أَنتِ بِسفْحِ الرُوحِ هائِمةً
  يُقَبلُ وجه الحُب دُونَ فَمِلاًطِفْ وحُضنُكِ الأَخضرُ الغافِي بِهِ أَملِي
 فْتُونُ بِالقَلَمِوقَلْبُكِ الأَبيضُ المَ ورِمشُكِ الأَسمرُ الساهِي يُسامِرُنِي
 قْلُ يحفَظُ ما تنسِين مِن كَلمِوالع فَالقَلْبُ يلْقِفُ ما ترمِين مِن أَلَقٍ

 بِنفْحةٍ مِن جمالِ البانِ والعلَمِ رُوح مُحلِّقَةٌ - بينهُما - وأَنتِ
 يبلُغَ القَلْب ما أَودعتِ مِن ضُرمِل تملَئِين بِنارِ الشوقِ أَورِدتِيف
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 ذْ تعرِفِين فُؤادِي للجمالِ ظَمِيإ  تكَورِين حُرُوف الحُب لُؤلُؤةً
 مِن آخِرِ الجُرحِ حتى أَولِ الحُلُمِ ب لَولا أنْ بِهِ أَلَمما نكْهةُ الحُ

 يسمُو بِهِ القَلْبُ عن جُرحٍ وعن أَلَمِ لَكِن حُب رسولِ االلهِ مِن شرفٍ
 فَالعُذْرُ أَقْبلُ لَولا الجَهلِ لَم يلُمِ  يعذِلُنِيمِن فِي هوى المُصطَفَى المختارِ

 ورُب حرفٍ أَصاب الأُذْنَ بالصممِ ا ألقًا ناصِعايكِيلُ لِي النُصح حرفً
  للهُدى والفَضلِ والِحكَمِامنابِر ساءَتهُ أَنْ ترفَع الأَعضاءُ سُنتهُ

 فَبح صوتِي وذَابت نشوتِي بِفَمِي  االلهِ أَرقَنِيوإنَّ حُبَ رسُولِ
 عينُ المَشُوقِ ربيبِ الوجدِ والأَلَمِ إذْ لَيس أَجملُ مِن وجهِ الحَبِيبِ ترى

تفَنِي لِ االلهِ قَداتُ لِرُسجِزمِ فَالمُعنت ارِ لَمتةَ المخجِزمُع لِكِن 
سُولُ بِهافَكُلُّ مُعاءَ الرةٍ جاسِ كُلِّهمِ جِزالن با االلهُ رانُهلِس 

 ذِي العِظَمِ جُرحِي طَمأْنِينةً بِااللهِ مُفَصلٌ مُعجِز لا ريب فِيهِ أَسا
بيرانُهُ عاوِشُهُ..لِسمِ  لا تُنجبِ والعاءُ العُرةً بُلَغاحفَص 

 لى الحَرمِا لاًرى فَضاللهِ بعد السُ مُو نبِيسُ مُنزلٌ آيةً تسمُو
ا بالَها نمتطَرخ ضِ أَوفِي الأَر رش فْومِاعالِفِ القِدس رِئٍ مِنالِ امبِب  

 لى الأُممِاتقَدمُوهُ رِسالاتٍ  مامِ وقَدتقَّدم الأَنبِيا خيرُ الا
 وااللهُ رباهُ دُونَ الناسِ لَم يُضمِ لكَونِ فِي صِغرٍفَمن تبناهُ رب ا
 وأَرضعتهُ عُيُونُ البأْسِ والحُلُمِ حسانِ سارِيةٌوظَلَّلَتهُ مِن الا

 فَضم حُضن حِراءَ الصب وهو ظَمِي اترى الجِبالَ نمت أَحضانُها شغفً
 وللجمادِ تسابِيح بِهن نُمِي ءُ الأُم ساهِرةًوللنباتِ انحِنا

 وللسماءِ بُكَاءُ العاشِقِ النهِمِ وللرِمالِ خُيُولُ الشوقِ راكِضةٌ
 حسناتُ الخَلْقِ كُلِّهِمِ فَنت وإنْ أَخلاقُهُ حسناتُ الدهرِ باقِيةٌ

موي مِلَتا عبِه نارِافَموحُهُ ج ا يُحهتيم مِيأقامى الهِموي ه 
 ها الحَق حاكَتها يدُ الكَرمِحوافُّ هُو الأَمِينُ خُيُوطُ الصدقِ بُردتُهُ
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 وذَيلُها النُورُ مِن فَضلٍ ومِن حُلُمِ أَردانُها العفْوُ فَالأَردانِ مِن شرفٍ
 كالحَوضِ بالماءِ خوف الهَدرِ وانتظَمِي د أَحطْت بِهِمفَأَهلُ مكَّةَ لَما قَ

 غُصنِ السماحِ تُغني عبرةَ الندمِ أَطْلَقْتهُم كَعصافِيرِ الصباحِ علَى
 علَى الأَذَى والهَوى والظُلْمِ والسأَمِ وصدرُها الصبرُ مِن تقْوى ومِن أَملٍ

لَواودب رِ حِيندفَاءِ البص ا مِنفِ والظُلَمِ نُهالخَو اءَ رِقَابدِي المسيُـه 
هُدىةٍ ومحر مِن ما قِمافُها أَكْتاقَتُهي مِي..والبِرسُولِ سا للرم  
 ما مسها قَلَمِي..  بِهااكَعب فَهِذِهِ بُردةُ المـختارِ حِين كَسا

امُحيةُ الدُننج دا.. متُهزِينشِ ذِي العِظَمِ ورلالِ العج ةٌ مِنحِفْنو 
  صادِق الكَلَمِاشفَاعةً وشهِيد لَهُ سيسجُدُ يوم البعثِ سيدُنا
لَهُمأَوا ودا عبِيالأَن اتِما خي راقَددِين طَهُمسمِيا وأَود اكفِد  

أَتدتمِهِ ابباس ةِ حُبمِ فَكُلُّ قِصتترُ مُخيلَيهِ خلاةُ عا الصبِه 
 قِيمِ هُما صلاتانِ مِن نُورٍ ومِن سُبحانَ من خصنا دُونَ العِبادِ بِها

نِستسُولِ االلهِ مُؤر ي بِحُبةُ القَلَمِ إنوشاسِي نوبِح لَتسرتاس 
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  أحمد محمد الصديق القطريالشاعر
 في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم: البردة الجديدة

الشاعر الإسلامي الفلسطيني المولد والنشأة،  ولد    
أبو  (أحمد محمد الصديقالقطري الجنسية والمقام 

في شفا عمرو على مقربة من عكا سنة ) ضياء
  .م1941

 وتخرج فيه عام التحق بالمعهد الديني بقطر،     
 أم درمان درس الشريعة في جامعة ، ثمم1966

نال شهادة الليسانس حيث الإسلامية في السودان 
  الماجستير في الشريعة الإسلامية، ثم نالم1970عام 

   .جامعة قطرمن الدبلوم العام في التربية  ، ومن جامعة الأزهر

تلة أيام دراسته الإعدادية والثانوية بنشر قصائده في الصحف اليومية في فلسطين المح    بدأ 
شارك هناك بشعره في مهرجانات ومناسبات وطنية  و.م1956قبل خروجه منها عام 

   .عديدة، وكان له نشاط طلابي ملحوظ

في الات الإسلامية الكبرى والمعروفة كالأمة ومنار الإسلام والوعي له أعماشرت ون    
شهدته الندوات الشعرية في  وغيرها، كما مي الشهابالبعث الإسلاواتمع الإسلامي و

دخلت بعض قصائده ضمن المقررات في مناهج ، وأالإمارات والكويت والبحرين والدوحة
أنشد الكثير من  و.اللغة العربية بدولة قطر والإمارات، وفي المدارس الفلسطينية في لبنان

  .ه المسجلة على نطاق واسعقصائده الدينية والوطنية والاجتماعية، وانتشرت أشرطت
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 – كما ستلحظ في دواوينه وقصائده –    وهو شاعر متابع للهم الإسلامي حيث كان 
وكتب عن جراحات المسلمين؛ بغض النظر عن جنسيام وأرضهم ولوم، بكثير من 

  . العاطفة والعناية

قصائد إلى الفتاة / الإيمان والتحدي / نداء الحق:     طبعت له دواوين شعرية كثيرة، منها
أناشيد للصحوة / قادمون مع الفجر /هكذا يقول الحجر/ جراح وكلمات/ المسلمة

هو  /ملحمة الشيشان/ يا سراييفو الحبيبة /طيور الجنة/ أناشيد للطفل المسلم/ الإسلامية
البردة الجديدة، وهو قصيدة طويلة في مدح سيدنا المصطفى صلى : ومن آخرها ديوانه/ االله

ليه وسلم، وقد عاصرت ولادا، وشاركته في أمسية قراءة للبردة في مركز شباب االله ع
  .. الدوحة ذات ليلة شعرية

     وبردة الصديق من أفضل البردات المكتوبة من حيث صحة المعتقد، وانضباط الأداء 
ويمكن تقسيمها إلى موضوعات رئيسية، . اللغوي، والشاعرية، وطول النفس، وقوة التعبير

. دتُ أول كل موضوع منها بلون أزرق حتى تتضع فكرة الشاعر، ورؤيته في بردتهحد
وقد بدأها كعادة الشعراء بالغزل، وختمها بدعاء رب الكون تبارك وتعالى أن يرحمه 

وبين ذلك موضوعات بارزة .. ويرحم الأمة المتردية الحسيرة، ويرفع عنها ما تجد وتحاذر
وسلم، وأخلاقه، وبعثته، ودعوته، ومعاناته، صلى االله عليه عن مولد الهادي صلى االله عليه 

وهي في الجملة من أقوى .. وسلم، وأصحابه رضوان االله تعالى عنهم، وحال الأمة المتردي 
ما في هذه اموعة، وأكثرها تقليدية في نظمها وقاموسها الشعر، وثوريتها في جزئها 

دواءها، وأدويتها، ويستنخي حكامها الأخير، الذي يستعرض فيه حال الأمة، ويصف أ
  ..ورجالها أن يتقوا االله تعالى فيها

  :يقول الشاعر الصديق
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  في الغزل والنسيب

 والوصلُ من دونه سد من الحُرمِ           ظميوعللت قلبي بماء الوصل وه

 قاءَ الشك والتهمِ عاف التصابي وِ        أمضهُ الشوقُ لكن من تعففهِ  

  ألا اقصر ولا تلمِ : وقال..كره          ثم استجاب على ..عاتبته فأبى

 تمشي الهوينى كمشي الناعمِ  الأتمِ           ففي الجوانح مرعى الريم مُذ خطرت 

 ما تشتهي من مراعي الشوق والهَيمِ           إن جف في البانِ مرعاها ففي كنفي 

  شبم يشربنه من منهلٍٍوالماءُ       دونما فزعٍ  .. يسرحن فوق شِبامٍ

 شوائب الكدر المذمومِ والكَزم         صِرف لا تخالطه  وأما الهوى فه

 ما كان اللهِ في حرزٍ  من الوصمِ           فإن الوصل أجملهُ  .. لاًمه : فقلتُ

 ضار والوخمِ          والنفسُ من زاد تقواها لها عوضا ترومُ مِن الأوعم 

 وعُروةُ الدين عهد غير مُنفصمِ           وانقاد مُتعظا  .. وىفارع نصحتُهُ
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   والتعرف على المنهاج الأرشدحاب السيرة العطرةردعوة لدخول 

 اْدِ والكرمِ  وونحْ .. الكمال ونح    هيا نؤم رحاب المُصطفى صُعدا 

 رمِ أنفاسُهُ بشذا الأقداس في الحَ      فليس ثمّة إلا الطّهر عابقة 

 كالشهد تُشفى به الأبدان من سقمِ     حيثُ الحبيبُ الذي تُرجى محبتهُ 

 الهممِ  ولا يرتقي نحوه إلا ذو     حب من بالنور أرسله .. وحبه

 في يوم عرضٍ شديد الوطء مُزدحمِ       تشملنا بشرى شفاعتِهِ  لعلّ 

 لخلد من أممِ دار ا وبنا نح وتحد      لعل شربة ماءٍ من ندى يده 

 ولا تُضارعُهُ نُعمى من النعمِ           حيثُ النعيم الذي طابت مغارسُهُ 

 دقّت عنِ الكلمِ  وجلّت عن الوصف أ          حيثُ السعادة في أعلى مراتبها 

  بحر من الحكَمِ ..وتلك سُنتهُ        الهادي بشِرعته  وهذا الكتابُ ه

 حلِّق بنور الهُدى في أرفع القِممِ         ما بينه ... هما جناحان للإسلام
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 شعاع الوحي منبثق الفجر للظّلمِ          كِلاهُما من لال كطييطوي الض 

 فليُشرِق الإسلام في الأممِ  .. يُعطاه         هداية االله للإنسان أفضلُ ما 

 لقيمِ ورفعة في سماء العِلم وا         وبرا وإحسانا ومرحمة  .. لاًعد

 أخراه يمضي ثابت القدمِ  وونح        دنياهُ محرابُ تقديسٍ وتزكيةٍ 

 حثَّ الخُطى مُسرعا كالسهم حيثُ رُميِ          كلما ازداد قِربانا لغايتِهِ و

 ونصرة الحق في البأساء والإزمِ          وليس إلا رضاءُ االلهِ مطمعُهُ 

قواعدُ الدين أرساها النبي ض من الشِيمِ         وقدالصحابة في رو شب 

 وعينهُ حولهُم بالبِر والرحم        أحاطهم بسياجٍ  من عنايتِهِ 

 هديٍ  من االلهِ في حربٍ وفي سلمِ          أعدهم لبناءِ المكرمات على 

 خاضوا الوغى دون خذلانٍ  ولا سأمِ        رهبانُ ليل وفرسان إذا انتدبوا 

فالزمع بذي علمٍ  ومُلتزمِ .. الله      كذاك العلمُ مقصدُهُ  رفت أكرِم 
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 فجاهد النفس في صبر وفي كظمِ        دعواك مصداقها الأعمال صالحة 

 سناهُ فاض إلى العلياء واستقِمِ        نبراسُك الحق مِنهاج الرسول على 

  عُربٍ ومن عجمِ بين الخلائق من        تشع أضواؤه في كلِّ ناحية 

 وبحبل االله فاعتصِمِ .. سبيلهُ        فاقبس إذا شئت ما يُغنيك ملتمسا 

  يوم المولد النبوي وبركاته

 ِ هذا الوجود كريم الأصلِ والرحم      يا يوم مولده شمسا أطلَّ على 

 رب السماء ليوم خُط في القدمِ       سر تنقل في الأصلابِ  يحفظه 

 حلكة الغسم وقبل الولادة يمح       نورا يُضيءُ الكون آمنةٌ رأتهُ

 ففاض الخير في الخيمِ  .. إذ أرضعتهُ      ما حازتهُ ممن شرفٍ  سلوا حليمةَ

 سباقة في طريق الركب كالنسمِ       سلوا مطِيتها العجفاء إذ نشطت 

  السهل والأكَمِ سامت سوائمهم في      سعدٍ به سُعدوا وها هم أُولاءِ بن
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 وكم شكت قبل من شح ومن عدمِ       سلوا ضُروع المواشي وهي حافلة 

 ديارهم فغدت سحاحة الديمِ       روح مباركة تلك التي نزلت 

 وبفضلٍ  منهُ منسجِمِ .. به      ضمته في حِجرها واالله آثرها 

 ك في رُحمى بلا هزمِ بعض الملائ      في الأتراب إذ هبطت  ووبينما هُ

 بماء زمزم تطهيرا بغير دمِ       شقت لهُ صدرهُ غضا تطهرُهُ 

 فتنةِ الصنمِ  وللجهل من بعدها أ       فلا سبيل لشيطان عليه ولا 

 منذ الطفولةِ عن رجس الذنوب حُميِ        بعصمتِهِ اقد صانهُ االلهُ محفوف

 ا بحيرا ففي أخباره عجبمِ        أملمّا رأى فيه ما يرجوهُ من سي 

 النبي ولا أحتاجُ للقسمِ  وه      الموعودُ أعرفهُ  وهذا الغلام ه

 وقد تفرسهُ كالحاذق الفهمِ       تقولها بلسان الحال نظرتُهُ 

 من فرط إلحاحِهِ المَهمومِ في رأم      وراح يسألُ عنهُ عمهُ وبدا 
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 واحذر عليهِ يهود الغدر واكْتتمِ        لاً عُد عجإنْ شئت بابن أخيك الخير

 وحدجوه بسهم الغادر الخصِم     رأتهُ يهودٌ  أوسعوهُ أذى  وفل

 لم تُخطئ ولم مِ .. نطقت بالصدق      أجلْ ..أصبت يا صاحب الدير العتيق

 حتى تجلى بوصفٍ غير مُنبِهمِ      أسفاركم بشرت والأنبياء به 

 وكلُّ ذي حِكمةٍ بالنصف مُتسِمِ       ثم أصحمةٌ  نُ وابنُ سلام سلما

 يسعون للفوز خلْف الطاهر العلمِ       والحق رائدُهُم ..قد آمنوا واتقوا

 سخائمهم تبالإفكِ والفتن النكراء والنقمِ       أما يهودُ فقد شب 

 الكفر كالحُممِ وينفثون سُموم       يؤلبون على الإسلام ما فتِئوا 

 وخاب ما دبر الأشرارُ من جرُمِ       وكلُّ أفعى طغت أنياا قصمت 

 خانوا العهود وما داسوا من الذممِ       وشتت االلهُ شمل الظالمين بما 

  بداية نزول الوحي
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 فشع وميضُ الوحي في الظلمِ ..  اقرأ    : ايا ليلة في حراءٍ  قال قائله

  يا أرضُ فابتسميِ ..أنّ الصباح أتى      الكونِ معلنة وأشرقت جنباتُ

 تفتح بهِ غير بابٍ  طيب النسمِ      إنَّ القراءة مفتاحُ العلوم فلا 

 راسخ الدعمِ وعلى الفضائل يعل     والعلم للخير والإصلاح غايتهُ 

 وللقرآن كالخدمِ .. الله جندا     فسددوا العزم باسم االله وانطلقوا 

 حيثُ التخلف بيتُ الهُون والذممِ       أمة الحق إنَّ الجهل منقصةٌ يا

 أن تجعلوا العلم فيكم معقد الهممِ      وما لكمُ حُجةٌ  يوم النشور سوى 

 في االله لا في غرور الإثم والزعمِ       وأن تقيموا صُروح العلم عالية 

 أدعياء الكفرِ باللُّجمِ قد ألجمت       أمية المُصطفى بُرهانُ مُعجزةٍ 

 دون قرطاس ولا قَلمِ .. من قلبهِ      فاعجب له وبحار العلم نابعةٌ 

 منضدا في بديع الآي والحكمِ       وقد أتانا بما تعيا العقول به 
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 والنور في دفتيه غيرُ منفصمِ      وليس تبلى على الأيامِ جدته 

 وينجلي سر إعجازٍ  لذي حلمِ      في كلِّ يوم له سبق يُطلُّ به 

 على موائد لا تؤذيك بالتخمِ      لا تنتهي أبدا شتى عجائبه 

 والشملُ منها شتيت غيرُ ملتئمِ      أحيا به أمة كانت على خطرٍ  

 تلوذ بالوثن المنصُوب كالهَرمِ      ما بين فُرسٍ  ورومٍ  ضلَّ طائرها 

 يني وللثأر ما للداء من ورمِ     ب ولا والسيفُ يعملُ جزا بالرقا

 حرى ويبقى لهيبُ الحرب في ضرمِ     تذوي الوُرود ويفنى كلُّ ذي كبدٍ 

 إن شاء بعد امتلاء البيد بالرجمِ      وليس إلا يدُ الرحمنِ تطفئها 

 ليل الضلال ويُذكي الروح في الرممِ      بطلعتهِ  ووجاء دينُ الهُدى يمحُ

 تنساح عبر فيافي التيهِ والتخُمِ      يقظت أمة من بعد غفلتها واست

 في الخافقين نداءً للخُلودِ نميِ      ورفرفت راية التوحيد ناشرة 
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 الشأن والشممِ  وأمثولة في عل     العُلا فغدت  وترسمت جهُ نح

 فوق الحضارات ذات البذخ والبشمِ      سادت حضارا علما ومعرفة 

 فإن عكست فقد أخطأْت في النظمِ      الدينُ والدنيا لهُ تبع  وهذا ه

 في داثرٍ  من رسوم الدهر مُنهدمِ       الذيل منتكسا  ووارتد ركبُك نح

  حامية الدعوةبنت خويلد العظيمة خديجة أمنا 

 شهر الصيام شعارا عز في الحُرُمِ     بوركتِ يا ليلة الوحي المُطهر في 

 وهل مِثلهُ في البِر والكرم؟.. أهلٌ   لها  وا رمضانُ الخير وه ويزه

 والصخرُ يرتج رجا عند مُصطدمِ    ! ايا هولها ساعةً  بل يا لروعتِه

 خديجة الخير بثَّ الواجف الوجمِ    عاد النبي يبثُّ الهم زوجتهُ 

 تقولُ وثوق الراسخ العلمِ مما      قالت وهي واثقةٌ ..كلاّ وربك

 عظيم فضلِك بين الناس كلهمِ   يرى  وكلاّ وربك لا يُخزيك وه
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  وتُحسنُ للمحرُوم والرحِمِ ..لاًك   تُعينُ ذا الحاجة الملهوف تحمله 

  ولا تضِن بعون البائس الهرمِ     وبالسخاوة تقري الضيف تكْرمة 

ت عزيمتهُ .. لتهُوزممِ     وقد شدنِع رتهُ بما ترجُوهُ منوبش 

 اطِّلاع غيرُ متهمِ  وفإنه ذ    هذا ابنُ نوفلَ فلنطْلب مشورتهُ 

 موسى الكليم فيا للروع والعظمِ     ذا الوحي حلَّ على  ! سقدوس قدو

 إذ يُخرجونك عقباها على رغمِ     يا ليتني كنتُ فيها يافعا جذعا 

 ؟ نعم أم كان في لاب كان الجوابُ     ؤال فهل يا للس ؟!أمُخرجي هُمُ

 إلا السماحةُ في سيماء مُحتشِمِ     ولامس الحُزنُ وجها لا تُلامسهُ 

 في لاهبٍ  من صِراع الكفر مُحتدمِ    ولاح كالطيف من خلف الغيوب غد 

  فلتقمِ ..وقْتُ النذارة آن الآن    وجاء جبريلُ بالقرآن يحفِزُهُ 

 واصبر فأنت بعين االلهِ فاعتصمِ      الناس دين الحق محتسبا أعلن على
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   وما واجهته من عنتبداية الجهر بالدعوة إلى االله تعالى

 ِ  فاهتزت ذرى الحَرم..رب السمواتِ     يا صيحة في الصفا أن لا إله سوى 

 وأدبر عنه الجمع في صممِ ..  تبا     :وصاح صائحُ أهل الشرك في حنق

 والحيزبونُ التي تغذوك بالسخمِ   بل أنت من تب مذؤوما أبا لهبٍ  

 المرءُ في جهله الطاّغي أصم عمِف     يا للقلوب إذا اشتدت قساوا 

 بالصفوة الغُر كالآساد في الأجمِ      يا دارة الأرقم الميمون حافلة 

 زا خالد القيمِ على الزمان ورم     ما زلتِ  معقل إيمان ومدرسةً

  فأنتِ للسر مثلُ الغمد للخُذمِ     وكلما حورب الإسلامُ في بلدٍ 

  زالت فدونك للميدان فاقتحم   تقضي الضرورة ما تقضي به فإذا 

 ؟ِ!على الضعاف من العبدان والخدم    ماذا تريد قريش في تنمرها 

 ؟!ة والإحسان والقدمأهل الرياد    ماذا يُضيرُ إذا ما آمنت وغدت 
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 لواءها وهي في العلياءِ بالسنم     وعانقت دعوةَ التوحيد رافعة 

  فيا للْجهلِ والغشمِ ..إلى الهلاكِ    لكنها نفخة الشيطان تركِسُها 

 واقد الضرمِ .. ظهر النبي بسهم    دارت رحاها على أهل التقى ورمت 

 عن التهمِ  والأمين الذي يسم وفه    وكذبت وهي تدري صِدق لهجته 

  ما قد يشينُ مقام الطهر من خرمِ     أكرمُها  ووما رأت منه يوما وه

 في لاعج من لظى العُدوان مُضطرمِ      جهلٍ  وطغمتُهُ  ولكَم تمادى أب

 شُ السياط وظلم الفاجر الحُطمِ      وليس ثمة إلا القهرُ يفرِضُهُ 

 شُلت يدُ المُستهتر الهكِمِ  ! الله    مُقترب  وسلا الجزور علاهُ وه

 فذق يا بن مُعيطٍ ما جنيت تمِ       جنيما شاء ربك في النيران من جُح 

ذيه وهل البغي بالكَظمِ      على  والشوكُ في بابه يُؤحِلم يُقابلُ أه 

 دمِ رجعت من الميدانِ بالكَ وول      ظفر - إذا أتقنته -فن التحدي 
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 هذا الفداءَ لهُ لكنهُ عشمي   أفدي الحبيب وما روحي مكافئةٌ  

 نورا مُبينا وشرعا غير منثلمِ      للرحمنِ رحمتُهُ  ووكيف لا وه

  معاناة السادة الصحابة رضوان االله عليهم في سبيل االله تعالى

 ر والحَشمِ في جنةِ الخُلد بين الحُو     يا آل ياسر صبرا إنَّ موعدكم 

 قلها فذاك نشيد خالدُ الرنمِ      ويا بلال أجلْ رب السما أحد 

 الركعتين لمن تننبُ سيا غير مُهتشمِ      ويا خُبصبر ستقبلُ الموتي 

 قبيلَ الطعن في الجُشمِ  لا لن أُبالي      وقفت وقفة رئبال تُرددها

 بالركبِ يُدمي رؤوس الكفر بالسهمِ      حقًا ويومُ حمزة يومُ النصر ملت

 كبارقٍ  من جبين الصبح مُبتسِمِ      وشعشعت في قلوب الصحب فرحتهم 

 وزُلزل الشركُ مأخوذًا من الصدمِ      ضجت حناجرُهم طرا مُكبرة 

ده مُستهديا إذ جاء من بع   مِ      عُمرييكاد يفْهقُ من شوق ومن ه 
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 العِظَمِ  ولكنهُ االلهُ جلّ االلهُ ذ      آمنتُ لا عزى ولا هبلٌ  :قولُي

 بالحق من عنده والمنهج التممِ       وأنت أنت رسولُ االله جئت لنا 

  إني أتيتُ حليف التوب والندمِ     فاصفح عن الجهلِ إذ طاشت بوادُرُه 

 من دُعاء المصطفى فعِمِ في نفحةٍ        أبشِر أيا عُمرُ الفاروق أنت لها 

 هم حُوصروا بالذي حاكوهُ من وهمِ       أما الحصارُ فما اسطاعوا به ترةً

 وبعد الجوع والسدمِ  .. بعد العناء    ويوم أن أسرفوا شُقت صحيفته 

  عزائمُ الصدق عند البأسِ والقحمِ     لكنه كان تمحيصا تُصاغُ بهِ 

  تلك الصحيفة أكْل الجائح النهمِ     التي أكَلَت فليسألوا دودة الأرض 

  واالله عند اسمِهِ كفت عن اللّهمِ    ما بالها لمْ تدع للجورِ من أثر 

  لتبطل الظّلم مما خُطَّ في الأدمِ     وإنما هي من جندِ الإلهِ أتت 

 م مستمسكًا يا رسول االله بالعِص   أخبرم وهي غيب عن حكايتها 
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  ولم ادن ذوي البُهتان والدجم    وداعيا للهُدى في كلِّ منعرج 

 ا إذ ساوموك وقدجُم    ألْقمتهُم حجرفوق شموخ الطود والن شمخت  

  يجر أذياله في ثوبِ مُنهزمِ    منحسر  ووعاد كلُّ كبيرِ وه

  كل ذي نسمِ  وضاق رحبُ الثرى عن   وشدد الكفرُ والطّغيانُ وطأتهُ 

  رة المنتهى والمعراج إلى سدرحلة الإسراء إلى الأقصى الشريف

 ظهرا يُقلك للأقصى على سعمِ      وحطّ جبريلُ يقتادُ البُراق دُجى 

 متينة الحبلِ بين القدسِ والحَرمِ      ووثقت عُروة الإسراءِ آصرة 

 عُ الأقصى إلى القِممِ في وحدةٍ ترف     ضمت إليك منار القبلتين معا 

 تفرطوا واحفظوا الميثاق بالعُصُمِ      كلاهُما في رقاب المسلمين فلا 

 رمزا لتسليمك الميراث في الأُممِ      صلَّيت بالأنبياء الغر إذ حضروا 

 صدر النبواتِ فارفع قامة الشممِ      فيا رسول الهدى هذا مقامك في 
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 آلت إليك ركابُ الدين بالخُطمِ      نت خاتمهُم أنت الإمامُ أجلْ بل أ

 دانوا بعهدٍ مع الرحمنِ منبرمِ      وأنت سيدهُم في صُلب آدم مذ 

 والحق أولى من الأهواء والأضمِ      قد أنصفوا تبع  والناسُ خلفك ل

 رحاُن لضيفِ الواحدِ الحَكمِ       فتِحت إن ضيقوا فالسمواتُ العُلا

 ذكروا ما حلَّ في إرمِ  ومن قبلُ أ     يتهُم ذكروا عقبى الذين طغوا ول

 وأطبقا فوقهُ من شدة النقمِ      ندك معقلُهُم اشئت بالأخشبين  ول

 فعنك ما آثروا غنما لمُغتنمِ      علموا  ولكنك الرحمةُ  المهداة ل

 الإزمِ ا من هنأ بقربك محفوظًاف     ها أنت عند مليك العرش في دعةٍ 

 في سرحةِ الحلمِ  ومن قبلُ كلا ول     مِعراجك الفذُّ لم تبلغهُ خاطرةٌ 

 فلم ا وارتقيتا وروحت جسمجرالذي بلغت من سدُمِ      ع يبلغ سواك 

 رأيت من صورٍ غيبيةِ  السيمِ      وجئتنا بالمرائي وهي أعجبُ ما 
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 تنهى عن الوصمِ  و الخير أتزينُ    لكنها عِبرٌ للناسِ  باقيةٌ  

 هديةً لذوي الألباب والهممِ      أتحفتنا بصلاة في السما شرعت 

 في عالم الفكرِ  والأشواقِ  والقيم   كأنما هي للأرواحِ  مُنطلقٌ  

 في رفرفٍ من خشوع القلب والهَيمِ         العقل أنفسُنا  بقدرِ سجود  وتسم

 ودع ما ثار من قتمِ .. مُكذبين      من لغطٍ  دع ما تقول أهلُ الشركِ 

 كانت هي الفصل بين النورِ  والظلَمِ       فالحق ُّ أبلجُ  والصديقُ  حجتُهُ 

 كأنهُ في وجوهِ القومِ  كالنخمِ      إليهمُ  ارتد سهم ضلَّ غايتهُ  

    وبعض أحداثهاالهجرة إلى المدينة المنورة

أمر الإله ولم تخضع لمُهتضِمِ        لاًتثا بل كنت ممهاجرت لا هرب 

 إلا عنِ  النصرِ  بعد الضيقِ  والغممِ      هاجرت والهجرة الغراءُ ما انكشفت 

 بخيبة الفاشل المأخوذ باللممِ      إذ أبرموا خُطةً  للقتلِ  فانقلبوا 
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 في جِفنها وعيونُ االله لم تنمِ      عيوم مغمضات مثل أسيفهم 

 يداك تربا على الهاماتِ  واللممِ       من بينهم مستهزئًا وحثت مررتَ 

 أبصارهمْ  عنه رغم البأسِ  والزيمِ     وكنت في الغار مكلوءًا بما حجبتْ  

 بما أشرتَ  فلمْ  يفزع ولم يجمِ     وبات صاحبك الصديق في ثقةٍ  

 لم يُضمِ ومن تولاّه رب العرشِ        الذي معنا  ووه.. االله ثالثنا

 ا يصد جيوش الظلم والغشمِ درع     أوهى الخيوط خيوط العنكبوت غدت 

 بعد اللهاثِ سوى بالخزي والسخمِ       ها هم يعودون ما آبت شراذمهُم 

 ُ بالحزمِ رأوجالهمْ  ويضيق الصد     شُعثًا ملامحهم غبرا تؤرقهم 

 ادُ  كبا أرضا ولم يقمِ إذ الجو    أعيا سراقةَ سرّ ليس يدركهُ  

 يطوي الدرب في وجمِ  وحتى انثنى وه      وااللهُ  يردعُهُ .. ساخت قوائمهُ

سمِ  وللخيل أ        تلك قولتهُ  من ها هُنا قد كفيتملظهور الأينقِ الر 
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 كأا حلمٌ  يمتد ُّ من حُلمِ     سوارُ  كسرى غدا لي يا لَموعدةٍ  

 في التهم ؟ تراه؟ يسعى إلى العلياء     بيداء أي فتىً  هذا المطاردُ في ال

 ودار كسرى أما بالدارِ من أَرِمِ     إليه غدا ؟  ووهل سيبلغ ما يصبُ

 ِ لا للهالكِ الغلِمِ ..المُلكُ الله         ستغنمهُ ا سراقةُ بل حقلاًمه

 لعرمِ زحوفهم كأتيِّ العارضِ  ا       الفاتحون على الأبواب آتيةٌ  

  سد تطاولَ مثل الأليُلِ  البُهمِ    لهم  وى الضياءَ شعوب والطغاة 

 من الضلالةِ  والكُفرانِ  والبكَمِ          لا يُطلعُ  النورَ  إلا من يُحررُها 

 بالفرس مطرودةٌ  في السهل والحَزمِ       وفي الغداةِ  فلول الرومِ لاحقةٌ  

 من الغمامِ  تراءى الركب من زمم       في ظللٍ  أطيافُ يثرب قد لاحت و

 بالخيرِ  والرخمِ  هذا البشيرُ  أتى       هيا اخرُجوا فِتية الأنصار واحتفلوا 

 ثم استعدوا لبذلٍ واكفِ  الديمِ        وأنزِلوهُ قلوبا قبل مترلِهِ 
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 والضغمِ  تسعى أفاعيهِ  بالأنيابِ    عصائبُ الشرك شتى والنفاقُ بدت 

 بااللهِ حتى يؤولَ الكفرُ  للهدمِ        فاثبُت لهم يا رسول االلهِ  معتضدا 

  المؤاخاة بين أهل الهجرة وأهل النصرة رضي االله عنهم

 بين بني الإسلام فانعطفت قلوبُهم في وِئامٍ  بالغِ  اللُّحمِ        آخيت 

 والإيمان تربطهم ملتئمِ في مح         وشائجُ الحب كمٍ  من بناءِ  الحق 

 الشيحِ  والثغمِ   في روضهِم كنبات         كأنما الصدقُ  والإيثارُ قد نبتا 

 بصبغةِ  الدينِ  لا الأغراض والزعمِ        تخللا في ثنايا الطبعِ  واصطبغا 

 ِ جُ  الحياةِ  وجُ  الروح والذمم       لهم  وزودم بسنا القرآنِ  فه

 بل أنت دستورهم يمشي على قدمِ      وأنت أسوم في كلِّ مكرمةٍ  

 دارِ  الخُلدِ كالرخمِ  وأرواحهم نح     دبوا على الأرضِ  أبدانا محلِّقةً  

 ِ  فوق دنيا الزيفِ  والبرمِ هسبيل      الشهادة في وتأوي إلى االله بل ترج
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 يام في جهادٍ بالغِ  الزخمِ غا        على الجياد تراهم طائرين إلى 

 إلا إلى مُتعِ  الفردوسِ  في وحمِ      داسوا على شهوات الأرض ما التفتوا 

 حتى أضاؤوا ربوعَ  الأرضِ  كالنجُمِ      أنت السراجُ الذي من نوره اقتبسوا 

 وأصبحوا بك أهل الرعي للأممِ        بالأمسِ  كانوا رعاة العِيرِ فارتفعوا 

 بما يُعد من الأفراسِ  واللُّجمِ       غير مكترثٍ   وواجهت كلَّ عد

 في عقْرهِ  لا تُبالي شدةَ  القحمِ      وما انتظرتَ  ولكن رحتَ  تفجؤهُ  

  بلا عجزٍ  ولا سأمِ ..من القتال        وخضت بحرا عتي الموج مصطخبا 

 نت لهم في الصدرِ  كاللُّؤمِ إلا وأ    والصحبُ خلفك في المضمار ما اقتربوا 

 الخصم رهن الخوف والأومِ   تصدع     تترسوا بك في حر الوطيس وقد 

  عنِ  الحُرمِ ادفع وذودا عن الدينِ  أ       والحرب مشروعة فرضا إذا وجبت 

 لن يسلم العظمُ بعد الجلد واللّحمِ          ومن يُسالم ذئابا وهي تنهشهُ 



 116

  وطبيعة حضارته.. ة الإسلاممعاناة رسال

  حتى أصيبوا من التوهينِ  بالكزمِ     لقد كبحت ذوي الإشراكِ  فانقمعوا 

  من الحريرِ  ولا حفلٍ  من النغمِ     لم تنهض على فرش  رسالةُ  االله 

 جتروي نبتها بِدمِ     وإنما في طريق الشوكِ  قد دوالتضحياتُ تُر  

 فاصدع بصوت الهُدى والحق والتزمِ      تمكينِ  لازمةٌ  حيثُ الشهادةُ  لل

  فاصنع كما صنع الأبرارُ وائْتممِ    حيث الجهادُ سبيلٌ ليس عنه غنى 

 صدورهم بالرضى في غير ما عتمِ      وأقبل الناسُ للإسلامِ  مفعمةً  

 نعمِ إلى فضاءٍ  رحيبٍ  سابغِ  ال     كأنما أعتِقوا من نيرِ  مظلمةٍ  

 مِ     دارُ  السعادةِ  بالأعمالِ قد بُنيتسالظل والن ا مُنيفًا نديصرح 

 وبالفضائلِ  والخيراتِ  والشيمِ     فاءت وبالإيمان قد عُمرت  بالأمن 

  ونُصرةُ  الحق والإصلاحُ في الأممِ     مبدأ التوحيدِ  جوهرها   حضارةٌ  
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  بريئةً  من جُنوحِ  الإثمِ  والذَّأَمِ     هُ فيه دولت والحكمُ اللهِ  تسم

 والترغيب والرحمِ   على المساواة     الرفقُ والعدلُ والشورى ركائزُها 

  عاشوا على رغدٍ  في غير ما هضمِ     أهل الكتابين كانوا أهل ذمتنا 

  ردوا الجميلَ بطعن الغادرِ القصمِ     وحينما دارتِ الأيامُ دورا 

 عِلَّةٍ  بالغي ِّ مُتسِمِ  و إلا أخ   ا شذ َّ منحرفً وما زاغَ  في ظلِّها أ

 ولا يضيع احتسابُ الأجر في الخدمِ      البذلُ أبوابُهُ في الخيرِ  مشرعةٌ  

 مُنضدٍ  كعقودِ  الماسِ  مُنتظمِ      وكلُّ ما أهرق الإنسانُ من عرقٍ  

 لغنمُ بالغرمِ  مثل الغرم بالغنُمِ وا     فإن ذلك عند االلهِ  مدخرٌ  

 قد سنهُ االلهُ فرضا عادل القسمِ         للفقرِ  فيها علاج ناجعٌ  أبدا 

 في غير مولاه لم يفطر ولم يصمِ        ولم يجع في حمى الإسلام غير فتى 

 غير منفصِمِ  تجري كينبوعِ  ماءٍ       وكم هنالك من بر مثوبتهُ 
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 نور الهدايةِ وانساقت بلا زممِ        جوعُ النفس إن فقدت وإنما الجوعُ

 تأتي المآثم بالحرمانِ  في الخَتمِ         والظلمُ يحجبُ أرزاق العباد كما 

  شكوى حال الأمة وما هي فيه من ترد وهوان

 ممزوجةٍ  يا رسول االلهِ  بالألمِ     دعني لأنفث ما في الصدر من كُربٍ  

 ؟ِفي لجْلجٍ  من ضباب الليل مُنبهم     ما بالُ الجياد كبت  :أسائل النفس

 ِ ؟وسامها باطلُ الخذلانِ  بالدكَم     أم أنَّ أجنحةَ  الفرسانِ  قد طويت 

 يرون من فِتن التزييفِ  والنممِ       يذوبُ كالملحِ  قلبُ المؤمنين لما 

 ُ  عُمرانٍ  على الركمِ تقومُ ضة      وما الحصادُ سوى هذا الركام وهلْ 

 نشيد الفتح ملءَ فمي وشعرا وأشد      كم نفحةٍ  من شذا بدرٍ  أرددها 

 مما أكابد كالملدوغِ  بالسممِ         يؤرقني العلني أتقي همَّ

 إلا هوانُ فِراخِ  الطيرِ  والبهمِ       وما فشا من هوانٍ  لا يُقاسُ به 
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 بقيا غثاءٍ عديم النفعِ  منهشِمِ       أكثرهم ونحن مليارُ معدودٍ  و

 هبت علينا بداءِ  العجزِ  والعُقمِ    ها نحن تجتاحُنا ريح مُزعزِعةٌ  

 حلفًا يُخيمُ كالكابوسِ  في الحُلُمِ       كيد اليهودِ  وأحقاد الصليب غدت 

 على لغمِ  و كأن أوطاننا تطف    نمسي ونصبح والأرزاءُ ترهقنا 

  سبيل منفردٍ  بالأمرٍ  محتكِمِ     لى المعاييرُ حتى لا سبيل سوى تم

  أما الحجابُ فذوق غيرُ محترمِ      تلك معضلة :حميةُ  الدينِ  قالوا

  ولا يخافون من بأسٍ  ومن نِقمِ    يخيفهم أن تغطي البنتُ زينتها 

  بلا غنمِ الناي في المرعى  كعازف     وعفةُ  النفسِ  باتت وهي حائرة  

  من باع اللهِ  نفسا غير مُتهمِ    أما الجهادُ فإرهاب يُدانُ بهِ 

 سطتعِلمانيةٌ  ب ظلالها في ربوع الأرض كالظلمِ     ترعى الزنادِق  

 والغربانِ والبُهمِ   جيشُ الخفافيش         الفحش والطعن في الإسلام يتقنه 
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 يُستدفعون إلى التخريب والهدمِ        مُقدمون وإن خانوا وإن فجروا 

  مصونةٌ  في حظايا تلكُمُ النظمِ     يكافأونَ على الإلحادِ  حظوتُهم 

 كالآكلِ النهِمِ.. ولا رادعٍ .. قيدٍ    والعابثونَ بلا  ..والمالُ منهبةٌ

  غرقَى ببحرٍ من الأحزانِ مُلْتطِمِ    ففي الأصفادِ رازحةٌ  .. أما الشعوبُ

  ما عاد ينفعُ شد البطْنِ بالحزُمِ    والحرمانُ يُنهِكها  .. والفقرُ .. الجوعُ

 نالَتهُ أيدي الشر بالجَذَ مِ ..  إليهِ   ومن يقلْ منهجُ الإسلام فاحتكِموا 

  أسيادُهُم لاختِراقِ الدينِ والحُرمِ    والناعقونَ وراءَ الغرب يحفِزُهم 

قانِ والقُدُمِ    ولا حذرٍ .. فونَ بلا وعيِيُجدنِ الإتقْصُرونَ عوي  

 عُهممجي بنُ جُحر الضهر منهُ    وكُلُّهم يُهممِ..  ووحخوءِ والورغْم الس 

 والسقمِ..  وما أَتونا بغيرِ الذُّلِّ    القُدسُ ضاعت بأيديهم وما ارتدعوا 

  كأَنهم في سِباقٍ دونما حكَمِ    م يحفلْ م أَحد ولَ.. يُهروِلونَ
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  لانت رقاب لِيان الخانعِ الهَزم   وكُلَّما ازداد طُغيانا صهاينةٌ 

  وقد يُحاكي رعاع ذِلةَ النعمِ    إن الثعالب قد تُعدي طبائعها 

  اليهود عاملهم االله القدير بما يستحقون

  قد سُجلَت في كتابِ االلهِ مِن قِدمِ    اريخِ من عِبرٍ كم في الحوادثِ والت

  حاقت م حيث كانوا نِقْمةَ الأممِ    كما  .. لعائنُ االلهِ حاقت باليهودِ

 وقد بادوا بلا خُذُم ..مُراغمين           في قَينُقاع تترّى كَيدُهم شررا 

  من يدِ الجبارِ مُصطلِمِ بصارِمٍ    وفي قريظة نال الغدر صاحِبه 

 لَتها قَتلْتماء إنْ أهسِمِ   جرثومةُ الدحنمِ يفاستأصِلِ الداءَ عند الحَس  

  ستنتهي لُعبةُ الذُّؤبانِ والغنمِ    إذا ما عينُهُ انتبهت  .. وكلُّ راعٍ

 لقلاعِ الكفرِ والأُطُم  لاً مُزلْزِ    ويوم خيبر شق الصخر حيدرةٌ 

 إلا بادِي الرغَمِ  مرحب   ألْفيت    لما  ..الفَقار وكانَ يبرُقُ فينا ذ ول
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  ومزقَتهُم أُسودُ الغابِ بالأُزُمِ    وكانَ تأديبُهم غير الذي عرفوا 

  على وضمِلا شِلْوا ..  رعدا يُزمجِرُ    وهبتِ القُدسُ لاستقبالِ عِزوتِها 

  إعلان حب وتقصير

 أُغرودةٌ بفمي أو ،ولا النثرُ ؛ كلا    لا الشعرُ سوف يفي  :عفوا رسولَ الهدى

 وما أمسكتُ عن سأمِ ..  بحرُ القريضِ    لفاض ا  .. لولا الإطالةُ قد تُخشى

 ومُغتنمي ..  وفي مديحِك تهيامي    أنت الذي تؤنسُ الأرواح سيرتهُ 

 مُقْتسمي وجزائيِ وه وفَه ..  قبِلتُ   فإذا  .. حسبي بأنْ يأذنَ الرحمنُ ليِ

 كعبيرِ السوسنِ الفغِمِ ..  تضوعت    كلُّ قافيةٍ  ووإنما بك تزه

  وأَنت مجمعُ كلِّ الفضلِ والكرمِ    أنت معدِنُهُ  .. طيبُ الشمائلِ طرا

إلى الخير .. وأنت تُنا أنتمِ   اتِ أُسومزِ والشقائدنُا للفو وأنت  

 فالبنيانُ في تمَمِ ..  بك الرسالاتُ    واكتملَت  .. بعثت بالعلمِ والأخلاقِ
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 ومن رامهُ بالعيبِ لمْ يُرمِ ..  نقصٍ   فما بعد الكمالِ سوى  .. ولا مزيد

 قادٍ غير مُنتظِمِواعت ..  مردودةٍ    وإنما تنشأُ الآفاتُ من بدعٍ 

 ولا حجةٌ تُرجى لِمُحتكِمِ ..  نص    ولا سبيلَ لقولٍ ليس يدعمُهُ 

 وسيفُك صلْت غير منثلم ..  يعوي    رُويبِضةٍ  وأَ .. وقد عجبتُ لفدمٍ

  فحولَ طهرِك طولَ الدهرِ لمْ يحُمِ   من الدنيا على أحدٍ  حام شك ول

 والشؤُمِ والآثام إلا على الرجسِ     ما اجتمعوا  ؛فلولِ الكفرِوأنت فوق 

 فسهما إلا بأننوا أبدلمْ يطع    أنت دمِ ..  محممِ والذَّمالشت فوق 

  توسل الله الرحمن وشكوى ودعاء

رِكأَد يا رب  نتهو قَد ينفي إزمِ ..  حبالهُ    فإنَّ الد ودعاةُ الحَق 

 سوى للمرتعِ الوخِمِ..  راعٍ يقودُ    وهي بلا  .. طاننا مرغَت بالذُّلِّأو

ذابصمِ       والطُّغاةُ على  .. حيثُ الكؤوسُ عفِ والوا بالخسوخُطى عُلوجٍ أَت 
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  وليس يشبعُ من قتلٍ وسفْكِ دمِ    فإنَّ البغي ديدنُه  ..وأما العدُ

 سراب على البيداءِ في التهمِ .. نفْعٍبلا      والأمنياتُ غدت  .. ممزق شملُنا

 وباءَت عروسُ الحُلْمِ بالأَيمِ ..  ظمأَى    وخبت  .. وربما أثمرت بعضُ المنى

حمفار ضوا  .. يا ربهن من مير دمِ   وسدنيا على قدينِ والدةِ الدلعز  

  حتى تعود بحقٍ خيرةَ الأُممِ    والْطف بأمتِهِ  .. دىوانصُر لواءَ الهُ

  ما نرتجيهِ من الآمالِ والجسُمِ    وأنت يا رب أهلٌ أنْ تبلِّغنا 

لِّ وسلِّمص طَفى    ما أضاءَ لنا   يا ربعلى المص مِ وأ  نجمسن مِن هب 

 غايتُنا في كلِّ مُختتم وأنت     وأنت غايتُنا في كلِّ مبتدإٍ 
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  أسعد بن يحيي الجابريسعوديالشاعر ال
 ج البردة

    الشاعر السعودي الأستاذ أسعد بن يحيى الجابري، 
وله .. معلم في مدرسة الصيابة الابتدائية والمتوسطة

أشعار كثيرة في المناسبات الوطنية والمدائح الشخصية، 
: كثيرة على اليوتيوب منهاوله أناشيد مغناة، وقصائد 

نعامة / ابتهال/ قصيدة رمضان/ اغضبوا لرسول االله
الفتى / طنيحماك االله يا و/ أنت يابشار لا أسد

وله ديوانية في صحيفة .. وغيرها/ يا عرين الأسد/ التشيع/ جازان منابت العز/ السعودي
  .العارضة الإلكترونية

 لكلِّ فَمِ بذكر من ذِكْرُهُ عِطر النظيمُ ولذَّ الحرفُ للقلمِ طاب
 والعجمِ ومن هداه من الأعراب الإله عليه في ملائكه صلى

 الكلمِ  مناأصطاد فيه له دُرّ  سفربين بحور الشعر لي ولذَّ
 فَهِمِ الله بادؤها من محسنٍ منهج البردة الغراء أنظمه في

 يحُمِ ومن تلاه ومن شام الحيا دلوي مع شوقي وسابقهِ أدليتُ
 والذممِ ..وخير راع لأمر االله اخير نبي مرسل أبد لمدح

 دمِوالن يوم القيامة يوم الفوز نفسي تحظى من شفاعته لعل
 للأُممِ وأنه مرسلٌ بالحق  غير مرسلِهاألا إلهً شهِدتُ

 قدمِ وأنه خير من يسعى على الرحمة المهداة كاملة وأنه
 ؟الكرمِ  والكف في؟والثغر في صدقه !؟الزمان ألاقى مثل غرته سلوا
 ؟والعِظَمِ بمثل أخلاقه في الحُسنِ صفحة التأريخ هل عبقت وفتشوا

الشام طلعتُهُأضاءت قصو نور إيوانُ كسرى ر ّوالسوار رُمِي واهتز 
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 الثَّدي للحلَمِ من بعد ندرةِ مدِّ حليمةُ أروتهُ وصاحبه درّت
تعرمِ وبيتها بات في الخيرات بالحَليب الضرع شارفها وأتوالنِّع 

 الحُسّادِ والنِّقَمِ فاحذر عليه من يرا ذا نبيكمُعنه بح وقال
 النهار حمِي تسيرُ مِن فوقه لمَّا ظَلَّلته قبل بِعثَتِهِ غمامةٌ

 كُلِّهِمِ ما لا أتى أحد في الخلق إلى القدس فالسبع الشِّداد إلى سرى
 في الحُلُمِ  ليساسُبحان مُسريه حق في ليلةٍ ما مسّهُ نصب وعاد

تخّا لانشقاق البدر من هذه الدنيا بمشرقها وأرمِ وغرقِد 
 غَشِمِ فعاد يحرسه من ظالم سراقةُ عند الصبح يطلبه وذا

رّوالجميعُ ظمي حتى ارتوى الجيش منه االله ماء من أصابعه وفج 
 الغنمِ  ودرّت عازب..على يديه اللحم تكفي الألف بل وربت وبُرمةُ
ّوهز اعودا فأضحى صارما عضب ثَلِمِ  غيرلاً صقيلاً طوياحدمُن 

 ورمِ في الآن من رمد أضناه في  منه قد برئتعلي بنفثٍ عينا
ّدررى عين الصحابي التي سقطت ومن الأُخ ّحبِلا أَلَمِ عاشت أص 

 عمِعلى الن لتكسب الشّرف الأعلى  مناحرهاامدّت له طوع والنُّوقُ
 تِمِبِمُنكَ وما الحنين إلى إلْفٍ يهتزّ شوقا حين فارقه والجذعُ

 الحُلُمِ وظبية إذ رأين العدل في لرسولِ االله قُبّرةٌ وتشتكي
 يكون تحت مقام الطير والبهمِ  غير منهجهلاًمن ظن عد فكلُّ

  الظُّلَمِ  منانور يجلي دياجير  الأكبرُ القرآنُ آيته والمعجزُ
هُدى ومنتهج الحُكْمِ والنُّظُمِ فيه صلاحُ الدُنا في شفاءٌ ودستور 
 فلم تقُمِ ..والرأسماليّة اعتلت الشيوعية اارت معالِمُها تلك

 مُنسجِمِ إلا بقبسٍ من الإسلام  ما دواؤكما:من يُناديومنهما 
 مُلْتزمِ والحقدُ أعماهمُ عن خير  والغيظُ يكلؤهم..يمنعهم والكِبرُ

 الزّخمِ تسيرُ دعوته موفورةُ بعد الألف من حِججٍ لخمسمائة
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 ولَمِ  لا بِلااضرب.. بالبندقية ايزال جهاد الكفر منتصر ولا
 بالبكَمِ ترمي المفوه إن ماراه في القرآن وافرة ومعجزاته

 الرّقَمِي  تتحدى الحاسب..آياته عالم التكنلوجيّا تُطالِعُنا في
 الإسلام واستقِمِ دع كلَّ دين سوى ناسخُ الأديان مُبطِلُها ودينُه
 أثِمِ ما حاد عنه سوى مستكبرٍ الدين عند االله مستطر فإنه

 علَمِ  علىاواالله حافظه نور آخر الأديان خاتمها وأنه
 كُلِّ مُزدحمِ ينجو ا عنوةً في اأُمّةٍ اختارته مُنتهج لخيرِ

 مِن صممِ جلا به قلبه والسّمع يسّر االلهُ للجنات خطوته من
 أصمّ عمِي تلقاه عن هديه مُغضٍ  في النيران مرتعهُقضى االله ومن

 الحَكَمِ وأنّه مطلب المحكوم في ترى الناس قد ثارت تُناشِدُهُ ألا
 السّأَمِ وذاب إحجامُهم في ثورةِ أزاح بنو الإسلام أقنعةً وقد

 ؟!وكَمِ  حتى متى؟أصوغ سيرته أعدِّدُ من آياتِه وبما ماذا
  بِلا خُطُمِامُنقَاد إخبارُهُ جاء ارى آياتِه جُدُدكل يومٍ ن في

 وما يرُمِ ماذا عسى الشعر أن يأتي  هذا االله مادِحُهُ..محمد هذا
 بالرّغَمِ في كل أرض ويسقي الكفر المآذن يعلو ذكره عطِرا على

 والهِممِ  في علوِّ الشّأنِ؛كمثله  وما عرفت..رأت مثله الدنيا وما
 والرّحِمِ للحق..  مثلهاوراعي ا الله محتسبارأت عابد ولا
 مُنكَظِمِ ولا أصابت بغيظٍ غير رمته بقوس غير منكسرٍ وما

 الصّنمِ  عابداألقى بسيفي جهار  من صحابتهاليتني كنت فرد يا
امجاهد افي سبيل االله مُحتسب دهشتاأموتُ مُس ..رِّجّبدميامض  

 مِن عدمِ ونور وجهك يا مُنشِيّ ع به عيني مُشاهدةًرب أشبِ يا
 في السّقَمِ لقد طلبت دواء السُّقْمِ       للهُدى في غير شِرعتهاطالب يا
ععيه الغربُ من مثُلٍ دّافليس إلا زعافً عنك ما يدّمِ  دُسسفي د 
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 نهمِ اس فيويقتلون فئام الن  مِن جهالتهماكِلاب يُكَرِّمونَ
 الوصمِ بما تواريهِ أمريكا من وناجازاكي شاهدةٌ وهيروشيما

 الأخلاقِ والقِيمِ حلَّت يداه عُرى الرعايةُ للإنسان من نجِسٍ أين
لَتةَ أوروبا وأمريكا صليبهما جّغُر تمِ ولطَّخلامِ بالتُّهالإس 

 و الزّلَمِ العُربِ للأنصابوعودة  رأوا من بنِيهِ الضّعف في وهنٍ لما
 الغرب يأْتمِمِ وأمّموا من بِغيِّ  من عذامُاعليهم سياطً صبُّوا

 غير مُلْتئِمِ وأوغَرت كلَّ جُرحٍ كل شيعيٍّ ضآضِؤهم وأفرزت
 إظْلالة الحِممِ  فيظكَمُتّقِي القي شرّ ذي جورٍ بِطَاعتِهِ ومُتّقِي

نم الصيد  عند العداة بِلالاذا يقودُ ب مِ ولا يُدينُ صقورخّللر 
 في العتمِ ويبعثُ االله نور الحقِّ االله في يومٍ مكيدتهم سيُخلِفُ

 كلَّ مُعتصمِ يُحيِّدُ االله عنهم سرائيلُ واجتمعتإإذا علَت  حتى
 الحَرمِ ونشتفي بصلاةٍ فيهِ في  ما جحافلُنااالقدس يوم وتدخلُ

 على وضمِ.. احتى يُغادِرُهُ لحْم علا الظلمُ سيفُ الحقِّ يبتُرُهُ مهما
 والدِّيمِ .. يداولُ االله بين القحط أمرٍ ايات يؤول لها لكلِّ

 الجُوديِّ في القِممِ وما رست مِن ذُرا شعر أقْلِع فإمّا مركَبِي جنحت يا
 بالغِ اليتمِ لِنظْمِ عِقْدٍ فَرِيدٍ ن دُررٍأصد مِنك ما أمّلْتُ مِ ولمْ

 والحِكَمِ محمدٍ مبلغ الآيات خِيرةِ خلق االله قاطبة لِحلي
 مُختتمي وأسأل االله يقضي حُسن االله في سِرِّي وفي علني أستغفِرُ

 مُغتنمِ على الذي ساق لي من حلو ا أبدا دائماالله حمد والحمدُ
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   فريدة من إبداع الخطاط المبدع محمد فاروق حدادتحفة
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  الموريتاني الخليل النحويالشاعر 
  ميمية الخليل

م  1955 عام لخليل ولد أنحوي    ولد الشاعر الشنقيطي ا
 من أكابر الشعراء الموريتانيين  شاعر وهو ترارزة في بارينة في

ريتانيا علوم الدين  الأهلية بمواظردرس بالمح ، موأدبائه
 مع القرآن الكريم في السابعة من العمر، حفظو، واللغة

أساسيات الكتب كقرة الأبصار في السيرة وعبيد ربه في 
وكون نفسه ثقافيا لولعه ... النحو وابن عاشر في الفقه

 توجه إلى العاصمة حيث ثم مه للقراءة،الشديد بالكتب، و
 أول صحيفة -  ومنها إلى رئاسة التحرير لصحيفة الشعبمقدما لبرامجها،عمل في الإذاعة 

 للمؤسسة الوطنية للصحافة ا عامامديرعمل م، و1975 يومية في موريتانيا
عمل كما م،  1982  للإعلام والعلاقات الخارجيةرام، ومدي 1980 والنشر

ؤسس المرئيس وكان ال ، لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بااخبير م1987 منذ
م، وأمين  1978 ساعد لاتحاد الصحفيين العربالمعام المين الألرابطة الأدباء الموريتانيين و

م، وعضو الس التنفيذي للمنظمة العربية  1979 المركز العربي للدراسات الإعلامية
، ا لرئيس الجمهورية الموريتانيةمستشار و.م1982- م1978م للتربية والثقافة والعلوم

تعرض للاعتقال عدة مرات وسجن لانتمائه للتيار كما  .1989 وسام المؤرخ العربي ونال
 .البعثي العربي الموريتاني

 /والرباط المنارة شنقيط بلاد /المعاصر الموريتاني الشعر من نماذج  :هؤلفاتم    ومن 
 /)بالاشتراك( الإسلامية التربية ةموسوع /)بالاشتراك( الميسر العربي المعجم

 اشتهرت التيكتب هذه القصيدة وقد  ..وغيرها )بالاشتراك( العربية الصحفية لموسوعةا
  .. ا بيت214تتكون من و 1984في السجن عام باسم ميمية الخليل، 
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    وولد النحوي في بردته هذه دفاق كالبحر، شاعر كالفجر، صادق كولي، فصيح 
ن في ألفاظه كأنما أطال في نكالنسيم، طويل النفس كداعٍ حصيف، متفكسحبان، مترسل 

الاعتصام باالله تعالى، والاعتزاز بنفسه، والاعتزاء لعزوة فضل، وأظهر تجلده إزاء الرزايا 
صيره لربه سبحانه ويبوء بذنبه، قويعترف بت. التي واجهته؛ فلم توهن جلده، ولم تلن عزمه

ر االله تعالى ومنه وبره، حتى تالإقرار بالضعف والحاجة لسويتطاول به الدعاء والتوسل و
 مثنيا على المولى الجليل تبارك وتعالى، لينعطف بعد لاًجاوز نصف القصيدة متضرعا متذل

ذلك نحو الثناء على سيدنا المصطفى صلى االله عليه وعلى آله وصحبه، ويطيل في الوصف 
  والإبداع الرائق الجميلحيدي الطويل، السبح التوابعد هذ - لعجبي –فيحسن، ليختم 
  :يقول(!)  والاستشفاع به  التيجانيبالتوسل بشيخه

حلة الظلم -منه  -سبحان من علم الإنسان بالقلم          وألبس النور   
واكتنا من فم لفما من يد ليد          رغم النوى وحديثً فيه صفاح  

وانسجم غيث إنا ظماء فاهمِا في غمائمه          ياوأرسل الغيث حبر  
أربت على الديم.. ا لسافحة بالشوق ملتهب          عون..ا لمضطربغوثً  

خترمِ وإلا يسق يُ.. شفه ظمأ          إن يسق ينج..ما الصب إلا عليل  
 مني الظماء ومنك الماء يا قلمي          فإنما قلمي يوم النوى قدمي

غير ملتئم -وا أسفاه  -          والشمل  البين تعركناى ورح!؟وكيف لا  
 أدمى حسام النوى جسمي فها أنذا          أشكو إلى القلم البلوى من القضم

 ي نوى          أراق بالشوق والذكرى مصون دمسيفُ بارين برى فؤادي من
ي بين الدور والخيمم الهد بنى اد الصميم ا          وخيومن بلادٍ  

القلب فيها أهلها فهما          خصمان ما لهما في البين من حكميخاصم   
همـود المتيم لو أن النسيم له          إذا سرى قدم تسعى لوصـل  

ا يسح على          خضر المرابع من خلق ومن شيمأو أنه الغيث مرباب  
مأو أنه الطير يطوي البيد خافقه          يغشى المنازل لم يعذل ولم يل  
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 بـلا رقيب ولا عين ولا قفص          ولا جواز ولا حكْم لمحتكـم
 للحر ما شاء من عين تراقبه          ولا رقيب على الغربان والرخم

 ما كان لي عن مراد االله منتدح          فاخترت ما اختار مني بارئ النسم
نواء والديملي ديمتان هموم الغيث بينهما          إن أخلف الغيث في الأ  

 ولو تدفق شوقي في مجاجهما          أبحرت في زاخر الأمواج ملتطم
 ولي خواطر ترعى الود فائحة          تسري به سريان العطر في النسم

لم       فـاخفق بودهم يا طائر السوالطير في القلب خفاق أجنحة     
ت من شوق ولا تجما          واصدع بما شئواصدح على الفنن المياد متئد  

ُـذكرهم ولذكراهم وقَا          لواضمم جناحك أو صفق به طرب مِع وح  
من الأدملاً من الدم لا نعلاًا          نعوامرر بتلك الرمال الزهر محتذي  

واستلم.. م وخذ كبدي          وخذ يدي فسلم ثَ بلا منٍّخذ مقلتي  
    وطف وقف معهم واركع وصم وقمِواشهد مشاهدهم واحضر مجالسهم       

واسكر بخمرهم واشرب بما شئت من كأس ومن قدح          واطرب بلحنهمُ  
ا فعين االله لم تنم إن عين االله تكلؤنا          ناموا أمان:وقل لهم  
  بعز االله عامرة          وركن صبري ركين غير منهدميودار عز

    ولا قرعت عليه السن من ندمفما جزعت لصرف ما بليت به       
حف بالتخم.. ولست أعتاض من عز بمسغبة          تحفه وان  

ا          ولو تمنطق منه الجسم بالختملا ضيق ما دام صدر المرء متسع  
 وكل أرض رعى المرء اليقين ا          طابت وطاب فلم توخم ولم يخم

   سجن وأرحبه أربى من الأطموإنما القلب بيت المرء أضيقه        
ا على الوهم والآلام والجشما          وقفًمن يسجن االله يجعل صدره حرج  

ل ويصل          وإن يسح في رياض الأرض أو يهمسجين علته مهما يجُ  
فٍ          أو يرق في هرم أو يسعفٍ من فوقها غُرفي إرمأو يحي في غُر  
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دم        وكل ملك لغير االله لم يـ دام له  وإنما الملك للـــديان  
 به اعتصمت وإياه استعنت فلا          أشقى به وهو عوني وهو معتصمي

ا          هلا اعتصمت بحبل غير منفصمفقل لمن بحبال الناس شد يد  
 لا ضير إن ظلموا لا ضير إن ثلموا          فالعرض منا مصون غير منثلم

  من حكم- وإن لم يحل - لا ضير إن حكموا          لم يخل لا ضير إن نقموا
ا على وضمونحن والحمد الله الحفي بنا          لسنا لمن رامنا لحم  
  المشاء بالنمموما يضر نقي العرض إن لسعت          عقارب الهامزِ

ـ          آيات مكر فلا تعبأ بمكرمهم الاوإن بدا لهمُ من بعد ما رأو  
  ومختتم..          والأمر الله في بدءاكم الله لم يشرك به أحدفالح

 واالله للعبد درع دون أسهمهم          واالله للعبد سهم في نحورهم
 فهي الرعاية لم تخطئك عصمتها          وهي العناية قد لاحظتها فنم

             هيهات أبتاع حظي منه بالعدملاًاالله حسبي ولا أبغي به بد
رد حوض بر االله لم يؤما رويت به            ومن يحوض وردت من بره  

ت من جوده ما شئت من ثمر            غض فلم أشك من جوع ولا قرمواعتم  
ى المأمون والحرم من حفظه في الحم لني            فأنز- احلم –وحاطني حفظه   

جير من الرمضاء بالضرمجاري عن الخلق دون الخلق كلهم            لا أست  
ولا زلفى إلى صنم.. له الضراعة مني لا إلى بشر            زلفى إليه  

ه            فيستجيب بما أرضى على نعموأسألـ.. شكينيأشكو إليه فيُ  
  والسلم من نقم..والرفد أضعفه            والغنم من نعم.. بالوعد أنجزه

             ولم يخيب ولم يطرد ولم يصمأعطى فلم يُكْدِ إذ أعطى بنائلة
  ولم ولَمِ،، ولم يخذل.. ولم يهتك بغائلة            ولم يضيق..ولم يدنس

 مولاي هذا مقام الحمد بؤت بما            قلدتني من جميل سابغ عمم
ا            مستغفرا مستغيثا من أذى الأَثَمِمولاي هذا مقام العبد معترفً  
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يا مسبغ النعم سابغة            فما شكرتُ عطايتُ من نعماكفكم ترد  
 وكم هتكتُ وكم أسرفتُ مقترفا            فما رعيتُ حقوق االله في الحرم
 وكم بغيتُ على نفسي وملت ا            إلى الحضيض عن الآكام والقمم

دموكم وردت مياه الغي آسنة            ما لي شغلت عن الصهباء بالس  
ا            والبسر بين يدي لو شئته وفميوكم جنيت فلم أهنأ به حشفً  

ل ولم أشموكم عبرت رياضا والندى غدق            فما رعيت ولم أ  
ا            بئس الخصيف وبئس النعل من أدموكم خصفت نعالي بالهوى سفه  

  نعلي إلى قدميوكم سلكت بنيات الطريق هوى            والنهج أقرب من
 وكم غفلت ورب العالمين معي            لم ينس ربي ولم أذكر وكم وكَمِ

بر فزدتحلم ولج العبد في حلم  ..اا وزاد العبد مظلمةً            وزدت  
مني عيوب أو داج من الظلم..ا ليس يسترها            ضافٍ من الخزسترت  

ا            نقضت عهدي وما أخفرت لي ذمميفما هتكت لي الستر الجميل وم  
  ولم تقم.. وثنت رجلا.. وعدت            فأخلفتيوكنت إن قلت يا نفس ارعو

ا            إليك منك وسهم الخوف بالكظممولاي هذا مقام العبد ملتجئً  
ود بي قدمي وإلا تُ..مإني أخاف على نفسي غوائلها            فإن تُسلِّ  

ى الغوائل من ري ومن ظمإ            أخشى من الحر ما أخشى من الشبمأخش  
  ومن هرم إن كان من هرم..ومن شباب وإن لم تمض سكرته            مضى

  مقتسم واقتسمتني أي..وساورتني من يومي هواجسـه            بالخوف
  ومختتمي..دا            لم أدر ما عملي فيه وقد ضيعته وغً..أخاف أمسي

  إلى جلم..ن أوديا بفتى            يفضي به جُلَم عضبخوفان إن لم تُؤمِّ
  باستقمم ربِّم فَقَوِّأخاف ما بي من أَمتٍ ومن عوج            وإن تُقَوِّ

عميففضلك يا مولاي مُد؛  نعم            لذا: فقلت؛ إنك ذو عدل:وقيل  
حبني            على مساقات كاسات من الندمولي نديم من الآمال يص  
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 فيا عزيز الحمى يا من يجير أَجِر            واحم الطريد فمن يحم العزيزُ حُمي
أكتنمنك إله في ذرى كنف            من ضمه لم ي مِضر فيه ولم يُض  

مولاي سلم فما لي عنك من ومر            إلا إليك من الأوزار والإزز  
 أشكو إليك هوى نفسي وضائقتي            وما يكلفني الشيطان من جشم

ولاي في عبد أضرزمه ينهزمأَغِظْهُ م غِظْه وإنبه            فإن ت  
فرِقومنتظم..ا فيه ملكك يا مولاي في عنقي            عقد أتيه در  

اد من بر ومن نعمما ضر لو أن رب العبد أعتقه            وزاد ما ز  
 إذا عتقت فعبد جاد مالكه            وااللهُ وااللهِ أهل الجود والكرم

ا على الحق اليقين فلا            أخشى العواقب من حنث على قسمأقسمت جزم  
 مولاي مولاي يا عوني ومعتمدي            ويا مناط هيامي يا عرا هممي

     هذا مقام الطفل المملق العدمهذا مقام رجاء العبد سيده        
 أنا الفقير أنا العبد اللئيم فكن            يا باسط الجود لي يا واسع الكرم

  منيعٍ غير منحطمد            لي صرح عزٍّأنا الذليل فكن لي يا عزيز وشِ
أنا الضعيف فكن لي يا قوي يدلي في الأهل والرحما            وشد  

  وأنت البر برك لي            أولى وأوسع بي اغسل به جرميأنا المسيء
 أنا الجريح على ما كان من سقمي            فاشف السقام وداو الجرح يلتئم

 أنا الغريق فأدركني وخذ بيدي            ما أهول الموج إن يزبد ويلتطم
  وللرسمف من بطء ومن عرج            ما للرسيم ولي ما ليأنا المخلَّ

ا ولم يسطع سوى الحذمقصت جناحاه من علم ومن عمل            فرام خذم  
 وقد مضت نجب الأحباب مسرعة            يا حادي الركب ألحقني بركبهم

 وامنن بخاطرة أو لمح طارفة            كل المفاوز بين الخيل والحلم
ي والأهواء واللممآه من الزيغ والأنوار ساطعة            آه من الغ  

 آه من الطرد والأبواب واسعة            آه من البعد والأحباب في حرم
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  والعذب الزلال معي            آه من الجوع والأجناء ملء فمياآه من الظم
ل ظلمته            والشمس في الأفق لم تكسف ولم تغمحآه من الليل لا تن  

  علم الرب بالقلم            فأنت علمتُمولاي إن يك ليل الجهل أخلد بي
ضر وما ورقي            إلا البضاعة من فقر ومن ممولا قد مسني   

 بضاعتي الذنب فابتعها بمغفرة            فجد فزد رب وامنن غير منتقم
 فاغفر وعاف وصن وارحم وكاف وزد            ولا تعاقب ولا تسأل ولا تسم

  يا شفا سقمي..وثي ويا أملي            ويا رواء غليليمولاي مولاي يا غ
 يا همة النفس إن تاقت لمكرمة            وعقدة العزم إن أهمم وأعتزم

 أسعى إليك على ما كان من عرج            فبلغ القصد واغفر زلة القدم
 وامهد إلهي طريقي بالهدى وقني            ما بالطريق من الأحوال والقحم

 والظن أن ركابي غير خائبة            وأن ظهر رجائي غير منقصم
 وكيف لا وشفيعي المصطفى وبه            أسعى وأقرع باب الفضل والكرم

 دع المفاتن من ليل ومن قمر            ومن كثيب ومن بان ومن عنم
ق كلهموانس المرابع وانس الذكريات متى            تذكر ولا تنس خير الخل  

 إليه يممت وجهي قبلة وأنا            راض محب وإن أظلم أو أظلم
 أسوق كل مديح ساقه بشر            إلى المقام البهي الشامخ السنم

  أن تزف له            ويزدهي الغير إن يمدح ويحترمبه المدائح تزهو
  غير ملتزمكل المدائح إن تخطئه خاطئة            والشعر في الغير شعر

 فإن تك شيمة غراء في بشر            أو شيمتان ففيه مجمع الشيم
 تفرق المدح ما شاء اللسان له            فادع الرسول لشمل المدح يلتئم

 واذكر إذا فاح من زهر الرياض شذى            ندى العيون وسيب العارض الهزم
ا زها البدر في سوداء كالفحمواذكر فواضلها والشمس مطرقة            إذ  

 يا عطر كل شذى يا ماء كل ندى            يا نور يا نور في روض وفي غسم
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 يا فخر كل مديح خطه قلم            حتى يجف مداد القول في القلم
 أنت المداد الذي يجري اليراع به            إلى قصي من الأسرار مكتتم

             حتى يغيض معين القول والكلمأنت الكلام إذا ما فاض سلسله
ا            ظلت تتوق إلى سام من القممأنت الخواطر مهما حلقت صعد  

  الفكر كان السفح للهرماهيهات هيهات يربو الفكر في هرم            إذا سم
 هيهات هيهات تغشى العين لؤلؤة            أصدافها حجب الأنوار لا الظلم

سهم            إلا مواصلة الإرقال بالخذم لركب ما معرولا مناخ  
ا يا رحمة الأممأيا شفيع الورى كن لي هدى وندى            ورحمة أبد  

 ويا نبي الهدى كن لي فإنك لي            كهف الأمان إذا حامى الوطيس حمي
لقملي نجأة ومن الإملاق مسألـة            فردها بالذي يربو على ال  

ب وتأذن سيدي أقمأذنبت بالحب من بعدٍ ولي أمل            فإن تقرِّ  
ا            من فيض نورك من يعلق به يهمعلقت قلبي على علاته سبب  

على أني إليه ظمي.. ا فاسقني فأنا            ريان منهأُشربت حبك شهد  
ا معتقة            أو كنت أقطفه تملو كنت أشربه راحا بلا عجمر  

ا            ولا ارتويت وإن أشربت منه دمي وإن أطعمته نفس..لما اكتفيت  
فزد على النور نورعلى جمرات الحب يضطرماا يأتلق وأضف            جمر  

؟! وهل            فوق المحبة من غنم لمغتنم؟هل السعادة إلا أن نحب  
ي      وافرش دروبي ا وارفع ا علَمِشني ومحني ا واغمر ا بصري      رِ  

جا            فالذنب للعين لا لليل في الظُلَمِافإنْ د الليل في أرض أضاء  
فإن لم تشم فالعين عين عم..             حبالا عين تبصر إلا أن تشيم سن  

 وكل من لم يسغ في سمعه نغم            من لحنه العذب فانسبه إلى الصمم
  إذا نطقت تمضي إلى البكملوكل ذي شفة لم تند منه فمن            علي

 يا تاج عزي وإيواني ومملكتي            ويا ربيعي ويا شامي ويا إرمي
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ا إن أعش فبه            وإن أمت بختام الحب أختتمزدني على الحب حب  
  أو كنت ذا م..لع ذا ه            إن كنتُما أبتغي أدبيذر إذا قل فيواع

 فإن تطاولت في مضمار مسألتي            فما لخيل رجائي فيك من لجم
 يا خاتم الرسل يا نور الهداية يا            تاج الخليقة من عرب ومن عجم

 أسعى إليك فإن شطت نواي أكن            لديك بالختم بعد الختم عن كثم
        على مجلي جياد سابق قدمإن يكب بي فرسي أض إليك به     

ا ما م إن كان بينكما في االله من رحم            فلي لديكمن رحمت  
 المشرقان هما والشمس واحدة            والبدر يكشف عنها الحجب في الظلم
 وابسط له يدك اليمنى مصافحة            باليمن والقرب واليسرين والسلم

الذَّرى حرم            ولا تكله إلى البيداء والأجموامهد ذراك له إن   
ا من الهمميا همة الحق عرش االله مدرجها            أعر جناحك مقصوص  

 نبت بي الأرض ما لي أن أُقَربها            إلا إذا كنت لي في الحل والحرم
ا لمستلمكن ر..ا لمنتهج مرعى لمنتجع            ج..ا لملتجئكهفً  

 يا ذمة االله في أعناق من درجوا            على الطريق ارع فينا عهدة الذمم
في ليل الضنى ينمناديت فيك سميع الصوت منتدب كهبا            ومن يُن  

عاذ المرتضى نزلا            والذخر والفخر لم تفتأ ولم ترمأنت الملاذ المَ  
هو ا            شرف من النور والأسرار والحكموالشمس مطلعها بالغرب ف  

 والنهد لم يكب في مضمار سابقة            والعضب لم ينب منه مضرب الحذم
 والزند أورى فلم ينكره قادحه            والسهم أصمى فأردى من إليه رُمي

والمنهل العذب غمرا غير منهدما لا تكدره            منا الدلاء وجفر  
 يا عصمة االله فينا هل تعيث بنا            يد الزمان وفينا عصمة العصم

والغمم ا أصد به            خيل الهوان ورجل الهمأعددت عهدك تجفافً  
على غنم..  عندي أهش ا            على مآرب فيها اا وعصوخاتمً  
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رق منسجمأسامنا من جناها قطف دانية            ومن سناها فشمنا ب  
ا            رطب ا وفي السمع منها مطرب النغممئين ذكر فلا زال اللسان  

 والنور منها جمال ملء كل حشى            كما الجلالة منها ملء كل فم
  ها أنذا            بمنهل منك عذب الماء مزدحم)1( أبا الفيوض أبا إسحق

غوثي ومن برميأ  وأنت من ظما          ظمآن قد مسني ضر الصدى برم  
 قد ضاق صدري بما ألقى فلذت إلى            رحب الجناب رحيب الباع والجمم

 فهات كفك في كفي وهاك يدي            وهات قربك في قلبي وهاك دمي
مم من القرب ما أسديت إنك لي            نعم السداة ونعم لحمة اللحمأَ  

ا            موفور حظ من الأنفال والقسمدما قولا أكن بك إلا سابقً  
 ومن إليك انتمى فاد نسبته            وإنما بك للمجد الصميم نمي

ا            وملء عينيه فيض الغامر الجممفلا يكن حظه من لفظه أمم  
 هذا الصبي وقد حان الفطام فإن            مله شب وإن تفطمه ينفطم

 متقْدمه            صدقا إلى حيث ترعى ذمة القدم)2(في السبق ومن له قَد  
  غير منقصم..ا            إليك غير قصيم وامدد له سبب..فسد خلته

 واعطف عليه جناح القرب واسم به            إن السمي بعلياء السمي يسم
 واخصصه منك بعرفان وعارفة            تروي الغليل وتشفيه من السقم

 الشيخ محمدو النحوي والده يقصد  - 2..  إبراهيم انياس الكولخيشيخههو  : وأبو الفيوض  إسحاقوأب - 1
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  الشاعر المصري سمير مصطفى فراج 
  طعم الضياء

  عامالشاعر المصري الأستاذ سمير مصطفى فراج حسن    ولد 
  .1990 كلية دار العلوم عام  تخرج في و،1966

الأدبية   صحفيا، ويشرف على الصفحةلاً يعمل مراس   
برابطة الأدب الإسلامي  وعضوهو . بصحيفة صوت الأزهر

  . وملتقى الوعد الأدبي،العالمية
   .شعراء قتلهم شعرهم: وكتاب )الآتون من رحم الغضب(له ديوان     
 كما ،1993. 92. 91. 90 :حصل على المركز الأول للمجلس الأعلى للثقافة أعوام    

  :از في جائزة البردة في الإمارات ذه القصيدةف
    وشخصيته الشعرية واضحة جيدا من مفرداته وصوره الخاصة وتعابيره الأنيقة، وفيه 

  :لولا استشهاده ببعض الإرهاصات الضعيفة التي لا تثبت، يقول؛ ثقافة ومعرفة
  ياءِ فَميوذاق في مدحِهِ طعم الض  ينسابُ نور إذا خطَّ اسمهُ قَلَمى
   أُسميه خوف الحاسدين دمىافَيض  وفى وريدي جرى حُبي لِطَلعتِهِ

  تُزاحمُ العطر ما بين السنا قَدمي  لى آفاقِ روضتِهِاوحين أَسعى 
  من جاءَ مِن رحِمِ ومن جاءَ في اللوحِ أَ  فلا يُدانِي أبا الزهراءِ مترلةً

   غير ذي أَلَمِاوما عرفْتُ غَرام  صبوةٍ إَّلا بِهِ كَمدلَم أَلْق ذا 
   غَيرِ مُلْتئِمِ..لاَّ وبات بِجُرحٍا  ولَهٍ وسن ذوليس في العاشقين الح

   وأَنينِ السهدِ والسقَمِ..آهاتِهِم  وما سمعتُ حديثَ العاشقين بلا
ج حُبىوما توهامُإلاَّ لِ   في فؤادِ فَتأَمِ..تُطْفِئَه الأَيبِالس   

  على الزمانِ سِوى الإكْبارِ والعِظَمِ  إلا هواك أَبا الزهراءِ ليس لَهُ
  وحب أحمد لم ينقص مع القِدمِ  تبلَى الجبالُ الرواسِي وهي جامدةٌ



 142

  ولمْ ينمِ ا وُداعهدِ الهَوى حافظً  من ذاق حب رسولِ االلهِ قام علَى
  حاشا وما ذاَق طعم المُشتكَى بِفَمِ  لا يصطَلي شوك سُهدٍ قَض مضجعهُ

  لمَس عطرُ هواهُ كلَّ ذِي نسمِ  أنني بُحتُ للأنسامِ موجِدتي ول
متجدِةالكنني أنتمِي صوت عن إشاراتى وعن كَلِميِ   لِمتترَّه  

  بالحاءِ والباءِ لا بالنونِ والقلمِ  ب حددهُإذا حوى اللفظُ معنى الح
ستمطرُ الناسُ هتانمِاييمِ   من الديانٌ على الدهت وحبُ أحمد  

   ولم يهِمِاوالمُبتغِي حُبه دين  وأحب الهائمين به.. حبهُأ
  أَمشاجُهُ بجميلِ السمتِ والشيمِ  من طَيبين لأطهارٍ مخبأةٌ

  رحامُ طاهرةٌ تلقاهُ في شممِ  افرُ النورُ فى أَصلابِهِم فإذا الأَيس
  ومن رأى نور شمسٍ صُب في رحمِ  فمن رأَى ضوءَ بدرٍ حِيز فى رجلٍ

الزمانُ أب كَا قبلَهُ من وطأةِ العُقُمِ  افى يومِ مولدِهِ صاروكم ش  
  فضلِ مُلْتزِمِليلَ معترفٍ بال  وهلَّلَ الكونُ في ميلادِ سيدِهِ
مِ  بشارةٌ لمسيحِ االلهِ قد صدقَتودعوةٌ لخليلِ االلهِ في الحَر  
   سمِييمن قبلِ مولدِهِ في الحمدِ أ  محمد مصطفى الرحمنِ ليس له

  بيومِ ميلادِهِ كانت كما الحَشمِ  وأنزلَ االلهُ آياتٍ مُرحبةً
  لا تخفى على فَهِمِهى الإشاراتُ   تُحيطُه مُعجزات لا مِراءَ ا

منصدع ى باترمِ و أ..بركانَ و أ..بلا زلازلَ  اللحق إيوانُ كِسحُم  
ا اليوم قد كفرتاومِ  أما بحيرةُ سفلم تُر ا غاضتادِهبوجهِ عُب  

ا انطفأتوسِ على تأجيجهدُمِ  نارُ اولم ت دُ أربابوكيف تُعب  
  ويعبدُ الماءُ رب الماءِ والديمِ  ةًستعبدُ النارُ رب النارِ خاشع

لا عجب حمنِ دونَ فمِ  كلٌ له قانتونَ اليومكلٌ يسبحُ للر  
  أنت اليتيمُ الذي ربي ذوِي الهِممِ  أنت الفقيرُ الذي أَغنيت أُمتنا

يالذي جاءَ أُم ااأنتمِ   فعلمنأن الحضارةَ لا تُبنى بلا قِي  
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  سِواك يشفعُ يوم الكَربِ والندمِ  دونَ الأنبياءِ فمنلك الشفاعةُ 
ضِ الجنانِ غدوقايةُ من حوظَمِي  الك الس فى الناسِ إلا خائف وليس  

  تناثرت في فضاءِ السحقِ والعدمِ  إليك رسولَ االلهِ أمتنا وأَشك
له أذن تدم ا فاسقتهُ في وأ  اإن جاءَهرد ا ناصحمِجاءَهمص   

تا انتُهِبا..وأرضُنا نُلملِمهمِ   صِرنيئةِ الأُممن تحتِ مائدةٍ في ه  
ا في موائِدهِمكؤوسُ دمان و  نخبا ضربى الخَنمِاهل نُسم؟! من الكَر  
  وفي فلسطين أجياش من النغمِ  نحررُ المسجد الأقصى بأغنيةٍ
   الناسُ في أرضِ الفراتِ دمِيويترفُ  دمِي المُكَّبلُ مصلوب بساحتِهِ
  !وأين يا سيدِى فرسانُ مُعتصِمِ  فمن لنا برجالٍ أنت قائدُهم

  أن نلتقيك ونستجلِى مدى الهِممِ   في ضميرِ الكونِ كيف لنااساكن يا
  في سُنةِ المصطفَى فَالزمهُ واستقِمِ   عصرُهُ فالعهدُ متصلٌاإن فاتن

  يستعصمونَ بحبلٍ غيرِ مُنفصمِ  ي وشِرعةَ منأَورثْتنا منهج البارِ
  فالنورُ في غَدِنا من لا يراهُ عمِي  إن حطَّ ليلُ الأسى في دربِ أُمتنا
  ففي الفؤادِ حديثٌ لم يسعهُ فمِى  إن لم تُبِن أحرفِي عما يخالجُنِي

  ى كَلِمِىبالمُصطفَا وجدتُنِى مادِح  قصدتُ باب أبِي الزهراءِ أَمدحُه
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  الشوربجي سيدال الدكتور المصري الشاعر
 يا موكب النور 

الدكتور السيد عبد الحليم  الشاعر القاص الكاتب الأكاديمي
دكتوراه في أصول يحمل درجة المصطفى عبد العال الشوربجي، 

عضو وامعة الأزهر، بج اللغة من كلية الدراسات الإسلامية والعربية
امعة المدينة العالمية  بجوكلية اللغاتفيها،  بكلية البنات  هيئة التدريس

  .للتعليم عن بعد

 اللغوي الواقع )/ رسالة ماجستير(اللهجات العربية في معجم المصباح المنير  :من مؤلفاته  
/ أنين الحروف: من دواوينه تحت الطبعو .)رسالة دكتوراه(للعربية في الإعلام المعاصر 

كما نشر له .  مجموعة قصصية تحت الطبع وله .. قصائد في زمن الغربة/ الفرار إلى النور 
 بمجلتي ، وقصص الأطفال، والأعمال الأدبية، والقصائد الشعرية،عدد من المقالات 

  .  ومنار الإسلام الإماراتية،مي الكويتيةالوعي الإسلا

ا في قصيدة تقليدية بلا تجديد في  أحداث السيرة سريع الشاعرتصر    وفي هذه البردة يخ
  مع ما فيها من السرد المنظوم، وخير ما فيها ختامها الكاشف لأحوال؛كثير من الأحيان

 : سيد.د.يقول أ..  غير الغالي ولا الخارجحسن التعبيرالأمة، و
   بِبيداءٍ بِلا نسمِلاًكُن لِي دلِي يا موكِب النورِ في الديجورِ والغسمِ
  قَلْب يشِف مِن الأَشواقِ للحُلُمِ أسِيرُ نحو رِكَابِ الخَيرِ، يحمِلُنِي
همِوتارةً أجِدُ الأحلام في و رِيحُ الهَوى تارةً للشوقِ تأخُذُنِي   

  يشِف وجدا فلم يسلَم ولمْ ينمِ والقلبُ إنْ كانتِ الأَشواقُ تحملُهُ
  فَلا يغُركِ مِنها حُسنُ مُبتسِمِ يا نفسُ دُنياكِ تسعى في تلَونِها

رحمةُ االلهِ في بدءٍ وفي ختمِو صلاحُ أمرِك إيمانٌ ومعرِفَةٌ   
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بي على كَفِّي أُروضُهُحملْتُ قَلْ   والقلبُ إنْ يُرضِهِ الإيمانُ يستقِمِ 
  مراكب الحق في عِز وفي شممِ واليوم أَسلُكُ درب النورِ مُمتطِيا
ثَتعبرسولِ االلهِ فان دهتُ عارِ في قَلَمِي ذَكَروبالأن رِيحُرُوفُ شِع  

نم لِّغُنِييتُوقُ قَلْبِي ولكنمِ  يُبورِ ذِي العِصسُولِ النر بِيالن كْبر  
  وصفْوةُ الخَلْقِ مِن عُربٍ ومِن عجمِ مُحمد رحمةُ الدنيا ورائِدُها

فالنورُ مُنبعِثٌ.. في يومِ مولِدِهِ   والليلُ يرحلُ والأكْوانُ في نغمِ 
  والطيرُ يرنو بِوجهٍ مِنهُ مُبتسِمِ  الصبحِ يتبعُهُوالفجرُ يبدو وضوءُ

لمْ تهدأْ ولمْ تنمِ.. طارت مِن الفَرحِ وأَرضُ مكَّةَ لمَّا استقبلت خبرا   
  وصاحِبُ الفِيلِ لَم يثبُت علَى قَدمِ ونارُ كسرى تغيبُ عِند مولِدهِ

هوتوفي الطُّفُولَةِ بُرهان نُبُ   دلِيلُ صِدقٍ وحق غَيرُ مُتهمِ 
  فَيذْهبُ الجَدبُ عِند الخَيرِ والنعِمِ هذِي حلِيمةُ تأُتِي حِين تُرضِعُهُ

 ظُرا(وانرحِيرِفُهُ) بعهِ يجبِنُورِ الو   وبالدلائِلِ والبُرهانِ والسيمِ 
تصِفهو الأَمِينُ بِصِدقِ القَولِ مُ   وبالمَبادِئِ والأخلاقِ والشيمِ 

  قد صانهُ االلهُ من فُحشٍ ومن وصمِ عف رحِيم نقِي الطَّبعِ ذُو خُلُقٍ
  لَم يقْربِ اللهو أو يسجُد إلى صنمِ ويهجُرُ الشرك والأصنام قَاطِبةً

لو بِنُورِ االلهِ في كَنخي احفٍور   من الحَفِيظِ، فَلَم يضلِلْ ولمْ يهِمِ 
لاًحتى أتاهُ أمِينُ الوحيِ مُبتهِ    هذا النورُ فاغْتنِمِ- مُحمدُ -قْرأْ ا 
لاًفراح يدعُو لدينِ االلهِ مُمتثِ   لِدعوةِ االلهِ في الإصباحِ والغسمِ 

  عذْب البيانِ بِلا عِي ولا لَسمِ وكانَ أفْصح أهلِ العُربِ قَاطِبةً
، يا لَشِقْوتِها)قُريش(وكَذَّبتهُ    وحاربُوهُ ونالُوا مِنهُ في غَشمِ 

  وما استُمِيلَ مع الإغْراءِ والسومِ وكانَ يصبِرُ في اللأواءِ مُحتسِبا
كَانُوا مع الإيِذَاءِ والأَلَمِوما است وحولَهُ صُحبةٌ في االلهِ ما جزِعُوا   
مِهِمينِ في دالد ارهُمِ الحَامِلُونَ شِعلِ االلهِ في الدبسِكُونَ بِحوالمُم  
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  بِالحُب والصدقِ والإخلاصِ والكَرمِ هذِي خدِيجةُ نِعم الزوجُ تدعمُهُ
فت عنهُ ما لاقاهُ مِن أَزمِقَد خفَّ أَنعِم بِسيدةٍ في حُسنِ عِشرتِها   

لَكِهِمسلِم بجعابُ فلا تحِمِ هُمُ الصحينِ أغْلَى مِن ذَوِي رةُ الدانأم  
  في لَيلَةٍ مُلِئَت بالخَيرِ والنعمِ واذْكُر بُراق الهُدى قَد كَانَ يحمِلُهُ

لاًسُبحانَ من أَسرى بِعبدِهِ لَي آياتهِ تشُد مِن عزمِيُرِيهِ     
  زادت عداوتُهُم في الحِلِّ والحَرمِ واذْكُر حدِيثَ قُريشٍ عِند عودتِهِ

)دارِ ندوتِهِم(وأَجمعُوا أمرهُم في    وقَررُوا قَتلَهُ بالليلِ في كَتمِ 
   غَشيةٍ مِنهُ وفي صممِوالقَومُ في فَسار مِن بينِهِم، وااللهُ حارِسُهُ
  والقَومُ في حيرةٍ مِنهُ وفي غَممِ ويمم الغار والصديقُ يصحبُهُ

يثْرِب سار الركْبُ مُؤتلِقًا ونحو   ومن يكُن في معِي االلهِ لا يُضمِ 
الفَجرُ مُنتفِضا وفي المَدينةِ يبدُو    الآفَاقِ والأَكَمِويُرسِلُ النور في 

ويُوقِظُ االلهُ بالإسلامِ أَفئدةً    مِن غَفوةِ اللَّيلِ، بل مِن غَفلَةِ السدمِ 
خُيُولُ الحق فَاتِحةٌ) بدرٍ(في يومِ    طَرِيق نصرٍ إلى الأمجادِ والشممِ 

)أُحُدٍ(ويضعُفُ العزمُ والتقْدِيرُ في   فْتُرُ النزِمِويهرُ مُنغَي رُ؛ لَكِنص   
التي قدِ اكْتملَت) الخَندقِ(والنصرُ في    بِها الجَحافِلُ في لَيلٍ مِن الظُلَمِ 

  زالَت بِأطماعِ أهلِ الكُفرِ والخِيمِ فهيأَ االلهُ نصرا بعد عاصِفَةٍ
   بِنصرٍ بِلا سيفٍ ولا ضرمِتأْتِي وحِكْمةُ الرأْيِ في صُلْحِ الحُديبِية

 مووي)ربيفْخرةً) خرُ مصكانَ الن   خابت يهُودُ بِهِ بالذُّلِ والرغَمِ 
 موةَ(ويتمٍ) مُؤوي اهُ مِنما أقْس   مضى به النصرُ بعد الضيقِ والأَلَمِ 

كَانَ الفَرحُ باللأَمِ) فَتحِ مكَةَ (في وبعده النصرُ قَد لاحت بشائِرُهُ   
تغُر الجَيشُ كَثْرتُهُ) حُنينٍ(وفي    ويُرجِئُ النصر صف غَيرُ مُلْتئِمِ 
جُنُودُ الحَق في كَبدٍ) تبُوكٍ(وفي    لكِنها رجعت بالنصرِ والسلَمِ 

رغَمِ ن غَيرِ سيفٍ ولا إكْراه أومِ ويدخُلُ الناسُ في الدينِ طَواعِيةٍ   
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  عن الحقُوقِ ونشرِ الدينِ والحُرُمِ لم يُرفَعِ السيفُ إلاَّ في مُدافَعةٍ
ضيمِ من غَيرِ قَهرٍ ولا إرهاب أو واسأَلْ وفُودا أتت للدينِ مُسلِمةً   
  كُنِ المَنار لَنا في أزمُنٍ دُهُمِ يا موكِب النورِ في لَيلٍ يُفَرقُنا

  في لُجةِ البحرِ والأمواجُ كَالحُممِ في ذلك العصرِ كَم تاهت مراكِبُنا
  ما بين مُفْترِقٍ مِنها ومُنقَسِمِ في عصرِنا اضطربت أحوالُ أُمتِنا
علَ قَصووا حاعدت ا هُممُ هاوالقَوتِن  هِما ومُلْتههِبٍ مِنتمُن نيما ب  

رتنِمِ هذِي خُيولُهمُ في أَرضِنا انتشمُغتصِبٍ مِنها ومُغت ينما ب  
التيهِ والوهمِ وقَادنا الغربُ نحو تناوشتنا خُطُوب مِن تدابُرِنا   

اليوم يسعى في تطاوُلهِ وها هو    بلاَ خوفٍ ولاَ لَومِيعِيثُ فِينا 
  حنيِن قَلْبٍ إلى الأنوارِ في الظُّلَمِ إني أحِن إلى عِز لأُمتِنا

  كَيما أنالَ رِضا الرحمنِ ذِي الكَرمِ  قَافِيتِي– رسُولَ االلهِ -وقَد كَتبتُ 
   عِز بالأموالِ والرحِمِفي يومِ لا  وأرتجِي مِنك يوم الدينِ تشفَعُ لِي
 وامنُن علَينا بِموفُورٍ مِن النعمِ يا رب، هيئْ لنا مِن أمرِنا رشدا
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  الشاعر السعودي الدكتور عائض القرني
  تاج المدائح

  عائض بن عبد االله القرنيالدكتور 
رج تخ. 1959 يناير غرة المولود في

حضر ، ثم من كلية أصول الدين بأا
كتاب : (الماجستير في رسالة بعنوان

) البدعة وأثرها في الدراية والرواية
فهِم على تحقيق المُ(الدكتوراه في و

 ).مختصر صحيح مسلم

في الدروس والمحاضرات والأمسيات الشعرية  إسلامية  خطبة صوتية800له أكثر من 
 .والندوات الأدبية

 واجه مصاعب في .اتيات والتسعينيفي الثمانين الصحوة من أبرز رواد ما عرف ووه    
ا بالوجود  مندد،واعتقل إثر سلسلة محاضرات ألقاها في أا وسبت العلايا، الدعوة

وأطلقت السلطات سراحه فيما بعد، ولكنها ، الكويت وغز العسكري الأجنبي بسبب
، وقد تم سجنه في صحيفة المسلمون ومنعت نشر مقالات أسبوعية له في، قيدت نشاطه

إثرها ترك ، يوقيد نشاطه لمدة عشر سنوات، ت عديدةعلى إثر ااما أا سجون أحد
  .بعدها للدعوة ، ثم عادالرياض سكن فييمسقط رأسه و

: الأدب منهاله مؤلفات كثيرة في الدعوة والفكر الإسلامي، وله دواوين وكتب في      
 وإمبراطور ،ونونية القرنيتاج المدائح، وهدايا وتحايا، وقصة الطموح، لحن الخلود، و

  .. وأعذب الشعر، الشعراء

 يفضلها على ما كتب ته التيبميمي – في ثلث القصيدة تقريبا –ر خيفت    والدكتور القرني 
 صلى االله عليه وسلم، المتنبي والبوصيري وشوقي وغيرهم، ثم ينعطف إلى مدح رسول االله
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وعوارفه، وبعض معجزاته، وفضله عند االله تبارك وتعالى، وعلى الأمة التي به صلى االله 
  ..عليه وسلم علت وعزت

نتجت عن التسرع في النشر، والثقة نحوية واضحة،      الغريب أن بالقصيدة أخطاء 
  : تاج المدائح: في بردته يقول  بما لم يثبت من قصص الإرهاصات،الزائدة، كما أنه استدل

 مدادها من معاني نون والقلمِ ة جاءتك من أمميأنصت لميم
   تدفق مثل الهاطل العممِافيض  سالت قريحة صب في محبتكم

  يطوي الروابي ولا يلوي علي الأكمِ  كالسيل كالليل كالفجر اللحوج غدا
يشابه الرعد في بطش وفي غشمِ   كالرعد في ليل السعود ولاأجش  

  خفقِ قلبٍ بنار الشوق مضطرمٍ وأ  كدمع عيني إذا ما عشت أذكركم
  ؟ومن زهير؟ وماذا قال في هرمِ  يزري بنابغة النعمان رونقها

وتُ   ومادحهادع سيف ذي يزنٍ صفحعوبني شداد في إرمِ..اب   
  ذي هالة وكمي ووكل أصيد أ  ولا تعرج علي كسرى ودولته

  ا لدينهمِكانت شريعته نسخ   كماوانسخ مدائح أرباب المديح
  كالتاج في مفرق باد مرتسمِ  رصع ا هامة التأريخ رائعة

فالهجر والوصل والدنيا وما حملت  مجنونِ ليلى ضلة لعميوحب   
   لاح في أضمِاتلمح بعينك برقً  دع المغاني وأطلال الحبيب ولا
  ذي سلمِوخيمةً وشويهات ب  وانس الخمائلَ والأفنان مائلة

  هنا الرضوان فاستلمِ.. هنا رواء   هنا أملٌ.. هنا ري..هنا ضياء
  رآها لبيدُ الشعرِ لم يقمِ وول  لاً القيس انزوى خجئزُينت لامر ول

  الحرمِولعوذوه برب الحل   فتي بوصير أبصرها وميمية ل
  أحمد بن حسين في بني حكمِ وأ  سل شعر شوقي أيروي مثل قافيتي

ا من روعة النغمِ   عكاظ مثلُ طلعتِهاما زار سوق قلوب هامت  
  ؟أما علمت بمن أهديته كلمي  أُثني علي من؟ أتدري من أبجله؟
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و   غير منتقمافي أشجع الناسِ قلبغير متهمِاأصدق الخلق طر   
  أسخى من البحر بل أرسى من العلمِ  قلوأى من البدر في ليل التمام 
  أمضى من السيف في حكم وفي حكمِ  موعظةٍأصفى من الشمسِ في نطق و

  الظلم والظلمِ لتجلومن الضياء   أغر تشرق من عينيه ملحمةٌ
كم مزقت من أبي جهل ومن صنمِ  في همة عصفت كالدهر واتقدت  

  أى لأمته ما كان من يُتمِ  الأيتام في قَدرٍ وأتى اليتيم أب
   الشرك واللممِمن رقدة في دثار  محرر العقل باني اد باعثنا
  ا صغتها بدمِلما كتبنا حروفً  بنور هديك كحلنا محاجرنا

في اليم بل دمعة خرساء في القدمِ  من نحن قبلك إلا نقطةٌ غرقت  
  أرتاعُ من ندمي و أ..إذا ذكرتك  أكاد أقتلع الآهات من حُرقي
  وخاطري بالسنا كالجيش محتدمِ  لما مدحتك خلتُ النجم يحملني

  كوجه الصبح مبتسمِفيك القريض   بقافية و أن يشدشجعتُ قلبي
  عن كل إلياذة ما جاء في الحكمِ  صه شكسبير من التهريج أسعدنا
  فعند ذكراه أسمال على قزمِ  الفرسُ والرومُ واليونان إن ذكروا

  وأنت لوحك محفوظ من التهمِ  هم نمّقوا لوحة للرق هائمةً
  وليلة القَدر والإسراء للقممِ  غار حراوأهديتنا منبر الدنيا 

  أنت المزمل في ثوب الهدى فقمِ  والحوض والكوثر الرقراق جئت به
   والإنسُ بين اللاء والنعمِوالجن  والأفلاكُ ذاهلة.. الكونُ يسأل

   والأيام في حلمِ..والبدر ينشق  مبتهج والج و..فلٌالدهر محتو
منك في ندمِ وارس تخبونار ف  سربُ الشياطينِ لما جئتنا احترقت  
  وماء ساوة لما جئت كالحممِ  وصفد الظُلْم والأوثان قد سقطت
  بك التشرفُ للتأريخ لا مِ  قحطان عدنان حازوا منك عزم

   فيك لا في هيئة الأممِانوعدل  في أحدوعقود نصرك في بدر 
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  ظمي ولنهرك العذب هب الجيل وه  قرطبةوشادوا بعلمك حمراء 
  دمشق تاج سناها غير منثلمِ   البيضاء قد لبستومن عمامتك

  أيدي رشيد ومأمون ومعتصمِ  رداء بغداد من برديك تنسجه
  علي بساط من التبجيل محترمِ  وسدرة المنتهى أولتك جتها

  ولم يهمِ ويسه وينس المعلم أ  دارست جبريل آيات الكتاب فلم
   القسمِوثيقة العهد يا من بر في  اقرأ ودفترك الأيام خط به
  كتنا متن حبل غير منصرمِمس  قربت للعالم العلوي أنفسنا

بالرعب شهر كأن خصمك قبل الحرب في صممِ   قبل موقعةانُصرت  
  ظنوك بين بنود الجيش والحشمِ  أذهلهم و في الجلاًإذا رأوا طف

   الأطمِىبلال بالنغمة الحرا عل   صبح يؤرقهىبك استفقنا عل
  وحضر ومن عرب ومن عجمِ وبد  الله مثلك فيإن كان أحببت بعد ا

  ولا تفوه بالقول السديد فمي  فلا اشتفى ناظري من منظر حسن
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   الدكتور عبد العزيز خوجة السعوديالشاعر
  في حضرة النور

عبد العزيز محيي الأستاذ الدكتور  
، سعوديةال في  والإعلامالثقافة وزير خوجة الدين

يحمل درجة . م1942 عام مكة المكرمة مواليد من
إنجلترا  - جامعة برمنغهام ء مندكتوراه في الكيمياال

  .م1970

ستاذ الكيمياء في كلية التربية بمكة المكرمة     أ
 على الجامعة بمكة ام عاا لها ومشرفًا عميدكانو

علام تولى منصب وكيل وزارة الإ و.المكرمة، كما درس في جامعة الملك عبد العزيز
ترأس عدة مجالس  كما . وقام بأعمال مدير عام جهاز تلفزيون الخليج،علاميةللشؤون الإ

باء والس التنفيذي لوكالة الان، منها الس التنفيذي لمنظمة إذاعات الدول الإسلامية
   . في مجالس عديدةاإضافة إلى كونه عضو، الإسلامية، وعدد من المؤتمرات الاعلامية

    ن سفيرم2009 ، كما عين عام للمملكة في عدد من الدولاعُي ا للثقافة والإعلام  وزير
   .في المملكة العربية السعودية

الصهيل / حلم الفراشة/ بذرة المعنى/ عذاب البوح/ حنانيك: من أعماله الشعرية دواوين    
، رحلة البدء والمنتهى/ مئة قصيدة للقمر/ قصائد حب/ أسفار الرؤيا/ إلى من أهواه/ الحزين
  ..  وغيرها

الخطاب الشعري العاشق والإبداع، : كُتبت عنه دراسات نقدية عديدة منهاوقد     
، والقيم الروحية يشيحورية الخمل سة في شعر عبد العزيز محيي الدين خوجة للدكتورةدرا
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شراقي في قصيدة والإنسانية في شعر عبد العزيز محيي الدين خوجة، ومن السلوكي إلى الإ
سفار الرؤيا للشاعر عبد العزيز محيي الدين خوجة، ورحلة العشق والقلق في شعر عبد أ

 ومختارات عبد العزيز خوجة، ،العزيز خوجة، وتقنيات التعبير عند عبد العزيز خوجة
 ودراسات نقدية -  أيام معه-إسراء الخلاص، وقراءة في ديوان عبد العزيز خوجة و

يقول الوزير .. ، وغيرهاإيمان البقاعي ، ودراسة نقدية للاستاذةغريد الشيخ للأستاذة
وية، النمطية، اترة للمعاني البوصيرية ، والق بيتا62الأكاديمي الشاعر في معارضته البالغة 

  : ودون كبير تجديد- مع كونه سعوديا -نفسها 

 تحلو له فتنتي في الحل والحرم يا لفتة الظبى تغويني إلى الحرم
  الإثم بوح فميوإن ألبي كفيت   نال مني بالقلى فمه،  لا:إن قلت

  على علم اوالناس ترصده نار  كتم العشق في غور الضلوع أسىأف
خواء الروح من عدم؟من سوف يحيي   اهل غادر الحي حتى خلته عدم  

  النفس من ضرم؟حتى ذراه امتناع   أم ضاع عمري على حب بلا أمل
سقاني أدمع الندم ..على جراحي  نعض الزمان فؤادي وهو من حز  

  باللذات والسقمصلى من البوح ت  وآهاتي مبعثرة.. أهدرت حلمي
الأحت االيوم فتبحر من العتموأفرد القلب في   يام زهر  

عليه كاهل الأطمكالطود أخنى    لا كفاء لهافبت أحمل وزر  
  ساعدني على اللجم ..رحماك رباه  فالنفس تضعف إن جار الزمان ا
  خوف من التهمبحر الهوى دونما   والنفس تصبو فتشفى وتمخر في
  الأمم ني منيييحو ..في النائبات  لعل حب رسول االله يشفع لي
  المصطفى ظلميواالله يمحو بنور   فاالله يعلم لم أشرك بوحدته

  يا من هواه سرى في خاطري ودمي   فهو سيده..وقلبي روحي فداه

   معتصميوم القيامة حسبي خير   في الحشر نأملهيا خير مرتغب
  أدعو خيالك يشفي لمحه ألمي  ضقت من ألمأو  ..لو حل بي أرق
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  تخصني بيسير الصفح في القسم  عل طلعته.. من كوة الباب أرنو
  والعابثون مضوا في لذة النعم   فعم الكون بارقه..نور أضاء

  فبددت طغمة الأرزاء والدهم  والمبصرون رأوا في الغيب بسمته
  تطوف مرضية في روضك الفغم  بتوبتهايا سيد الكون دع روحي 

  واالله بالنور يهدي الخلق كلهم  في حضرة النور تبقى الروح هائمة
  يلقى شفاعته في صد مقتحم   من يلوذ به نبي..والنور طه

  تخفيف أوزارهم من واسع الكرم  ما رد طه البرايا إن هم طلبوا
  الصنموطاح إرث من الإيمان ب  قد أبشر الكون لما جاء مولده

  لا عهد إلا على عهد من الشيم   إلا إله واحد أحد..لا رب
  وأكرم الحجر المرموق باليتم  مجدت باليتم حتى صار مأثرة

  فيك البلاغة من رأي ومن كلم  جزت الفصاحة يا طه إذ اكتملت
  لغسل صدرك نبع الآي والحلم  لما أتت رسل الرحمن خاشعة
تف بالرحمن مجتلي ضحى من شهوة القرمفحصنوك  األفوك   

  فيه الخلائق من ملك ومن نقم  لم يبق في قلبك المرحاب ما اختصمت
  والصدق وحي على إفصاحك العصم  فالطيب في وجهك الوضاء نفحته
  جبريل يرفدها من وافر الديم  وكنت في ظل حراء على سعة

  حتى استنار بدين االله كل عمي  حاربت بالحق من ضلوا ومن كفروا
  وعرش كسرى هوى في نكس منهزم  روم حيرى من وساوسهاوولت ال

   عف كالحكم..ارحم الناس خصمأو  زانه خلق.. ايا أشرف الناس خلقً
   يغري ولم تسم..اهبتقبل ا ذ   راودتك فلملاًرددت عنك جبا

  نت الرفض بالقسمصزهدت فيها و  وفاوضوك على عرش ومملكة
  فس تغدو مبعث الهممفعفة الن  إن العظام اذا راضوا عزائمهم

  ثمألى إبنعمة الدين لم تجنح   نت يا من حوى الدنيا وآخرةأو
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  فلاك والسدممن هل بالنور في الأ  ول خلق االله قاطبةأفكنت 
  نحو الرفيع من الآكام والقمم  انبياء الرسل منعطفًيا خاتم الأ

  شراق في السيم والإعمق الرسالة  مامة فيهم والفرادة منحزت الإ
  قصى من الحرم الألى المسجدإ لاًلي   ومكرمةلاًى بك االله تفضيسرأ

   ولم مفوق البراق فلم تفتن  اراك ربك من آياته عجبأ
   منكتما غيرا إليك جليوحي  هئصحبت جبريل والرحمن يقر

  و خارق النسمأ..  ملكجن ولا  فق طباق ما تجاوزهاأجاوزت 
   من علم ومن حكمربكما شاء   غشى بما غشيتوسدرة المنتهى تُ

   صرير اللوح والقلمحتى سمعت  زلأعلمت ما شاء رب العرش من 
من الضراء والكدمذفمن يعي  ا وبي كدميا سيدي عدت محزون   

   حديث العابد الكلمن الدموعإ  ت روحنا وبكتبباب جاهك لاذ
   جرح نازف الحمموبعض شكواي   وصايا الغدر في زمنيشكوأإليك 

   في عصر بلا ذممعلى الغوابر  سلام ناشجةلإفأمة العرب وا
   الآيات في صمموكم تناءوا عن  ما حكموك لخلف طال بينهم
   عنه منفصمقد بدلوه بواهٍ  فرب حبل برب الخلق متصل

  كم ومحتكمحدود ربك من ح  ذا لم يرتضوا بمدىإلا يؤمنون 
   تستقم..فاتبع شريعته بالحق  هذا الرسول حباه االله نعمته

   في الصحراء كالبهمكثيرهم ضل  د الخلق لا تغضب على خلفيا سي
   من زلة القدمبواب رحمتهأ  حدأحاشاه ربك ما سُدت على 

  غفر االله رحمى ذنب متهمكم ي  ذا ظلموا لعلهم ندمواإفاشفع 
  شفيع الخلق من قدمأنت نت أو  فلطف ربك موصول برحمته

  وبة السأمفاغسل ضمائرنا من ح  نت الذي لا يرد االله دعوتهأ
وفي الختمافإنه المصطفى بدءً  امولاي صل عليه بالرضا أبد   
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لجين بن محمد المناصفيالشاعر    
  بلاغَةُ الدمعِ

 مولدى لاقتراب ذكر - الذي لم أجد عنه سيرة كافية للتعريف به –الشاعر     كتبها
  النبي والصحابةَ والآلوسيدنا إلى أرض الحجاز ، متشوقًابي صلى االله عليه وسلم النسيدنا

إلى مدحِ ثم خلص دعوة الدنيا القلب إلى الانغماس في متاعِبها وأشار إلى  رضي االله عنهم،
شجاعةِ النبي ومكانتِهِ كما تحدث عن  النبي يهالشوق إلوأظهر  النبي صلى االله عليه وسلم

  . ومولده وبعض معجزاته عليهِ وسلمصلى االله
وقد ميزت عناوينها ليسهل تأمل محتواها، وهي قوية جزلة متدفقة، حافلة بالصور الشعرية، 

 :والمفردات الضخمة الفخمة، يقول فيها
 

 من مقتضى أعيُنِ الأرءامِ في الحرم بلاغَةُ الدمعِ تقْضِي فَائِت الكَلِمِ
 إذ شُبهت نارهُم بالقلبِ في الضرمِ قلبتشبيهُ قلبي بالنيرانِ من
 والعقلُ قد هام في جيرانِ ذي سلمِ تُقلقُني يقولُ صحبي والأشواقُ

 فِي عقِيقِ دمِي فِي مُنحنى أَضلُعِي أَو والقلبُ يخفقُ والنيرانُ عاكِفَةٌ
مصفر من اضطرامِ سعيرِ الشوقِ والندمِ ا فقلتُ لهمما بالُ وجهك 

 يا طَيرُ مالَك لَا تهوِي بِأَرضِهِمِ وقُلْتُ لِلطَيرِ لَما رُحتُ أَنظُرُهُ
 ذَا هويت اشتفَت مِن مس تُربِهِمِا كُنت ذَا كَبِدٍ قَد فُتت قِطَعا لَو

 هِمِخلِّ الملام ومتعنِي بِذِكْرِ يقُولُ عاشِقُهُم شوقًا لِعاذِلِهِ
 القَلْب فِي الرسُمِ:  تنسى فَقَالَ:فَقَيلَ  النفْس بعدهُمُ :فَقالَ؟  تسلُو:فَقيلَ
اهُمُ اوسأَن فونِي سانتنِي ذَا سقِميفِهِمِ..عحِ طَيلَم مِن ئَترا بمو  

  فصلٌ في دعوة الدنيا القلب إلى الانغماس في متاعِبها 
 ا له بأصناف الملذات والغدرومراوغته

 تُربتُها مِن مدمعِي ودمِي رويتُ غُنجٍ كَأَنَّ الورد وجنتُها وذَاتُ
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 مِن وكْرٍ ومِن أَجمِ وتُوقِظُ البُهم بيضاءُ كَادت تُنِيرُ اللَّيلَ طَلْعتُها
ادُ لَكِنوا عُيُونٍ سدا فَغهانمِحُكْمُ  زنِ فَي القِسأَياسُبِ فَي الُجزنالت 

 ما حصلْتُ علَى شيءٍ من الكرمِفَ لَما سبت مُهجتِي استتبعتُ رحمتها
 حتى استرقَّت فؤادي والحشا ودمي  ولا زالت تحايِلُني..فحايلتني

 منفذِ الفَهمِمنها ا سدد عن  في أُذُنٍ" الحب"لفظَ  وأدخلَ الريحُ
ا فكم لفظتهالشوقُ عيني بالحاء والباء( وخامر (وكمِ مقرونانِ كْم 
 يمضغهُ ذئبُ الهوى في غابةِ النهمِ ومن يذق طَعم طُعمِ الفخ مغتبِطًا
كِ تمضغُنيفي فكَّي قِمي فتحتُ عينيمُلت ثغر اقَتأنيابُ غدرٍ أض 

 وأنتِ باليةٌ في الشكلِ والقِيم  قد غُررتُ بهِكانَ الجمالُ لثاما
 رقطاْءُ تنفُثُ سم الموتِ في الدسمِ أعمى هواها فؤادي عن مقابِحِها
 إلا شِراك هدى قلبي إلى الندم وما الحنانُ الذي قد كان يغمرني

 فصلٌ في التخلصُ إلى مدحِ النبي صلى االله عليه وسلم
وما النجاةُ من الدنتعدا إذا خإلا اتباعُ أجلِّ الخلقِ ذي الكرمِ ي 

 الأَدعجُ الأَحورُ البكَّاءُ فِي الظُّلَمِ الأَبيضُ الأَغْيدُ القَوامُ فِي سحرٍ
 البدرُ فِي العتمِ أَقْبلَ اللَّيلُ فَهُو أَو كَأَنَّ الشمس صُورتُهُ فِي الصبحِ يبدُو

 مُنورُ القَلْبِ مُعطًى جامِع الكَلِمِ يلٌ جلِيلُ الحُسنِ مبسمُهُباهٍ جمِ
 ياقُوتُ وشحهُ الأَزهارُ بِالعنمِ ـكَأَنما وجهُهُ المَرجانُ رصعهُ الْ

 فصلٌ في ذكر الشوق إلى النبي المصطفى الكريم الرحيم عليه الصلاة والسلام
اتُ عا القَاطِعاحِ يوسف منمضى النعمِ لَى الوسِو تادتا اعم ادِينٍ أَيحُس 
ا بِأَوقدموى يشحةً وجي مُهفِي الحُلُمِا مِن الحِب ففُ طَيحُ الطَّرلْمذْ ي 

ادِيفُؤ ا مِناننح قلَا أَرلَمِا ذَا وقُ ذِي سرب نِييلُوحُ لِعذَا ي 
ي اكهُهُنتبابِ كُرتلَى الأَعى عسالأَلَمِ ننِ ولِيفُ الحُزلُ حقَب اشع نم 

 قَد ضم أَطْيب خيرِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ من لِي بِتُربٍ يزِيدُ الطِّيب مِنهُ شذًا
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 فصلٌ في ذكر شجاعةِ النبي ومكانتِهِ صلى االله عليهِ وسلم
 ذَاك المَقَامِ كَذَاكُمُ شاهِقُ القِممِ بطَالُ ترجُفُ فِيعالِي المَكَانةِ فَالأَ

 ؟!فَماذَا فِي لِقَائِهِمِ.. قَبلَ اللِّقَاءِ اقَد أَوقَع الرعب ربي فِي العِدا سلَفً
 عِند الوطِيسِ لَسالَت فِي كُفُوفِهِمِ لِلسيُوفِ قُلُوب حِين قَابلَها لَو

 ويُسلَبُ الرعبُ صبرا مِن صُدُورِهِمِ سلَبُ النصرُ بعد الحَربِ ما جمعُواذْ يُا
 صلى االله عليه وسلم وبعض معجزاتهذكر مولدِ النبي 

 أُم النبِي بِهِ مُستشفَع الأُممِ ذْ ولَدتايا طِيب مكَةَ سوق اللَّيلِ 
 نِيرانُ فَارِس والأَكْبادُ فِي ضرمِ  الأَرضُ وانطَفَأَتضاءَت بِحُسنِ سناهُ

 شُرفَاتُ كِسرى بِكَسرٍ فِي قُلُوبِهِمِ ذْ يُرجمُ الجِن كاَلأَصنامِ فَالْتحقَتا
 لدى ولادةِ خيرِ العُربِ والعجمِ يا حر ساوةَ إذا غاضت بحيرتُها

 وأَدخلَ القَبر أَهلَ الجَورِ والنقَمِ امِين مِن يدِهِمن أَخرج المَاءَ لِلظَّ
 وبادر الطَّب فِي الهَيجاءِ بِالكَلِمِ وكَلَّم الضب تكْلِيما فكَلَّمهُ

 مأُناس مِن سوادِهِ ولَم يحِن وحن جِذْع كَما حن السوادُ لَهُ
 لَيهِ وانشق بدرُ التمِّ مِن أَممِا لُّ ولهَانا يبتِهِوأَقْبلَ الظِّ

 لَكَانَ خر لِلَثْمِ النعلِ والقَدمِ كانَ قَلْبِي بدرا حِين دعوتِهِ لَو
 أَلمِ شكَوتُ أَمرِي لَقُلْتُ القَلْبُ ذو وقَد شكَاهُ غَزالٌ ما دهاهُ ولَو

  والناسُ في الضرمِ،في الحشرِ يلحقكم كُم في الحُلْمِ يحضنُكممناهُ يلمحُ
 وصحبِهِ المخلصين العهد والشيمِ فتأخذونَ بأيديهِ وأُسرتِهِ

 لَيهِ على السيقانِ كالخَدمِاتسعى  رةً فَي الوادِ فَانطَلَقَتيا من دعا شج
 بِكعبِ نعلك طه سيد الأممِ هُيا لَيت خدي مِن شوقٍ أُمرغُ
 على حبيبِك خيرِ الخلقِ كلِّهمِ يا رب صلِّ وسلم كلَّ آونةٍ
  كي لا تزلَّ إلى النيرانِ بي قدمي  واملأ فؤادي ضياءً من محبتِهِ
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  لؤي عبد اهللالسوداني الشاعر 
 البردة العباسية

غير انه شاعر سوداني يلقب نفسع العباس،      لا أعرف عن الأستاذ وائل عبد االله شيئًا 
، وله موقع يسميه الديوان العباسي عليه شعره وكتاباته، 2006وكتب بردته هذه عام 

  :وله ردود على الروافض منها ميمية تشبه البردة، مطلعها
  النعم واهب ربي.. الإعانة   به  عدم من  الإيجاد في الله  دالحم

  العدم  في كنت مذ  لا أعقل بت مذ  له شريك لا لربي  حبي  أوقفت
  الندم التائب بذل  إليه يهفو  أجمعهم الخلق وكل  ..منه فالفضل

بشكل واسع من قصيدة أخرى رائية ) الملون بالأخضر(  وقد اقتبس مطلع قصيدته 
للبوصيري، ثم اتجه ا اتجاها غير معهود في البرد؛ إذ جعلها إخوانية الطابع، يعاتب ا 

  :يقول. متعلق بنشر إحدى قصائده فيما أتوقعبعضهم على موقف 
 النورُ أَشرق في داجٍ من الظُلَمِ والكون أصغى فما في الناس ذو صمم

 االله أكبر عم الخير وارتفعت بشائر النصر في الآكام والقمم
 يا رب صل على المبعوث من مُضرٍ مُحمدٍ سيد الأعراب والعجم

ؤتممِمُدثّرٍ برداء الوحي مُ  مبرأ عن شبيه في محاسنه 
 وآله الغر والأصحاب أجمعهم ما غرد الوُرقُ في الأغصان من قِدمٍ
 بِعد من طاف حول البيت محتسبا وعد ما دار في الأفلاك والسدُمِ
اخوة كرمت أخلاقهم زمنإيا  ماذا جنيتم من التجريح والألم  
ني بُليتُ بأعباء تؤرقنيإ وها أتى عاتبا يحكي ا قلمي  

يا خير مستلمٍ.. رفقًا بإخوتكم   سيف من الحذف مسلول على عمدٍ 
 سيف يكاد له حرفي ينازله لولا نصيحة إخوان ذوي همم

 ماذا جنى صحبكم عباس يوم غدا مضاعف القيد محسود على عدم
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 أتستوي بردة التوحيد عندكم بأحرف من بحور التيه والظُلَم
استواء بهاء العقل والبهموما   شتان بينهما علما ومُدكَرا 
خوة شامة الإيمان أحسبكمإيا   من الأوحال والسخمئينمبر  

 لا تجعلوا همَّكم إعلاء همَّتكم بدون كسب من الإيمان والحِكَمِ
 طريق إيمانكم صعب يحُف به شوك تصيد حافي العقل والقدم

لعلم والحلم وهل لبستم ثياب ا  هلا اتخذتم من الإسلام عدتكم 
 الهدم أيسر مطلوب لراغبه فلا تكونوا لذاك الجهد في نهم
إلى أَمدٍ.. إن الحياة وإن طالت فلا تبالوا بما فيها من الزخم  

 ستُسألون على ما كان من عمل والكل مُستطَر في اللوح بالقلم
م صِدقٍ بِلا زجرٍ ومُحتدإخوانَ  فهل نعُودُ كما كُنا علَى ثِقَةٍ 

 أم هل تُرى سيفُكُم يهوِي على قلمي    فيستبيح دمي في الأشهُرِ الحُرم
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 الشاعر الغيني ماجاني شيخ
 في ذكر شوقي

في مدينة طوبى فوتجالون  محمد السنوسي بن عمر بن محمد التسليميالشاعر الغيني ولد     
قضى حياته في غينيا والسنغال  و.نة مكة كولبنتان شرقي السنغال غينيا، وتوفي في مدي-

شر العلم ، واجتهد في نتلقى علومه على والده وعلى بعض علماء مدينة طوبى، والسعودية
  . في مكة كولبنتان شرقي السنغال

شاعر متصوف، ، وهو »جمان البديع في مدح الشفيع«:  له ديوان مخطوط بعنوان    
 والدعاء لأهله وأشياخه، في طريقته،ومدح شيوخ ، لى المدائح النبويةأوقف جل شعره ع

ما يظهر في لغته ومعانيه وبعض  وشعره إفادات واسعة من معجم الشعر الصوفي على نح
صوره التي تعكسها مقدمات مدائحه النبوية، إذ يقدم بالغزل والنسيب وشكوى الغرام 

عارض ا  التي طولةالمقصيدة هذه ال شعرهومن مستلهما صوره من بيئة الشعر القديم، 
وأظن أن ما بين يدي منها هنا هو مقدمتها، فلم يعدُ الشاعر  )البابطين (بردة البوصيري

. فيما أثبت الغزل والنسيب، فلعلي أصل إليها كاملة لأنشرها في نسخة تالية أتم وأكمل
  : يقول فيها

 نظمٍ كبدرٍ لاح في الظُّلَمِبديعُ  في ذكرِ شوقي إلى غِزلان ذي سلَمِ
 بمرصدٍ بين ذات الأيكِ والعلم أَنى الأمانُ وجيشُ الغارة اللّؤما
 تباينا من ذوات المهدِ كالريم أسماء طابقتُ في ذكرى محاسنها

 وصرتُ من جُملة العُشاقِ والخدم  فَلَّ جمعي جندُ غُرا..خريدةٌ
  وصدوني فها ندمي..عند الوُشاة هان دميجانستُ في قصدها قولي ف

 في مهجتي اليوم للتوهيم لم أهم ىسُلَّت سيوفُ قِلوفقلت إني ول
 فكيف فد خطَّ حرف الخد بالكَتم قصدتُ كتم الهوى فيها على جزعٍ

 يُرشح القولَ كالغِربال في الشطُمحرمتُ صدق الهوى في الحِب حيث غدا
 وصرت مستخدما للبيض باللِّمم قد كنتُ محتدقًا بالبيض فارسها
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 يوما م يمكرُ الرحمنُ بالنقَم مكْرُ الْوُشاة وباءٌ في تشاكُلهم
 وأُبتُ والسحب تحكي العين في السجم آذَوا وفي صرف قصدي بالَغُوا حسدا
 رِ منثورٍ ومنتظمشن ولَف أب أطْنبتُ في الوصف حبا رغم أنفهمُ

 وريت كَرما فأين اللومُ من كَرمي؟  أما لُمت في قتل البنات ألا:قالوا
 سجعت نفسي في تكذيب ذي تُهم صدقوا في قذْف ذي هِممٍوما كنت ل

 قابلتُهم بجلي الحب والنعم فِي الحقْدِ والنقمخإنْ أدبروا بِ
 بحبها لاهيا عن كلّ مُلْتزِم  رشدي والقلبُ مفتتنحتى أتى

 وغُرةٍ دوا المصباحُ في الظُّلَم جردت ذكراي عن بيضاءَ فاتنةٍ
زقد طاب مرعاكِ يا بيضاء بالوخم : متى جاءت تُهازلني؛لاًوقلت ه 

 لذِّمميا جامع القلب ما أوفيت با  أما كِلْتُ تلك الحالَ موفيةً:قالت
 إني وجدت الهدى من بارئ النسم  خلِّي سبيلي واقصدي اللؤما:فقلت

 ما أنت بالحَكَم؛ مهيم أيا برِما  ضننت بنفسٍ عز مطلبُها:قالت
 إن لم يكن زانها البُهتان بالثَّلَم وأكَّد الذّم واشٍ شين سيرته

 أنصفت لم ترُم وواالله ل !؟تروم  يا صاحب الوجهين كيف بما:فقلتُ
 يا عُرب ذي سلمٍ مني خذوا سلَمي أهديتُها سلما عُربا بذي سلمٍ

 أمني عليهم إليهم منهُمُ بِهِم عتمادي مفْزعي فرحيقوم همُ ا
 مِن حبهم هل بمغناهم أرى قدمي؟ سلَوتُ سلمى م سلْ ما أراق دمي

  والعينان للسجم..فالخد للورد حتهمقَيض ضيق حالي بُعدُ سا
 ضماإلا العوالي عوالي ساكني  ما إن سبا شوق قلبي ذكر شادنةٍ
  بقاعُ الخير والنِّعم..خيرُ البقاع وادي العقيق وزوراءٌ وكاظمةٌ
 أَمم وشحطٍ وذ وقدِ استوى فيه ذ شوقي إليها وإن شطَّ المنازل إذْ

 في ذكرها وهي طولَ الليل لم تنم كبهاوليلةٍ ساهرت عيني كوا
 والحي في إضمٍ هم سادةُ الأمم سلِّم عليها وحي الحَي في إضمٍ
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 إلى الأحبا حِبا يا فوز حِبهِم بكباإنْ هب ريحُ صبا منهم أتى 
 وما تقلْقلتُ في إنشاد مدحهم؟ هل غَنتِ الوُرقُ في الأسمار مُغرِدةً

 إلا وهيج اشواقي بذكرِهم ذي أرلٍ و ولا البرقُ يسري نحكلا
 أن يسلبوا لك مُلكًا من يدي هرِم قالوا لعلك مستوفٍ بموعدةٍ

 فقد تخلَّص بالمختار من ضرم ولكن من يحبهمُ؛  كلا:فقلت
  ألموصوفِ بالتمم..سمحِ الخلائق خيرِ الخلائق ألمختارِ من مُضرٍ

 ذخيرةِ الخائفين المتقي النقَم ا المصطفى المفضالِ شافِعِنابرهانِن
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القطري محمد إبراهيم السادةشاعر ال  
 وحي البردة

محمد والإعلامي القطري الشاعر ولد       
مقدم وهو ، 1955إبراهيم السادة عام 

 للمذيعين ا ورئيسا متقاعد، عمل مذيع شرطة
التحق بوزارة  ثم ،1974بإذاعة قطر من عام 

 كما أعد . حتى تقاعد1984الداخلية عام 
وقدم البرامج الأمنية في الإذاعة والتليفزيون 

صدر له من و برنامج الشرطة معك، وأهمها
. أنغام البراعمو رمل الخليج، ىعل: الدواوين

السردية : ان تحت الطبع هماكتابوله 
  ) لأطفالأناشيد ل(وأناشيد البلابل ، الشفاهية لقصص الأطفال

    ومدحة الأستاذ محمد السادة هادئة رقيقة، غير مصطخبة بالألفاظ الضخمة التي تملأ 
  :الفم، لكن أهم ما لفت نظري فيها حياؤه وتأدبه حين قال

  وعلَّلَت نِسبتي ما قُلْتُهُ بِفَمِي     جاوزتُ يا سيدي بِالمَدحِ مترِلَتي
فأشار إلى ذلك إشارة خفية يعتذر ) يت رضي االله عنهمآل الب(   فالأصل أنه من السادة 

 : وحي البردةيقول في معارضته.. فيها عن مدحته، ويدل فيها بنسبته

  ناحت بِصوتٍ يُذيبُ الصخر مِن أَلَمِ
  مُنسجِمِ ورقاءُ باحت بِدمعِ العينِ                   

  مِن نوحِها صار أُفْقُ الكَونِ مُكتئِبا
   والحُزنُ قَد سار في سهلٍ وفي علَمِ                 

  أَحيا صداها حنينا جاش في كَبِدي
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   قَد سح دمعي وحار اللَّفظُ بالكَلِمِ                      
دهُ كَمابيتُها بِفُؤادٍ صناج  

  ي بِنت الرياضِ فَبُوحِي السر لا تجِم                     
  شغفٍ لُكِ مكْلُوم وذُوإني لَمِثْ

                    ما يُملي وما ي رهالد صِمِ كَي أَعرِف  
زِلَةٌ:قالَتنفسِ ملَهُ في الن أَليف   

  وصار النورُ كالعتمِ..  بِهِ ثُكِلْتُ                          
  قَد كانَ يجمعُنا عُش على فَننٍ

   على صِغرٍ بالشوقِ مُضطَرِمِب رح                       
  غَنى معِي لِلرياضِ اللَّحن فِي طَربٍ

   وردد الفَجرُ ما نُهدِيهِ مِن نغمِ                           
  قَد كُنتُ جذلى بِذاك الحُب يحمِلُنِي

  ن يُقِمِالَيهِ إذا ينأى واشوقِي                             
   غالَ الدهرُ فَرحتناكَومضةِ البرقِ

  زدحِمِ فصار لِي الدهرُ بِالأَحزانِ مُ                         
  فَقُلْتُ حسبُكِ جاش البوحُ في نفَسِي

   ومازج الدمع في عيني خِضابُ دمِي                       
  لف لا أَبكي لِمظْلَمةٍلَم أَفقِدِ الا
  لكِن طَيفًا بِأَحلامي لَهُ سقَمِي                             

توما كَذَب قلَهُ صِد بيبح طَيف  
   عين رأَتهُ ولَوكانت لِذِي تُهمِ                              

  لَما بدا لِي وجفْنُ العينِ في سِنةٍ
  عمِ أَضاءَ قَلْبي وقَد كانَ الفُؤادُ                            
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  هل الأوهامُ تلْعبُ بِيساءَلْتُ نفسي 
   فَجاوب العقلُ هذا الحَق يا غَرِمِ                          

بلَها رِي تكُلُّ الطُّيوفِ إذا زار  
   سِوى خيالِ الرسولِ الصادِقِ الحَكَم                         

  حيثُ الكَمالُ وقَبلَ البعثِ منهجُهُ
   والصنمِ..ما تعبد لِلأَحجارِ فَ                              

  كُلُّ الخَليقَةِ أَضحت يوم مولِدِهِ
   تعِيشُ أمنا جرى في القَاعِ والأُطُمِ                       

تليهِ كُلَّما طَلَعلّى الإلهُ عص  
   شمسُ النهارِ وإنْ حلَّت عُرى الظُّلَمِ                      

   للرحمن تهيِئةٌنجواهُ في الغارِ
   لحملِ خاتِمةِ الأديانِ للأُممِ                         

  واختارهُ االلهُ بين الناسِ قاطِبةً
   اقرأ مُحمدُ هذا الدينُ فاستقِمِ                       

   لَهُ الأَطوادُ ما قَوِيتلاًقَد كانَ حِم
   الحق والقِيمِدينُ..  ولا السمواتُ                      

حيمِ لهُ في الحَقِ قد كَلأَتنُ الرعي  
   لِذِي فَهمِ.. وأيدته بآياتٍ                          

زِميرِ مُلْتمامِ لَهُ في السظِلُّ الغ  
   لَم ينطَلِق بِفَمِ.. والغُصنُ حدثَهُ                         

بِع قْتدارِ قَد صالغ هُيا صاحِبثّت  
  وقَد تناءَت قُريش فهي في غُممِ                      

هُمكَسلِ كادوا لَهُ وااللهُ أَربالقَت  
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   غُمت عُيُونُهُمُ عن سيرِهِ الحَذِمِ                       
   وحبرُ الديرِ صدقَهُ..ما صدقُوهُ

   قِدمِ وقالَ هذا الذي في السفْرِ مِن                    
  للضادِ عِندهُمُ فَخر لِسانُهُمُ

   فَجاءَهُم بِلِسانِ الضادِ والحِكَمِ                       
  فَواحِدةً.. قَد قالَ عشرا فما اسطاعوا

  نتظِمِ أعياهُمُ القَولُ كالقُرآنِ مُ                         
  قالوا ضُرُوب مِن السحرِ القَديمِ بِهِ

   فأَصبحوا في دياجِيرٍ وفي قَتمِ                         
  يا صُحبةً قَد تباروا في محبتِهِ

   وأَرخصُوا كُلَّ غالٍ خافِقٍ ودمِ                          
  لَبوا نِداءَ المَعالي فارتقى بِهمُ

   وبِالهِممِ.. وعزروهُ بإيمانٍ                       
   النفسِ عِطرُ هوىجد الحُسينِ لَهُ في

   كَماءِ زمزم يجري في عروقِ ظَمِي                  
  جاوزتُ يا سيدي بِالمَدحِ مترِلَتي

   وعلَّلَت نِسبتي ما قُلْتُهُ بِفَمِي                          
  صلُّوا على خيرِ خلْقِ االلهِ قاطِبةً

  رضِ بالقَدمِ وخيرِ من داس فَوق الأ                     
  مسراهُ في لَيلَةِ الإسراءِ مُعجِزةٌ

   جِبريلُ آخاهُ قَبلَ العرشِ لَم يُدِمِ                          
  أَم النبِيين في المِعراجِ كُلَّهمُ

   حتى أُولي العزمِ أَهلِ الصبرِ والشيمِ                      
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  جرتهُقَد سطَّرت رِيشةُ التاريخِ هِ
   حُرُوفُها النورُ لَيس النورُ كالظُّلَمِ                       

رورِ فَكَمأقطابُ الش بيثرب كانت  
  أَساءَ مِنهُم ودس السم في الدسمِ                       

  لَما أَتى أَصبحت بالأَمنِ كَاظِمة
                    حرقى وما في نُفُوسِ الصغَمِ تر بِ مِن  

  في مكةَ كانت الأحقادُ ترصُدُهُ
  إلى الحَرمِ  وقَلْبُهُ ما فَتا يهفو                          

تمزهفان رهُ جُيُوشُ الشتشناو قَد  
   وعاد أَقطابُ حِزبِ الكُفرِ بالندمِ                       

  قَد بايعُوهُ على حِلْفٍ بِهِ نكَثُوا
   وعِندما فُتِحت قَد فاض بالنعمِ                      

  يا فتح مكةَ درس يستفادُ بِهِ
  مِن قَائِدٍ يرعى حِمى الذِّممِ في العفو                  

  أرسى قواعِد دينِ الحق في العربِ
  أُمةَ العجمِ  وطار بالرسلِ يدعُو                       

قالُ.. الفُرسِيا قائدا.. يا هِرجيا مُه   
   لَبوا داعِي القَلَمِ: تنوءُ بالجَهلِ                          

  لا تعتلوا فَوق رِب العرشِ وانصدِعُوا
  فأْذَنوا بِدمِ  أو..وأَسلِموا تسلموا                          

  آلاءُ ذِي المَن في الإنسانِ واضِحةٌ
   في سمعِهِ والرؤى والنطْقِ بالكَلِمِ                         

تراقِ إنْ طَلَعهرِ في الإشفي الطَّيرِ في الز  
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  شمسُ الضحى في الدجى في الشهبِ والسدُمِ            
  في المَاءِ بالخَيرِ يُحييِ كُلَّ ذِي رمقٍ

  والبهمِنسانِ  فِي البر والبحرِ فِي الا                     
  يا ذا النهى فاستجِب اللهِ مُتخِذًا

  مِن النقَمِ  محمدا قُدوةً تنجو                              
  يا رب صلِّ وسلّم في الدنا أبدا

  على صفيك خيرِ الناسِ كُلِّهِمِ                              
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  المصري محمد جاد الزغبيالشاعر 
  ي للبردةتشطير تربيع

، صري محمد جاد الزغبيالمباحث الشاعر والكاتب و    ال
نائب المشرف العام ، ورئيس تحرير مجلة العز الثقافية

  .      شبكة ومنتديات منابر ثقافيةبستشار ، والمبالشبكة

    عمل مشرفا عاما وعضولات ا إداريا بعدد من ا
نشر أعماله الأدبية  و،على مجلة الإنترنت الثقافية والمنتديات

 قبل أن ،والفكرية بالات والصحف المصرية المختلفة
  . يتفرغ لعالم الشبكة العنكبوتية

الأصيل فى  وهى مدرسة أدبية تنتهج النهج) الإحياء الجديدة(مؤسس ووكيل مدرسة      
وله موقع خاص يضم جميع . الشعر العربي ويشاركه فيها عدد من شعراء الوطن العربي

  .    أقسامها أعماله مرتبة حسب

المتخصصة مثل   كتبه على مختلف مواقع المكتبات بشبكة الإنترنت والمنتدياتتنشر    
  ؟   وغيرها مكتبة طريق السلفوطريق الإسلام وموقع صيد الفوائد 

من  (ديوانو) تحت الطبع(عتزال ديوان إبليس أعلن الا، وديوان التراتيل الأولى      له
يالثارات / يشرح تلبيس إبليس لابن الجوز: وله من الكتب) ار الكلماتخلف أسو

/ ثناعشرية مع الشيعة الاىالمناظرة الكبر/ ) الرد على الشيعةبحوث منوعة في(الحسين 
نورانية العفاف وقرآنية (السيدة عائشة / ) علمهم السحريكبيرهم الذ (الخميني

 يلإعجاز العلما/ )يات الشيعية المعاصرةالحقيقة وراء المرجع(سفراء جهنم / )الإنصاف
 التاريخ نظرات في) القرآن  فيي الإعجاز العلمي الرد على منكرفي (والعجز العلماني
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مصر بين  (الخريف الثاني/ شخصيات مصرية أسرت النبوغ/ ىالسياسي لقضية الأقص
  .البداية إلى النهاية قصة الثورة المصرية من)/  م2011 - 1981خريف 

سلسلة / حرب رمضان حدائق الإيمان في:  مستقلةا كتبنشورة ويعدها المهبحوثمن و    
تعلم كيف / اتكون مثقفً  تعلم كيف/  المرآةتعلم كيف تنظر في: ( وتضم،تعلم كيف

 / كيف تمسك بالقلم  تعلم/ تعلم كيف تُربي وتعلم كيف تُنشئ/ تعترض وكيف تعارض
كيف وى وتعلم   تعلم/ كيف تنتفض وكيف تثور تعلم / تعلم كيف تنشأ وتستعين بمبدأ

 الإمام بن كثير في/ ي الحديث النبوالإعجاز الغيبي في/ معلومات ثقافية خاطئة) كيف تكره
.. قصة قصيدة / ي ضيافة الإمام الشعراويوميات في/  وموقفه من الإسرائيليات،تفسيره

   .. الثقافية الات شتى االمقالات والمناظرات الفكرية فيالكتب وعدد من و

    وقد اجتهد الشاعر حفظه االله في أن يضيف لمسته الشخصية والعصرية على الأبيات، 
.. مراد البوصيري، وأضاف إليها بعض الحكمة والمنطقعن  ثراء من جهات بعيدة هاويزيد

  : يقول في تشطيره التنربيعي للبردة

 همعلى النبي وآل البيت كل مولاى صل وسلم دائما أبدا
  فى ظل دنيا تبوء اليوم بالظُلَم   لا يعرف الصدق من يحيا بلا ألمِ
  ا إلى خير خلق االله بالحرمِشوقً  فالحُر فيها يذوق الحَر من ضرمِ

  أمن تذكر جيران بذى سلمِ
؟!ا جرى من مقلة بدممزجت دمع  

  ! متى؟:وظل يسأل عن وعد المسيل  االله يُخرج ما بالقلب قد كُبتا
   لما صاح ما ثَبتا..وجاء باللوم  لصدر فى الوقت الذى صمتاكم أرق ا

  !فما لعينيك إن قلت اكْفُفا همتا
  !وما لقلبك إن قلت استفق يهم
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  كأن جرح الهوى بالوجد يلتئمُ  ما بال أهل الرضا فى الحب تضطرمُ
  من خلفها نِعمُ.. فإذ به نعمةٌ  ؟ هل ذاك البكا ندم:كم عشت أسأل

    لحب منكتمأيحسب الصب أن ا
  ؟!ما بين منسجم منه ومضطرم

  كان من زللِ أو.. إلا لحبٍ سري  ما كان للدمع أن يجرى من المقلِ
  : المثلِواسمع لقول الذى قد قال في  كان فى غير هذا عش بلا أملِ لو

  لولا الهوى لم ترق دمعا على طللٍ
  والعلمِ.. ولا أرقت لذكر البانِ

  ولاامٍ بضيق الأفق قد سمعت  ألفتالنفس للوم والإنكار قد 
  النفس بالروح إن ذاقت قد اتحدت  عرفت ا للناس لو يا عجب:فقلت

  فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت
  ؟!به عليك عدول الدمع والسقمِ

  من كان ينكره فلينكر المحنا  الصدق فى الحب لا يخفي إذا سكنا
   الذى قد خاصم الوسناوالفوز عند  أمنا  لو..فاالله مختبر للعبد

  وأثبت الوجد خطَّي عبرةٍ وضنى
  مثل البهار على خديك والنعم

  والمحنِ..  عالمٍ من صنوف الهجرفي  فأغرقني ..االله قدر أن أنجو
   فصنت عهدى الذى بالشوق أعتقني  وأبعد القلب عن عصري وعن زمني

  نعم سرى طيف من أهوى فأرقني
  والحب يعترض اللذات بالألمِ

  قد جاءت الحكمة العصماء منذرةً   لا يملك الناس فى الأعمار مقدرةً
  فانظر إذا أُورثت مقبرةً .. باللهو  وقد ألقيت مفخرةً.. والوقت ضاق

  يا لائمي في الهوى العذري معذرة
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  أنصفت لم تلمِ  ولو..مني إليك
فأنشأ القلب فى الأوراق والفكر  على صغري.. ااالله قدر لى علم  

  بمعتذرِ  فما حفلتُ بلوم أو  أبعد الهزل والدنيا عن البصرو
  عدتك حالي لا سري بمستتر
  عن الوشاة ولا دائي بمنحسم

   فأودعه..ر الحبهل كنت من قد  ا لست تردعه ولوملاًأثقلت قو
   معهىا إلى من تمنى أن يُرشوقً   من ضلوعى لست أمنعهىقلبي سر

  محضتني النصح لكن لست أسمعهُ
  ن المحب عن العذال في صممِإ

 ! تُهدى لما نسيت ؟يهل يلزم الشيب ك  ساءلت نفسي وسن العمر ما كبرت
   إذا قضيت لاًما السن يمنع آجا  وفى طغياا غفلت.. فالنفس تاهت

  وإن أمارتي بالسوءِ ما اتعظت
  من جهلها بنذير الشيب والهرم

   ما المرء قد قُبراعما سنلقي إذا  هل من مجيب يُريح القلب والفكرا
  والنفس تسكر بالدنيا فكيف ترى   حضرايولا شهادة إلا للذ

  وما أعدت من الفعل الجميل قرى
  !ضيف ألم برأسي غير محتشم

  والذنب ذنبي ولست اليوم أنكره  وأُكبره إنى بريش الصبا أزهو
فبت العمر خاسره.. وما عملت   االله جوهرها هدانيعانقت علم  

   أني ما أوقرهكنت أعلم لو
ا بدا لي منه بالكتمِكتمت سر  

ا  ا من ضلالتهاسمعت منها كثيروكنت أعلم ما الفحوى بقو  
   تسكر القلب أن يهوى بفتنتهايك  فالنفس دنيا أتت فى خير زينتها
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  من لي بردِ جماحٍ من غوايتها
  كما يرد جماح الخيلِ باللُّجم

  ا لتوبتهاأا استمهلت غر ول   تضليل دعواما أخبث النفس في
   كفايتهاا فيلن تبلغ السقف حتم  فكن على حذر من ضعف لهجتها

  فلا ترم بالمعاصي كسر شهوا
  إن الطعام يقوي شهوة النهم

   السُـبلايا ولدى لا تبتـغ فقال جالست شيخى وسار الدرس متصلا
ًـ لا  العملا ا يُخرجفس عِلْمودرب الن لا تنتهج نِـحـلا.. ا تلتمس فِرق

ملهُ شب علـى فالنفس كالطفل إن  
  ينفطـم  وإن تفطمهُ..حب الرضاعِ

 الورعِ تلك التى قد أتت من مُدعى البدعِ إياك يا ولدى من ثورة
ليس يعى.. صاحِ افلا تجادل غرير  وعن سمعِ..العقل عن لينٍ وأغلق   

  شبعِ واخش الدسائس من جوعٍ ومن
  التخـــم مصةٍ شر منفرب مخ

 وقد نسيت لم تدرك الفتنة الكبري أمنت الناس فى هذه الدنيا وقد
  ا من الخوف الذى حملتعيناه دمع        وانتفضت.. أفنى الليل  خير الخلائق

  لأتامت فاستفرغ الدمع من عينٍ قد
  النـــدمِ  والزم حمية..من المحارم

به قد حطموا ـلماوالعُ مضي زمانٌ حوى الأعلام القلما وجاء عصر 
  الحر بالإيمان واعتصما واستمسك  أغوى ومن غنما وساد بالجهل من

  واعصهما لف النفس والشيطانافخ
  فاتـهِــم وإن هما محضاك النصح
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 ي أَجلفي  بما قد ختمتُ العلمأبداو الأملِ  خُذ آخر:يباالله يا ولد
  نذير الهوى من قسوة المثلِ فخذ  العمر أياما من العللِ كم عشتُ في

  عمــلٍ أستغفر االله من قولٍ بلا
ُـم  لذيلاًلقد نسبتُ به نس   عُقـ

 بمذهبهِ والحق يـزهو على عيني بمشتبهِ يقد بـعتُ محكم أيــام
   تعلو بمغربهيك.. العمر   مشرقفي  سطوة الشُـبـهِ فكن على حذرٍ من

  بـه أمرتُك الخير لكن ما ائتمرت
  استقمِ ما اسـتقمت فما قولى لكو

 به بدلا ولا أرضي.. حسبي يقينى  أملا يا رب جئتك قد قدمتُ لى
من الحق الذى نزلا.. به الفؤاد  غير ما اشـتـغلا افلست أملك خير  

  ظلمتُ سنة من أحيا الظلام إلـى
  ورم أن اشتكت قدماه الضر مـن

 ارتوى من ربه الإصرار حتىونال        حين نوى كم أخلص النية العلياء
  ا لكل القوىكسر.. الرضا  ا لديننشر     للباقيات سوى لاً بد)يرتضي(لم 

  وطـوى وشد من سغبٍ أحشاءه
الأدم  متـرفاتحت الحجارة كشح  

 الأدبِ ومن لسانٍ تولى ربوة رهبِ حاز الفضائل من رفقٍ ومن
  منها وعن طلبِ ز عن طالبٍعف  على رغبِ ومن علومٍ أتت تسعى

  بٍوراودته الجبال الشم من ذه
  شـمم  فأراها أيما..عن نفسه

 عترتهُ ر والإلهاموزاد بالطـه وسيـرتهُ االله طـهـر مـثـواه
  أسيـرتهُ.. الدنيا  كفهفنال في  الناس صحبتهُ واختار من بين خير
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  وأكدت زهده فيها ضرورتــهُ
  العصم إن الضرورة لا تعدو على

 نذير حـزنْ ولا.. ولا مصاب أتى بدنْ يدعوه للدنيا أنينما كان 
   قد أتى بالنور منذ سكنيوهو الذ  نفسها باالله كيف أمن ؟ كم ساءلت

  ضرورة مـن فكيف تدعو إلى الدنيا
  العــدمِ لولاه لم تخرج الدنيا من

 الرجوع إليّ إلا فـؤاد سـري وأبي يس لدىل ير الحالما كنت إلا فـق
 تزكـيةٍ فى ذكـر خير زكـى بخير أن االله مـن على  يـهـتفوظل

 والثقليـ محمد ســيد الكونين
  عجمِ ربٍ ومنن والفريقين من عُ

 مـنفردُ فى صلـب آدم أن االله قد شهدوا  الأكوانأالخلق فى مبـد
  لواء الحمد منعقدُ وكـفـه فى  اسم له مددُ وأن خـير الـورى

  ـدُهي فلا أحنبينا الآمرُ النا
  ـمِنع أبر في قولِ لا منه ولا

 إمـامتـهُ على النبيين قـد كانت إمـارتـهُ زانت.. فى يوم إسـرائه 
  وقد فاقت مكانـتـهُ.. على الأمينِ    رايتهُتحمله.. ا منـفرد واجــتاز

  فـاعتهُش هو الحبيب الذي ترجى
  مقتحــم لكل هولٍ من الأهوال

ّـــاه من نق  العبقِ فلا تـــرى منه إلا طاهر ومن نزقِ صٍاالله زك
  والمسك فى العرقِ.. هِ  خُفّفي فالعطر  مذ أن كان فى علقِ يبكم فاح بالطِ

 قٍخُلُ يين في خلقٍ وفيفاق الـنـب
 ـرمك ولم يدانوه في عـلمٍ ولا

 غضبتهُ وما تمادت لحق النفس ثورتهُ قد أُوكلت عند حق االله
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  مُذْ جاءت بشارتهُ.. النور أى من  نور طلعتهُال وكم بدت فى عيون
  ـهُوصورت  معناهفهو الذي تم

مالنسـ  بارئُاثم اصطفاه حبيب  
 ميامنهِ ا منأو يدرك القـلـب بعض مكامنهِ ا منلا تدرك العيــن شيئً

  ـا نحو ساكنهِجــذع تحرك شوقً   فى أماكنهِيـفتـقـده فهو الذى
  ـنهِمحاسـ متره عن شريكٍ في

  ممنقس فجوهر الحسن فيه غير
 بصدهمِ لا تأبه.. أهل الـتـنـطع            بقولهمِ خـلّ العــواذل لا تــعبأ

معن حـق حالـهمِىالتق فكيف غاب          كانـت لديــنهمِ لو أن غـير   
  مِنبـيه دع ما ادعته النصارى في

مواحتك  فيهاواحكم بما شئت مدح  
 ترفِوال جـبوناقضوا قولهم بالعُ رفِالفج من خ  المقـالكم زايدوا في

ُـع  غترفِلعل الـقـنا تصفو لم اقرأو بالنفس غـير خفي رهم ومافلا ت
 رفِشـ وانسب إلى ذاته ما شئت من

  عظـم وانسب إلى قدره ما شئت من
 تمــاثلـهُ ولا وصف أبياتٍ.. قولٌ يـعـدلهُ ما كان فـضـل رسول االله

   قد عـز مُـرسلهُييُـوفي الذ ولن ا أنت قائلهُشـئت شـعر كمافـقُـل 
 ـهُل فإن فضل رسول االله ليس

  مِحد فيعرب عنه ناطـق بفــ
وفقه ..  تشطير البردة أم توقف عند هذا الحدالزغبيل الأستاذ م    ولست أدري هل أك

  ..االله ونفع به
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   محمد الخوليالشاعر المصري 
  ق المحمديفي واحة العش

 في 1979 سنة الخولي االله عبد محمد الشاعر المصريبلديي    ولد 
وحصل على الإجازة في اللغة / الغربية  زفتي /قرية شبراملس

يقيم في الشارقة بالإمارات، من جامعة الأزهر ) الليسانس(العربية 
  . الفاتح محمد ويعمل مدرسا للغة العربية بمدرسة

المركز الأول على الشعراء ونال  ، له ديوان بحر بلا أمواج    
والمركز الأول في مسابقة لغتي في ميدان ، 2001لعربي سنة الشبان على مستوى الوطن ا

أفضل نص مسرحي على مستوى منطقة الشارقة التعليمية ، وجائزة 2006السباق عام 
قد ترجمت بعض ، و2007من المشاركين في مسابقة أمير الشعراء لعام كان و، 2007عام 

   ..قصائده إلى الإنجليزية
  

  ينهل كالفيض يحيي الأرض من عدم  الظلمالعشق في القلب نور البدر في 
   كما الحمملاًدموع عين جرت لي  إن كنت تعرف نار العشق ساكبة

  ا عن الحكمعن نبض قلب سما شوقً   وسل شعري وقافيتي..فلا تسلني
  فاحفظ لسانك عن شك وعن م  وإن جهلت هوى العشاق من سقم
  النعمعن كل قلب خلي عاش ك  إن الذي يعرف الأشواق يحجبها

الطيور على الأشجار بالنغم شدو  ا يرتلهواهمس به للهوى شعر  
   وبين القلب والقلم..بين الجفون   كنت أحملهلاًإني عشقت غزا

   أبيات شعري بليل أربد م  أخفيت حبي عن الأشعار فاحترقت
  كتمان حبي عن الأشعار بالكتم  خفت الوشاية من شعري فعذبني

  ا مع القيمحروف شعر غدت روض  تحملهاهديت روحي لمن أهوى وأ
  بالهجر والبين والتبريح والألم  زلت أعشق من بالقلب تملكه     ما
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   عن شوقي وعن كلميوحاد فكر  حتى انثنى الشعر عن دربي وعن سبلي
  فلا تجيب دعاء القلب بالندم  حدثت شعري والأوزان أطلبها
  الجسم والهرمالعشق يفنى بموت   سألت شعري قال اسمع ملاحظتي

  أحيا الخلائق من جهل ومن عدم  إلا هواك لنور ما به خلل
   مقدار حسنك يا مختار فاستلم  أهديك شعري وما الألفاظ جامعة

  بطحاء مكة فوق الناس والأمم  عثت إلى الأكوان فارتفعتمن بُ يا
   وابتسم.. وسل بحيرة عن بشراه  بدت بشائره في الكون أجمعه

   كل القلوب بمحض الفضل والكرم  شرى لتعرفهاأنواره قد بدت ب
  ا مع القدمقناع ظلم سرى شبح  لما بعثت إلى الدنيا يطوقها

  لا يعبدون سوى الأوهام والصنم  وكان قومك يا مختار تعرفهم
  نسر الغواية والتنجيم بالنجم  عاشوا حيارى وثوب العقل مزقه
  السهل والعلمهوى النساء وعشق   لا يعبدون سوى الأصنام معقلهم
  أن العبيد كنوق البيد والبهم   ساموا العبيد عذابا إذ تصورهم
   لا يعرف النور قلبا جل عن م  لا تعرف الروح دربا في مسالكهم
  تفوح منها رياح الجهل كالرمم   صاروا جسوما بلا عقل ولا فكر
  كالريح تعبث بالأشجار والعنم   أحلامهم في سياج الجهل ترمقها

   بالذكر والعلم والتوحيد والقيم  حتى نزلت وليدا ساجدا ولهًا 
   نور الهدى والتقى والفضل والكرم   من بطن آمنة للعالمين بدا

  حتى علوت على الأخلاق بالشيم   نشأت فيهم يتيما ترتقي أدبا
  لما تنكست الأصنام في الحرم   أصنامهم شهدت في يوم مولده

بلا وترا  غنت طيور الورى لحن  ا على القمموفاح عرف الربا عطر  
  والقلب ينبض بالتوحيد والهمم  زلت جبهتك الغراء ساجدةن 

   وازينت جنة الفردوس بالرسم  والأملاك تتبعه..  جبريل يهبط
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  صدر الأمومة للمختار في اليتم   االله أكبر ما الأكوان فاتحة
   والرحمفي الحب والود والتحنان   لكنه فاق خلق االله قاطبة

  ونجم الليل في غسم.. االله شكر  مع الإصباح ساجدة  والشمس تدنو
  حتى انمحى الظلم والإشراك فاستقم   وبان نور الهدى في يوم مولده

  حتى علوت على الأعراب والعجم   نشأت فيهم كريما من بني كرم
   وما الصدوق على قول بمتهم  قد لقبوك بصدق القول في صغر

  نوعا من الخرم أو نوعا من اللهو  كأطفال ببادية وما اشتهيت 
  أدواء نفس تصيب الروح بالسقم   حتى اصطفاك إله العرش فارتحلت

  فاصدع بأمرك يا مختار واحتكم   أعلنتها في سماء الكون عالية
  وما انثنيت عن الدعوى ولم تنم   قد خضت بحرا من الأهوال مقتحما
  ار نور تضيء الكون من ظلمأ   دعوت قومك للإسلام فانفجرت
   إلا بماء الهدى والشرع فالتزم   وكيف تنبت أرض بعدما عقمت
  وما دعاك الهوى أن ترتوي بدم   بالحلم والعلم والإسلام كنت لهم

  بداية الفتح والمعراج في الختم  أتاك جبريل بالإسراء يحملها
  لقسموقدموا المصطفى بالفضل وا   صلى إماما وكل الرسل تتبعه
  عين السماء بلقيا الخير والنعم   ثم غدوت إلى العلياء فابتسمت

  وازين العرش والكرسي في هيم  بمقدمه  أبواب مجدٍ غدت تشدو
  عن م - جل االله - قلب البصيرة   حتى رأيت إله العرش يرمقه

  وعذبوك مع الأطفال والخدم   قد أخرجوك من الأوطان تعشقها
  فوق الصخور ترى الآثار من قدم  ر له أثر مشى على الرمل لم يظه

  فالأشعار من أمم.. المدينة نحو   رفعت دينك والآمال تحمله
  كتائب الشرك فادت ولم تقم   حتى نصرت بأمر االله فارتعدت
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  فلم تظلم ولم تسم كنت العفو   وعدت فيهم بأمر االله منتصرا
  ولم يدم وهيكل الشرك لن يعلو   دعامة الحق في يمناك ثابتة

  ا على الأممبطحاء مكة أنوار   أدرت وجه الهدى للعرب تعكسه
  مكارم اد فوق العز والهرم   أكملت دين الهدى بالعلم فارتفعت

  منك الشفاعة يوم المحشر الحزم   إني مدحتك يا مختار منتظرا
  بكف جودك في التحقيق والحلم   كيما أفوز بكأس أنت غارفه

  أشعة الشمس فوق السهل والعلم  رش ما سطعت صلى عليك إله الع
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  الشاعر محمد صلاح قاسم 
  يا مشعلاً

 يا داعيا للهدى والحق والذممِ     في الدجى للفرد والأممِلاًيا مشع
 أشرقت شمس التقى والعدل والهممِ    بالسنا إذ عز منبعهلاًيا مرس

 بالصدق والقلمِ   ..مهدت درب العلا يا أعظم الخلق في خلقٍ وفي خُلُقٍ
أذْهلت كل الورى عُربا ومن عجمِ    أنت الذي قد سمت دوما فضائله
أوضحت ما قد حوى من رائع الحكمِ    يا من أتاه الهدى وحيا برحمتنا
فانساب فيضُ الهدى من جامع الكلمِ   حيزت علوم الدنا في نبع سنته

 ن يلتوي في ذروة الألمِ   شفاءَ م أنت الرسول الذي كانت رسالته
كانت ضياءَ الدنا في حالك الظلمِ     أنت الذي قد بنى للحق دولته
 وبلوغُ سبق الدنا في موكب الأممِ    توحيدُ رب العلا أسمى دعائمها
 صحبا كراما جنوا من دوحة القيمِ    أنشأْت جيل التقى في ظل جنتها
 لوحدتُ عن دربه ستزل بي قدمي    ما لي سوى جِه في الحق أسلكه

 يا من به المقْتدى في أعظم الشيمِ     يا من نصحت الورى في السر والعلن
في يوم حشر الورى من فائض اللممِ    أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته
 بعد انبلاج العلا في عتمة العدمِ     ماذا أقول إذا أتباعك انقلبوا

كالجسم حين اكتوى واد بالسقمِ     ل مُعتركٍأمسوا ضعاف الورى في ك
 أين الإباءُ الذي في كل محترمِ     أمسوا عبيد العدا طوعا لما أمروا

 يلهوبه المعتدي في أطيب النعمِ     ما قد حوت أرضهم من أنفس الدررِ
 ننساق من ضعفنا للذبح كالغنمِ     سحقًا له من هوان في تفرقنا

من هول ما قد حوت من ظلمةٍ ودمِ    متسعُ نا للصفوما عاد في أرض
  القدوةِ العلمِ ..عن طاعة المصطفى هذا جزاء الذي قد ضل في حمقٍ
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 يكفى هوانُ غدا يزداد من قدمِ    يا أمةً أصبحت في القاع من وهنٍ
 ثم الطريق لنرقى قمة القممِ    ما من نجاةٍ لنا إلا بطاعته

  من بعد منهزمِ   ..نرجوه من ربنا را لأمتنايا كل من يرتجي نص
  ينساب في كرمِ   ..يُنبوع خير لنا  مُنقِذِنايأقبل هنا نستقي من هد

  يصمِ ونُزيل ما قد مضى من كل ما   ونُعيد رفعتنا..نبني به مجدنا
الزم صراط الهدى والحق واستقمِ      يا كل من يبتغي الرضوان مُنقَلبا

 في جنة ملؤها الأار من نعمِ المصطفى فتهيم في فرحٍيشفع لك 
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  محمد غسامةالشاعر السنغالي 
 تشطير البردة

ولد في دكار .. م) 1979 – 1908(     الشاعر السنغالي محمد محيي الدين غسامة  
شاعر صوفي فقيه، أخلص فنه للمديح النبوي، ومديح أقطاب التجانية في . وفيها توفي
»  تاج الجوهر في مدح صاحب الكوثر أو اليتيمة الفريدة في وشي البردة«: بلاده، له

حاذى البردة في المديح النبوي، كما .  عن ديوان شعر مخطوط في مكتبة أسرته بدكارلاًفض
مدح أشياخ الطريقة وآلهم، له ترقيص نادر لطفل، ومديح للملك فيصل آل سعود في 

معجم (ذات ج تقريري لا يهتم بالخيال . عبارته واضحة المعنى. زيارته للسنغال
 ولا أدرى أهذه هي الأبيات التي عارض ا؛ أم إن هذه الأبيات هي ما وصلنا، ).البابطين

  !وهذا هو الغالب

وتكشف مثل هذه المعارضة كم كانت اللغة العربية قوية في بلاد الأطراف من العالم      
  عن فداحة انحسار العربية وتآكلها حتىتبينكما الإسلامي، وكيف كانت عاطفة الناس، 

  ! وهوان العربية علينا، وتخاذلنا،ووا حر قلباه من ذلتنا.. بين أبنائها في قلب بلاد العرب
 

 قد بت ترعى نجوم الأفق لم تنم أمن تذكر جيرانٍ بذي سلَمِ
 مزجت دمعا جرى من مقلةٍ بدم أم من ظعينٍ نأت والخُوص تحملها

بالريح للعلم تِ الريح من تلقاء كاظمةٍأم ه فهاج شوقك هوج 
 وأومض البرق في الظلماء من إضم أم جاورت إضما سلمى وجيرا
 على الثياب بدمعٍ جاد كالديم فما لعينيك إن قلت اكففا همتا
 وما لقلبك إن قلت استفق يهمِ تحكي البلية قل لي ما بُليت به

 والدمعُ يقطر والأحشاء في ضرم صب أن الحب منكتمأيحسب ال
 ما بين منسجمٍ منه ومضطرم هلا اعترفت بوجدٍ شاع كامنُه

 ولا أننت لبرقٍ ضاء في ظُلَم لولا الهوى لم تُرِق دمعا على طللٍ
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تلذكر البان والعلم ولا شجاك غناءُ الوُرقِ إذ غرِد ولا أرقت 
بيىولا أعارتك ثَوبرةٍ وضنم  عزرنَ والظلماءُ كالفح طوارق 

 ذكرى الخيام وذكرى ساكن الخِيم ولا أثارت هموم القلب إذ سكنت
 والخُسرُ في نِعمٍ تُفضي إلى نِقَم كم حسنت لذّةً للمرء قاتلةً

 من حيث لم يدرِ أن السم في الدسم قد كان يخبأ في طيب الطعام أذًى
 من الأمرين واغتنم ودعِ الغل ائس من جوعٍ ومن شبعٍواخش الدس

 فرب مخمصةٍ شر من التخم إن قيل فالجوعُ عند البعض يُحمد قل
 بصدها عن جمال الحق ذي النعم واستفرغِ الدمع من عينٍ قد امتلأت

  والزم حِميةَ الندم..من المحارم الالتفاتُ إلى الأغيار عندهمُف
  ما يُرديك لم يرُمكلاهما غير النفس والشيطان واعصهماوخالفِ 

 وإن هما محضاك النصح فاتهم إياهما لا تشاور كُن على حذرٍ
 بل كن مطيعا لخصم الخصم تستقم ولا تطع منهما خصما ولا حكَما
 وأنت تعرف كيد الخصم والحَكَم والخصمُ يمكر والقاضي يساعده
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  مهدي أمين ساميالشاعر اليمني 
 نسج البردة في مدح الرسول الأعظم محمد صلى االله عليه وآله وسلم

يادي في المؤتمر قعضو     الشاعر اليمني مهدي أمين سامي 
 الاجتماعية الشوار للتنميةرئيس جمعية ، الشعبي العام فرع تعز

له .. مندوب المحافظ في لجنة مبادرة التهدئة، وفي منطقة بني حماد
 سياسي بارز وحضور واضح خصوصا بعد ثورة الشعب نشاط

  ..اليمني على طاغيته على صالح
 وفيها حب لرسول االله صلى االله ، تشوا أحيانا تقريرية،رائقة هادئة ثرية    وهي نسيجة 

وحال بعض رضي االله عنهم، صحابه أبويه وأوسرد ذكي لنشأته و  جلي،عليه وسلم
وما لقيه في سبيل ، الشعب، ودعوته صلى االله عليه وسلم وحادثة حصار ،المميزين منهم

 بالإسراء والمعراج، وثناؤه صلى االله عليه وسلم على  إياهاالله عز وجل، وتسلية االله تعالى
 ثم الهجرة، وما فعله صلى االله عليه وسلم بالمدينة عند وصوله، – وهو يماني –اليمنيين 

 جهاده صلى االله عليه وسلم ووفاته بشكل وموقف اليهود منه صلى االله عليه وسلم، ثم
طفال أعن بيت المقدس وو.. ليخلص إلى وصف حال الأمة ويرثي لها بمرارة؛سريع جدا
 ..ثم الختام التقليدي بالثناء على االله تعالى ودعائه بالقبولالحجارة، 

تِم..من شوقهِ   يخفي لوعةَ الألمِ..يُغالبُ الحبمُكْت وبحالٍ جد   
   ولم يألف على اللُّجُمِحرونُ حبٍّ  رُ العواطفِ عُذْري صبي هوىبِكْ

  يخفيه وجهُ خلي البالِ كاللُّثُمِ   ولِه.. شجي قلبُهُ..لُجي شوقٍ
  من شفَّهُ الحب للأشواقِ يحتكِمِ  لكن للحب والأشواقِ سطوتها
كالأقدارِ إن نزلَت لَمِفما علينا  وإنما الحبسوى التسليمِ والس   
  على ولاءٍ بأمرِ الحب ملتزِمِ  والحب إن حلَّ في قلبٍ تملَّكهُ

اللُّغُى جهلَت سماوي حرف والحب  قَمِ  وذو..معناُه نفسُ ترابيس  
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  لولاهُ أضحى وجودُ الخلقِ في عدمِ  روحُ الحياةِ بِفَيضِ السر منبعثٌ
  به الروحُ عن سوءٍ وعن أَثَمِ تسمو  نقا عبِقوالحب روض يج بال

  لبابِ والقِيمِللروحِ والجسمِ والا  وفي اتباعِ دواعي الإثمِ مفسدةٌ
  ويُصلي النار من أَممِ.. ذيؤوالكيرُ ي  في النأي عن موصلاتِ الإثمِ كلُّ تُقَى

  الحُرموالإثمُ من خطوةٍ جازت حِمى   والنارُ من شررٍ.. والسيلُ من قطرةٍ
  فإنه ينتهي في سوءِ مُختتمِ  ومن يكن لخطى الشيطانِ متبِعا
  فكيف من غفلاتِ الإثمِ لم يقُمِ  إذا أضاءَ ارُ الشيبِ ليلَ فَتى

  قبلَ السقوطِ بمهوى للهوى وخِمِ  لعل صرخةَ ذاتِ الشيبِ زاجرةٌ
توالشيبُ أكفانُنا البيضاءُ قد نُسِج  مِيكفي نذيرا دنا للأُذْن واللِّم  
  واستغفرِ االلهَ يمحُ الذنب واستقِمِ  واض إذا وقعت رجلاك في زلَلٍ

  فَخ الكبائرِ مفتوح على اللَّممِ    وإن صغُرت..ولا تُطِلْ عمر زلاتٍ
   يفوقُ من فاء بالآلامِ والندمِ  ووزرُ من يفعلُ الآثاَم مجترئًا

   والمفتونِ بالصنمِ..كالند اللهِ  قلب في ولَهٍوحبك الشيء يعمي ال
   في العِظَمِ..وليس حبا كحب االلهِ  الهوى إن علا المحبوبُ في عِظَمٍ يسمو

  تعذُلْ ولا تلُمِ فدعهم ولا.. لا..أو  العُذْري معذرةًالهوى وامنح لأهلِ 
   رُمِي فعن قريبٍ يُرى فيما يلومُ  فاللومُ فيه شمات من أدام لهُ

  يُذْكي الهوى يبعثُ الأشواق كالحِممِ  والعذلُ في الحب بِالمحبوبِ تذكرةٌ
  ولا يرى في التغني فعلَ مُجترِمِ  ومن يحب يتغن في حبهِ علنا

  وحبه بابُ حب الخالقِ الحَكَمِ   وهل كحب رسولِ االلهِ في شرفٍ
  ه طُهرةُ الأشعارِ والرنمِومدحُ  واالله صلّى على أهل الصلاةِ لهُ
  تنيرُ للفكرِ تهدي القلب في العتمِ  وفي الصلاةِ من الرحمنِ تزكيةٌ
  في القَدرِ مثلُ هوى من حلَّ بالحَرمِ   وما هوى جيرةِ الدنيا بفتنتِها

  إذا مقامُك أوهى بالقريضِ فَمِي  رسولَ االلهِ معذرةً سيدي يا يا
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  حتى عشى بصري منه كمثل عمِي  رِ مؤتلقًافقد غشاني جلالُ النو
  كمن يحاولُ غرف البحرِ بالقَلَمِ  كأنني حينما أبغي المديح لكم

مِ   ومن يحيطُ بأوصافِ الكمالِ لَمنأخلاقُهُ فوق ما بالفضلِ من شِي  
لَمِ  كم من بليغٍ له بالوصفِ ممتدحالشامخِ الع سفح وما تجاوز  

  قولَ الفحولِ سوى كالعاجزِ الفَدِمِ   لمديحِ لهكي أجاري با ومن أنا 
  ومن يماثلُهم في الشعرِ من قِممِ  بوصير رائدُهم كعب وشوقي وذو

  ومن يلُذْ بِحمى طه الحبيبِ حُمِي  عسى بمدحي أنال العز في كَرمٍ
  به رجائي غِنى دنيا ومُزدحمِ  إن عاد كعب بعزٍّ فوق بُردته

  ثْرِهِمِلإ فضلُ المحاكي ومن يقفو       تدي بالخيرِ ثم يليوالفضلُ للمب
  يذُمِ عن بابهِ لم يرُد من جاء أو  وأفضلُ الخلقِ في فضلٍ وفي خُلُقٍ

  وقاصر الحالِ مالي الكف بالعدمِ  كنت للتقصير مرتهنا حتى ولو
عرا ولن تلقى سوى ال   من شاء يدخلُهُ:وبابُه مُشمِفكن مُحِبكَر  

  للناس فيه صلاتُ القربِ والرحِمِ  ومن أتى رحمةً للناس شاملةً
  في وصفِ أخلاقهِ في الذكرِ بالعِظَمِ  كفاهُ ما خصه الرحمنُ من شرفٍ
  حتى تجلَّى الهدى يمشي على قَدمِ   تجسدت فيه آيُ االلهِ في خُلُقٍ

   قد أدوهُ في قَسمِكلِّ النبِيين   ميثاقُ الإلهِ على..بِشارةُ الرسلِ
وشاهد..وبشير ..ى.. منذرماحي الظُّلْمِ والظُّلَمِ ..داعٍ الى االله   وهُد   

وصفوةُ االلهِ بين الخلقِ كلِّهِمِ   أحمدُ المحمودُ سيرتهُ..محمد  
  برسولِ االلهِ يأتمِمِ.. مع الرضا  ومن يُرِد فضلَ حب االلهِ يشملُهُ

  ومن أبى فحليفُ الخُسرِ والرغَمِ  اعتُهُومن يُطِعه تكن الله ط
  العُزُمِ  في موقفٍ قد ونى فيه أُولو  شفيع بهِ الشفيعُ بيومٍ لا هو

  من كفِّهِ كوثَر الأُخرى لكلِّ ظَمِي   وكوثُرُ الروحِ في الدنيا وإنَّ لنا
  والدهرُ تاه بترديدٍ لخيرِ سمِي  منِ اسمُهُ باسم رب الخلقِ مقترنٌ



 190

   والناسِ من عُربٍ ومن عجمِللجن  واالله أرسله للعالمين هُدى
  وخيرُ مفْتتِحٍ للدينِ مختتِمِ  برحمةٍ شمِلت دنيا وآخرةً

دِبح بالفظِّ والخَصِمِ  بالمؤمنين رؤوف راحم لم يكن نولي  
  فنال بالفضلِ فيه ذُروةَ السنمِ   وخصه االله بالقرآن معجزةً

  مُخلَّد عن عوادي الدهرِ والقِدمِ   ن االله أوحاهُ ليُحيِيناروح م
  ما زاغ عنها سوى ذي الغي والصممِ  وحُجةُ االلهِ فوق الخلقِ قائمةٌ
  بالقُدسِ والطُّهرِ والتنزيهِ والعِظَمِ  وليس مثلُ كلامِ االلهِ مكرمةً
  الروح من غُممِ  يجلوويشرحُ الصدر   يهدي به االلهُ للرضوانِ تابعةُ
  قد أُخرِجت قدوةَ التاريخِ في الشيمِ  لأُمةٍ هي خيرُ الناسِ مترِلةً

سجُمِ  في كلِّ أصحابهِ من نورهِ قَبى لها الأضواءُ في النزكالشمس تُع  
   أكرم بوصفِهِمِ )رُكَّعا سُجدا(و  للكفرِ شدتُهم.. حماوبينهم رُ

  في ربيعٍ بالسّنا عمِمِ .. أنوارهُ  الإنسان قد بدأَتعصر جديد على 
خُطْ من قبل بالقَلَمِ    وأمتُهُأنار بالعلم أميةٌ لم ييأم  

  بالفكر من وهدةِ التقليدِ والوهُمِ   أحيا الكرامةَ في الإنسانِ مرتفعا
  العجمِوبالتقَى الفضلُ بين العُربِ و  والكلُّ عبد تساوواْ عند خالقِهم

  في جهِ راجحُ الآراء كاللَّزِمِ  كثرين لهلأوالأمرُ شورى وحق ا

  ولم يُر الطفلُ في حقٍ بِمُهتضمِ  وللطفولةِ أعلى شأنها ورعى
  وعم بالرفقِ منه كلَّ ذي نسمِ   ورحمةً بدوابِ الأرضِ قررها
  لى الحُلُمِإيبلغْ والغربُ في الغي لم   لاًوأعلن الحق للإنسانِ مكتم

  ٍ رعاةُ الشاءِ والغنمِ ..بِبيد بدو  سما م لرعاةٍ للشعوب وهم
  وهديُهُ قام كالأركانِ والدعمِ   أسسها بكتاب االله.. في دولةٍ 

  والناسُ من حولها في التيِهِ كالنعمِ   أضاءتِ الأرض من أنوارِها حِقَبا
أبجدياتِ العلا أمم ظُمِ   اوعلّمتها فنونَ العلمِ والنوأورثت  
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  من أولِ الخلقِ حتى آخر الأُممِ    ولا مثَلٍ..العظيمُ بلا نِدٍّ هو
ه بشرإلا أن تِمِ   فاق الملائكالشكرِ مُست أجلُّ عبدٍ لحق  

  وأحسنُ الناسِ تقويما وفي القِيمِ  يمانا وأعبدُهمإوأفضلُ الخلقِ 
  مبادي الخيرِ كالسيمِ الآثارُ تعلو  لورى فلَهُوعم خيرُ هداهُ ل

   للعظيمِ نُمِي يءٍكذَّرةٍ من جُز  جمعت لميزاتِ العظامِ بدت ولو
  يُبري علَّةَ السقَمِ  لكنما هو   وبالأعراضِ منشغِلٌ..كُلٌّ يداوي

  على كمالٍ بكلِّ الخلقِ مُنقَسمِ  فيه تجلَّى كمالُ الخلقِ مجتمعا
  في حكمةٍ زُينت من جامعِ الكَلِمِ   القلب والأسماع منطقُهُويأسرُ

  وامتد في خيرةِ الأصلابِ والرحِمِ  نور بآدم نالَته كرامتُهُ
  على قِرانٍ بكلِّ الطُهرِ مُتسِمِ  االله آمنةٌ حتى تلاقت بعبد

  نعمِوقد تُوفِّي من فَدوهُ بال  نال الفداَء لشهرِ العرسِ والدهُ
  وما بأحداثِ عامِ الفيلِ مُنبهمِ  الجنينُ الذي لاحت فضائلُهُ هو

مِ  ويوم ثانٍ وعشرٍ للربيعِ خلَتا مكةُ الحَرالأرض نور أضاءَت  
  الهَديِ بالسلَمِ ألقى به الشركُ نحو  الفرسِ مثلُ نبا وجاءَ إطفاءُ نارِ

  دِ أهلِ الكونِ من يُتُمِ وما بسي  اليتيمُ كفيلُ الخَلْقِ قاطبةً هو
   عاليَ الهِممِ..وما ارتضى باتكالٍ  فتى وقام بالرعيِ والترحالِ وهو

   وارف النعمِ لاًوجاءَ للأرضِ ظ  وظلَّلَتهُ سحابُ اللّطفِ من صِغرٍ
  وفيه من كرمِ الأخلاقِ كالعِصمِ   بعصمتهِ وصانه االلهُ عن لهو

  لم يُشب صدقُه في القولِ باللَّممِ و  وصادق وأمين منذ نشأتِهِ
  ثم ارتضوا منه رأي الفيصلِ الحَكَمِ   لما أعادوا بناءَ الكعبةِ اختلفوا
  نورا يضيءُ على أضلاعهِ البُهُمِ   تشرف الحجرُ المسود من يدهِ
  طابت بأكمل ما في الطيبِ من كَرمِ   وخصه االله بالتزويجِ فاضلةً

   وأكدت حفظَها الأحداثُ للذِّممِ  ا حفظَ دعوتهِواالله أولى إليه
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  ا تمِمِ في وفً..بكلِّ حب لطه  وهيأت سبلَ الإسعادِ حانيةً
  مدى ليالٍ تراعيه بلا سأَمِ  وحينما قام يبغي الاختلا بِحِرا
  في حالة هولُها يُدهي لكل كَمِي  حتى إذا الروحُ بالإنباءِ فاجأَهُ

   بادي الأَلَمِ.. زملوني:مناديا  هورا وفي فزعٍوعاد للدارِ مب
  وثَّبتتهُ بقولِ الناصحِ الفَهِمِ  كانت له خير معوانٍ يساندُهُ

  ماساورتها بطه رِيبةُ التهمِ       وبادرت قبلَ كلِّ الناسِ مؤمنةً 
  سِمِ في موقفٍ بعظيمِ الود مُت  كم ظلَّ هذا الوفا في قلبهِ يقِظًا

  بخيرِ منها من الأبكارِ والأَيمِ  وأنه لم يُبدلْ بعد موتِتها
  وما الضياءُ إذا يبدا بمنكَتِمِ   ثلاثًا من سنين خفَا قد ظلَّ يدعو

   والتزِمِ..فاصدع بما تؤمرنْ اللهِ  وجاهر القوم لما الروحُ بلَّغهُ

ا بالصفا والجمعُ محتشدمِوالشركُ منتفشُ ال  مجاهررطغيانِ في و  
  ورد بالقولِ للإغراءِ في شممِ  تحملَ السب والإيذاءَ محتسبا

  على يساري لتركِ الدينِ لم أَرُمِ  قمرا أنزلوا الشمس في يمناي أو لو
  على ثباتٍ بدينِ االلهِ معتصِمِ  وصحبُهُ ضربوا الأمثالَ رائعةً
  الإيمانِ بالنقَم ى ذووفي حين يُجز  وما رجوا نعمةَ الدنيا وزينتها

   ولاسعيا الى غُنُمِ..لاخوف غُرمِ  وللعقائدِ إيمانٌ يحركُّها
  ناءٍ بأرضِ النجاشي دونما برمِ  وفضلوا غربة الأوطانِ في بلدٍ
  وأا تشبهُ الإنجيلَ في السيمِ  وللنجاشي تصديق بدعوتهِ
  حبارهُ منه بدمعِ همِيبكى وأ  لما تلا جعفُر القرآنَ في ملأٍ

  وما أفاد قريشا كيدُ وفدِهِمِ  من الخشوع ، وزاد المؤمنون عُلا
  فوق الكبارِ ذوي السلطانِ والحَشمِ  وفي بلالَ سما الإيمانُ في ألَقٍ

   ربانيةَ النغمِ..في مسمعِ الدهرِ  تحيا مُجلجلةً" أَحد ":وقولهُ
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  كانوا أوائلَ من ضحى لها بِدمِ   واوآلُ ياسر من في جنةٍ وُعِدُ
  تعلوعلى مِحنِ الأيامِ في هِممِ  وهُيئَت في حصارِ الشعب قاعدةٌ
  ظلما له وعلوالفاجرِ الخَصِمِ  كم يجحدون الهدى والنفسُ موقنةٌ

  والعذْبُ يرجعُ مُر الطعمِ من سقَمِ  والحق تنكرهُ الأَهواءُ عامدةً
  ى عنه وفي صممِ من دائِها في عم   نفسُ حاسدهِوكم تضيقُ بفضلٍ

  كشدةِ النورِ تُعشي العين بالظُّلَمِ  وفي الوضوحِ خفاءٌ للعقولِ بدا
لِجبلى تبيانهِ بِفَمِ إبلا احتياجِ   وفي الرسولِ كمالُ الحق مُن  
مِ  وصدقهُ حجةٌ في قومهِ سطَعتها بمتعندهم يوم ولم يكن  

أتى ثَقيفتبالأذي وبغ تهُ كَسيفًا بالحجارِ رُمِي   فردوخلَّفت  
  الأبدانُ في رجفةٍ والعينُ في سجمِ  ناجى الإله دعاءٍ تقْشعِر لهُ

  ولم يكن لذوي الإيذا بمنتقِمِ  وصد جبريلَ يرمي الأخشبين م
  مِابنُ النصارى بعيدُ الأهلِ والتخُ  وجاء عداس في تصديقهِ عِوض
  بالمصطفى وفضاءُ الارضِ في قَتمِ  وحينما حلَّ عامُ الحزنِ في كُربِ
  تزيلُ عنه أسى الاحزانِ والأَلَمِ  يدُ السماءِ له امتدت ملاطِفةً
   الى المسجدِ الأقصى من الحَرمِلاًلي  وخصه االلهُ بالإسراءِ في رجبٍ

  صديقِ بالكَلِمِفي منحهِ رتبةَ ال  بكرِ وكرمهُ هناك رقَّى أبا
  صدوق غيرُ متهمِ؛ إنْ كان قال  من بعد أن هزتِ التكذيب قولتُهُ
  وأنت زينةُ ذاك العِقْدِ كالتُومِ  صلَّى وراءَك خيرُ الأنبياء تُقَى
  وهم وراءك مأموما بمؤتممِ  ونلت للدينِ والدنيا إمارتهم
تالسماءَ بمعراجٍ به فُتِن تأم الحُلُمِكلُّ العق  جُز ولِ أفي حس  
  يُهدى ومن لم يثُب في تيههِ يهِمِ  والقلبُ إنْ رد للرحمنِ واقعةً
  وفي تواترِ قولِ المصطفى العلَمِ  والغيبُ ركن به القرآن ألزمنا
   من الكَرمِ ؛أدنى وقاب قوسين أو  رقيت للسّدرةِ العلياءِ في شرفٍ
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  هي الصلاةُ التي للدينِ كالدعمِ   تحملُهاالأرضِ هديةً عُدت نحو
  اللهِ خمسا مع الإصباح والغسمِ  معراجُ أرواحِنا نرقَى ا صُعُدا
  رجالَ يثرب أهلَ الصدقِ والشكُمِ  واختار رب الهدى أنصار دعوتهِ
  لنصرِ طه وسومِ الشركِ بالخُطُمِ   من هاجروا وفق وقتٍ من رُبا يمنٍ

  وأنها بلدُ الإيمانِ والحِكَمِ  نفَسُ الرحمنِ من يمنٍ : حديثُهُ
  مؤسسا لبناءٍ مُحكَم الرضمِ  والفتحُ بالبيعةِ الكبرى أتى سندا

   ودمِ ..لينصروه بأرواحٍ لهم  قد بايعوه على جناتِ آخرةٍ
  علَمِ  ومقيما حاملَ اللاًممث  مُستسفِرا مُصعبا بالخيرِ يقْدُمُهُ
  الإخراج في زعمِ يقتلوهُ أو أو  والكفرُ يوغِلُ في مكرٍ ليُثْبِتهُ
  وإن يُرِد تم شيءٍ في الورى، يتِمِ         ويمكرون ومكْرُ االلهِ غالبُهم 
تمن به سكن روحُ الشهيِد وقلبُ الباسِل القَرِمِ  رمزُ الفداءِ علي  
  للسيوفِ لِفَتكٍ شهوةُ العرِمِو  يقدمُ النفس في حبٍ وتضحيةٍ
   مزدحِم- بالباب -والشركُ في جحفلٍ   سرى النبي وعينُ االلهِ تكلؤُهُ

دتمِي   بيضُ الحمامِ وخيطُ العنكبوتِ بعن غارِ ثورٍ والضلالُ ع كالسد  
  لحبهِ المصطفى في حُزنِ مضطَرِمِ  ذْ في الغارِ صاحبُهُاوثانيَ اثنينِ 
  والشركُ باءَ بحالِ الفاقدِ العدِمِ   فااللهُ ثالثُنا.. زننتح فقال لا

  !وكبوةُ الخيلِ إذ تُغني عن العشمِ؟  وهل أتاك حديثٌ عن سُراقتِهم
  سِوار كسرى كتعويضٍ عن النعمِ  نال البِشارةَ في الصحراءِ أنَّ له

  كالديمِففاض دمعا لذكرى الوعدِ   وناله بعدُ والفاروقُ ألبسهُ
تةِ ضاءَ الركبُ فارتفعمِ  وفي الثَّنِيغبالأهزاجِ والن أصواتُ يثرب  

  وكلُّهم من لظَى الأشواقِ في ضرمِ  مرحبين ببدرٍ هلَّ مطلعُهُ
  على نفوسِهِمِ ويؤثِروُمُ  وهم يحبون من في هجرةٍ وفدوا

  اسماعيلَ من قِدمِمن جُرهُمٍ جده   قحطانَ نصرتهم قد ناصروه بنو
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  يورثُ الطبع جم الرفقِ والرخمِ  أخوالُ آبائهِ والخالُ مثُلُ أبٍ
   بشوقِ القلبِ مُحتدِمِ،على النخيلِ  االلهِ في شغفٍ سلمانَ لاح وعبُدُ

   وعليهِ شامةُ الخَتمِ ..في كُتبِهم  النبي الذي أوصافُهُ وردت نحو
   يلتزِمِ..ا الإنصافِإن يلزمِ الحق ذ  ه صدقَتوصدقا عندما أوصاف

  رمزا لجمعٍ على اسمِ االلهِ ملتحِمِ  وقد أَقَام بذي بِدءٍ لمسجدهِ
  يُعشي سناها سناءَ القصرِ والأُطُم  وبيتُهُ حجر باللِّبنِ في سعفٍ
  ا يورثُ مثلَ الإرثِ في اللُّحمِإخ  آخى النبي بأنصارٍ مهاجرهم

  وما وفوا بامتدادِ الدهرِ بالذَّمِم  محالفًا ليهودٍ في معاهدةٍ
  ةٍ عهدُهم بالحلفِ لم يدُمِظقري  النضيرِ وأبنا قينقاع بنو بنو

  وعلمُهم فيه كالأبناءِ في السيمِ  الجاحدون على خُبثٍ نبوتهُ
  من ظنِّهم أَنه من بعضِ جنسِهِمِ  كم بشروا بنبيٍ قبل بعثتِهِ

   عابد الصنمِلاًيفضلون ضلا  كذَّبوا بنبي االلهِ وانقلبواو
  لكنهم نفثوا بالسُم في الدسمِ  وقد جلُوا بعد تأديبِ النبي لهم
  لدولةٍ تعلنُ الإسلام في شممِ       من بعدِ هجرةِ طه والبناءُ بدا 
   بالزمُمِكأَنها تُمسكُ التاريخ  وتملكُ الفعلَ للأحداثِ صانعةٌ

  في ظلِّ عهدٍ لخيرٍ وارفٍ جمِمِ    بنصرتهِلاًواالله أيدهم فض
  مستضعفين بأرضِ الكفر في زأَمِ  وقد مضى عهدُهم في قِلَّةٍ وطُوى
  وذَلَّلوا لمخوفِ الصعبِ والقُحمِ  وجاءهم بالقتالِ الإذنُ فابتدروا

   الوطيسِ حمِيمِجنهمُ كلما نارُ  محمد قائد نور لهم وبهِ
   ومُغتنمِ..يبتغون لطاغوتٍ لا   غايتُهم- سبيلُ االله -يقاتلون 

  وفي حُنين ولايخشونَ مِن لَومِ  أحُدٍ كيومِ بدرٍ وفي الأحزابِ أو
  والشركُ في حالِ ذلٍّ كاسفٍ هدمِ       وفتحُ مكةَ والأسيافُ مُشهرةٌ 
  فلن يكونَ على أرضٍ بمحترمِ  والحق إن لم يُصن في قوةٍ وحِمى
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  ومن يصد أكف الفاسدِ الغلِمِ   فمن يكف أيادي الظلمِ طاغيةً
فيه لانتُهِكَت محارمُ الدينِ والأخلاقِ والنظُمِ   لولا الحديدُ وبأس  
  ونعمةُ الخالقِ المعبودِ في تممِ  غاب النبي ودينُ االله مكتملٌ

  إن قيل قد خيبوا مِن ظَنهِ بِهِمِ  مويح أمةَ طه يوم محشرِه يا
  لم تدرِ ما أحدثوا في الدين من ثُلَمِ  لما النبي يناديهم يُقالُ له

  والمسلمون بأدنى سُلَّم الرقَمِ  والدينُ أضحى غريبا مثلُ أولهِ
  مهما ابتغت عزةً في غيرهِ تُسمِ  وأمةٌ كان بالإسلام عزتُها

  وهم بفعلٍ بما ينفيه متسِمِ  وسنتهِويدعُون هوى طه 
  وفي خنوعٍ لبطشِ الظالمِ النهِمِ   ويهتدون بأخلاقٍ بلا خُلُقٍ

  لكن من وهنٍ هانوا على الأُممِ    وعُدتهِم..الأكثرون بأعدادٍ
  يُحمى بسيفٍ كليلِ الكف مُنثَلِمِ  بصيرةٌ في عمى والقلبُ في خورٍ

  الهِممِ  والمسلمون بذلٍ خائرو  يا يُتمٍ وبكاكم صرخةٍ من صبا
  وبانتفاضٍ بعزمِ الأُسدِ في الأجمِ  لولا شباب بليلٍ حالكٍ بزغوا
  عنهم كما وردت من صادقِ الكَلِمِ  قد حقَّقوا قولَ طه في نبوءته

  خذلانُ منهزِمِ  يضرهمُ ولا  في مقْدسٍ وعلى أكنافِها ظهروا
  وللأعادي نذير الخُسرِ والشُؤُمِ   إحياءٍ لأمتِناوا بِشارةَؤجا

  ملائك تقذفُ الشيطانَ بالرجُمِ  كأنما وحجار واليهودُ وهم
  ورُد أعداءَهم في سوءِ مُختتمِ  رب مكِّن لهم ، سدد لرميتِهم يا
  ولُم أمتنا في صف مُلتئِمِ  رب وارجع لهذا الدينِ عزتهُ يا

  سبيلَها وامحُ بالأُفقِ من ركَمِ  هيئْ لها أمر رُشدٍ تستبينُ بهِ
  في الويلِ والذلِّ والتمزيقِ والنقَمِ  واخذلْ أعادي هذا الدينِ والقِ م

   شفاعةَ ماحي الظُّلْمِ والظُّلَمِلاًفض  رب وامنح لنا دنيا وآخرةً يا
  يضِ الهدى من وصفهِ قسميواجعلْ لف  محمدٍ باسمهِ المهدي لي صِلَةٌ
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  على المشفَّعِ يوم الدينِ خيرِ سمِي  رب صلِّ وسلم دونما عددٍ يا
  والصحبِ من تدي بالاقتدا بِهم  وآلهِ الغر أهلِ البيتِ عِترتهِ
   والعز للقَدمِ..شفاعته أرجو  وهذه مِدحتي نسجا لبردتهِ

  من احتمى بحمى ركنِ الشفيعِ حُمِي  دى ُ..ومِن تعِز العُلاَ أرختُها
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  حامد الحاج خالد بن ناصر .د  السوريالشاعر
 ب الرسول العربي ح    

د ناصر بن خال. لد الشاعر السوري د    و
، 1965الحاج حامد في حماة بسوريا عام 

كييف  من التقنية في العلوم الماجستير  ويحمل
في علم  الفخرية  والدكتوراه 1990سنة 
، وهو عضو 2000موسكو سنة  من التربية

اللجنة التنفيذية الأوكرانية لحزب مسلمي 
تشار لعدة  رجل أعمال، ومسكما أنهكييف،   ورئيس فرع الحزب في محافظة ،أوكرانيا

شركات في الشرق الأسط، ويتكلم العربية والروسية بطلاقة، والإنكليزية والأوكرانية 
، الأستاذ الدولي في الشطرنج ومصنف دوليا قبل حاصل على درجة ماوبشكل مقبول، 

       ..حب الرسول العربي،  وإلى الأقصى: يهيجهز لإصدار ديوان.  وحائز على عدة بطولات

 يا حادِي العِيسِ  يمم حي  ذِي  سلَمِ واهدِ القَوافيْ  إلى  من  حُبهم   بدمِي
 إنْ ضاع دربُ الهَوى والعينُ  في سقَمِ فاركَب  نسِيما  أتى من  روضةِ   الحَرمِ
 أَرض بِها  مِن  رِياضِ  الخلدِ   مُقتطَف بِالنورِ  يزهُو، وحُسن طاب  مِن  أَكَمِ
 هلْ تسأَلُونِي  عنِ   الأَشواقِ   والعلَمِ؟ أم عن دُموعِي ومدحِي  سيد  الأُممِ؟
 ما أُشرِكَت في مدِيح المُصطَفَى  مُهج بلْ لا اله سِوى  الرحمن   في  النظُمِ 
 لكِن   ربي   أَحب    المُصطفى    ودعا صلُّوا   وأَثنُوا،   وحُب   االلهِ  ذُو  قِدمِ

عماسو انِ   إلى نِدائِييى  في لائِمِي يا  الظُّلَمِ    في  الدالهَو  لُمِ   لا  العُذْرِيت  
  هائمةً  الأَعتابِ على طَابت  فَالروحُ   مِكَلِ ذُو  العينِ   ودمعُ  بِدمعٍ، تشدُو
  رحِمِ  مِن  إياك وهلْ أرجُو، رُحماك    الندمِ    مِن    يبكِي  أتى  عُبيدا  فَاقْبلْ
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   الدكتور ناصر الزهراني السعوديالشاعر
  السراج المنير صلى االله عليه وسلم

 عام  الدكتور ناصر مسفر جمعان الزهرانيولد
رس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، ودم1963

 .بمنطقة الباحة ثم انتقل إلى مكة المكرمة
حصل على البكالوريوس من جامعة أم القرى ثم 

 ،من كلية اللغة العربية. م1988بمكة المكرمة عام 
حصل على درجة الماجستير ثم ، قسم البلاغة والنقد

 م1993ام في علم المعاني من الجامعة نفسها ع
الدكتوراه في دراسة وجه الشبه في تشبيهات و

وقد أشرف عليه في الرسالتين المفكر الإسلامي الكبير والأديب  .م1998القرآن الكريم 
  .العظيم المطعني يرحمه االله من أعلام الأزهر الشريف المعروف الأستاذ الدكتور عبد

قصائد : ومن كتبه في الأدبوله مؤلفات كثيرة في الدراسات الإسلامية المختلفة، 
  .له ثلاثة دواوين شعرية تحت الطبع/ السراج المنير/ ضاحكة

كز على معاناته صلى  بيتا هي عمره صلى االله عليه وسلم، تر63    وهذا المعارضة من 
،  ومكابداته في الحياة من أول رحلته في الدنيا حتى لقي ربه تبارك وتعالى،االله عليه وسلم
ا التقريرية والمباشرة أحيانا، ويُدل فيها الشاعر بنسبه من رسول االله صلى في أبيات تشو

ويبدو أا باتت عادة (!) االله عليه وسلم، وبكون بردته هذه مغنية عن كل معارضة أخرى 
 !عند بعض الشعراء حين يزعم أن بردته أتت بما لم يسبق إليه أحد

  معي ومن ألمي تعجب الخلق من د  وما دروا أن حبي صغته بدمي
   ما ليلى بفاتنتي ؛أستغفر االله   ولا الجيران في أضم..ولا سعاد

  لكن قلبي بنار الشوق مضطرم    لقلب جمود غير مضطرمأفٍّ
  منحت حبي خير الناس قاطبة   برغم من أنفه لا زال في الرغم
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  كفيك عن كل مدحٍ مدحُ خالقه ي  سورة القلما  مبد- بربك –قرأ او
   تشيد به الدنيا برمتها ..شهم  ر من عرب ومن عجمعلى المنائ

  ا قد اندثرت أحيا بك االله أرواح  في تربة الوهم بين الكأس والصنم
  نفضت عنها غبار الذل فاتقدت   وأبدعت وروت ما قلت للأمم

  ا ا يقظًا مؤمن أبيلاًربيت جي  شريعتك الغراء في ما وحس
   وأندية ..وسجلات.. محابر   وقواف كن في صمم..وأحرف

 فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر  ومن علي ومن عثمان ذو الرحم؟
 من خالد من صلاح الدين قبلك  من مالك ومن النعمان في القمم؟

 من البخاري ومن أهل الصحاح ومن  سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم؟
 من ابن حنبل فينا.. وابن تيمية بل الملايين أهل الفضل والشمم؟
 من رك العذب يا خير الورى اغترفوا أنت الإمام لأهل الفضل كلهم
 ينام كسرى على الديباج ممتلئًا كبرا.. وطوق بالقينات والخدم

 لا هم يحمله.. لا دين يحكمه  على كؤوس الخنا في ليل منسجم
 أما العروبة أشلاء ممزقة  من التسلط والأهواء والغشم
 فجئت يا منقذ الإنسان من خطر كالبدر لما يجلّي حالك الظلم
 أقبلت بالحق يجتث الضلال فلا يلقى عدوك إلا علقم الندم
 أنت الشجاع إذا الأبطال ذاهلة  والهندواني في الأعناق واللمم
 فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم  دربا.. وأبعدهم عن ريبة التهم
 بيت من الطين بالقرآن تعمره تبا لقصر منيف.. بات في نغم
 طعامك التمر والخبز الشعير وما  عيناك تعدو إلى اللذات والنعم

 تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن بات غيرك عبد الشحم والتخم
 لما أتتك {قم الليل} استجبت لها العين تغفو وأما القلب لم ينم
 تمسى تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم
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 أزيز صدرك في جوف الظلام سرى  ودمع عينيك مثل الهاطل العمم
 الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك ود آية {استقم}
 تسير وفق مراد االله في ثقة ترعاك عين إله حافظٍ حكم

 فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس.. وعزم غير منثلم
 ولَّى أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرن لا زلت في الرحم
 وماتت الأم لمّا أن أنست ا ولم تكن حين ولت بالغ الحلم 
 ومات جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم

 فجاء عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم 
 ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رئيت في كوب جبار ومنتقم 

 حتى على كتفيك الطاهرين رموا سلا الجزور بكف المشرك القزم 
 أما خديجة من أعطتك جتها وألبستك ثياب العطف والكرم

 عادت إلى جنة الباري ورحمته  فأسلمتك لجرح غير ملتئم
ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي   والقلب أفعم من حب لعائشة

 وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم
 لما رزقت بإبراهيم وامتلأت  به حياتك.. بات الأمر كالعدم
 ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم
 ما كنت تحمل إلا قلب محتسب  في عزم متقد.. في وجه مبتسم

 بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد.. وغيرك عن ج الرشاد عمى
 يا أمة غفلت عن جه.. ومضت يم من غير لا هدي ولا علم
 تعيش في ظلمات التيه.. دمرها  ضعف الأخوة والإيمان والهمم
 يوم مشرقة.. يوم مغربة  تسعى لنيل دواء من ذوي سقم

 لن تدي أمة في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم
 ملح أجاج.. سراب خادع.. خور ليست كمثل فرات سائغ طعم
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 إن أقفرت بلدة من نور سنته فطائر السعد لم يهوي ولم يحم
 غنى فؤادي وذابت أحرفي خجلاً ممن تألق في تبجيله كلمي

 يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم
 تجود بالدمع عيني حين أذكره أما الفؤاد فللحوض العظيم ظمي
 يا رب لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع.. بالهول متسم 

 ما أعذب الشعر في أجواء سيرته أكرم بمبتدأ منه.. ومختتم
 أبدعت ميمية بالحب شاهدة أشدو ا من جوار البيت والحرم
 بقدر عمرك ما زادت وما نقصت والفضل فيها لرب الجود والكرم

 تغنيك رائعتي عن كل رائعة  مما سيأتي.. ومما قيل في القدم
 لأا من سليل البيت أنشدها  لجده في بديع الصوت والنغم
 إن كان غيري له من حبكم نسب فلي أنا نسب الإيمان والرحم

 إن حل في القلب أعلى منك مترلة  في الحب حاشا إلهي بارئ النسم
 فمزق االله شرياني.. وأوردتي  ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي
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   العراقي الدكتور وليد الصرافالشاعر
  ةمحاولة لإعادة نسج البرد

وليد   ولد الشاعر الدكتور الجراح 
ونال  1964  عامالموصلبالصراف، 

ذن نف والأدكتوراه في جراحة الأال
نشر له المئات من ..     والحنجرة

لقصص في القصائد والمقالات وا
له ديوان . ةالصحف والدوريات العراقي

موعة مجو" ذاكرة الملك المخلوع"مطبوع عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق بعنوان 
له و، "مع الاعتذار لالف ليلة وليلة" بعنوان  وأخرى"قصص للنسيان"قصصية مطبوعة 

بو ظبي للثقافة والتراث وديوان أكثر من ديوان مخطوط أحدهم تحت الطبع لدى هيئة أ
 كتب عنه الكثير من النقاد والشعراء العراقيين والعرب. عنوان هدايابللاطفال 

فاز بأكثر من عشرين مسابقة في الشعر إبداعه كثير من النقاد، و     تكلم عن شاعريته و
 1993من ضمنها لقب شاعر الشباب الأول في العراق عام ، والقصة والمسرحية والمقالة

بداع وقلادة الإ، ن ديوانه ذاكرة الملك المخلوع ع2000وجائزة الدولة في الشعر لعام 
والجائزة الأولى في القصة لمسابقة وزارة الثقافة  ،بي تمام الشعري الثانيأالأولى في مهرجان 

 والمركز 2008م  والجائزة الأولى في مسابقة حلب عاصمة الثقافة الإسلامية عا،علاموالإ
  ..2009مير الشعراء عام أالرابع في مسابقة 

ا لتحرير ا للقسم الثقافي في جريدة نينوى وسكرتيرعمل سنوات في الصحافة رئيس   وقد 
  .ورد اسمه في موسوعة أعلام الموصل للقرن العشرينو ،فاق طبيةمجلة آ

 :وفيها جديدة وخصوصيةه واثقة، ير بديع، وصوره جديدة، وتعابه للقصيدةمدخل    و
  تحل سفك دمي في الاشهر الحرم  جند على القاع بين الكوت والعلم
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  دمع السجمفيها فينحل عقد الأ  يستجوب الريم جند الروم عن أسد
  رض من غممكل الذي عرفته الأ   تقصده..رضسى في الأ محج الأقلبي

  صارمي الخذم لى مقلتي أوإلا إ  ودم.. لم تنتسب دمعة تجري ا
  رجعه بفمي.. لاًوعاد عوي لاإ  بمشتجر صليل سيفي لا يعلو

  في وجه يومي ولما بعد انفطم  بانت تجاعيد هذا الدهر أجمعه
ضوع الصبا من شوكة الهرمأستل  اورغم ألف خريف لم أزل غضر   

  ن ابتسمت حسناء ينهدم؛ إصرح من حجر -دون الناس  -د ن قُإو؛ قلبي
  من تذكر جيران بذي سلم أو  لكنه لم يهم من حب سالمة

  ني رأيت رسول االله في حلميإ  وقليل من يصدقني.. أقولها
  ن كان في النوم من غنم لمغتنمإ  غنمت في النوم ما صحوي يتيه به

  ؟!رأى الرسول بعينيه ولم يهم   أي فتى؛ تلوموا على أن همتفلا
  مطار في الكرميد الليالي يد الأ  الله يوم بعام الفيل فيه شأت

  ا دونما ضرمنار اوس رماد   وغدت..يوان كسرى عندهإاد 
  ردته من مرضع تحتج باليتم  حليمة أخذت هذا اليتيم وكم
  فدر الضرع في الغنم.. هفأرضعت  أقوت ديار بني سعد وأربعها

  تضيء ما لا تضىيء الشمس من ظلم  مين الذي راحت ولادتههذا الأ
  من الندم اشقت إلى توبة طرقً  في أوعر الوعر من آثام من أثموا
   وتستعصي على العدم..إلى الجنان  بفضلها أصبحت تفضي مقابرنا
  الديم ليبدأ عهد البرق و..اقرأ  :في الأربعين أتاه الوحي قال له

  للعرب والمصطفى منهم على العجم  عهد به ليس من فضل سوى بتقى
  صمم وصار يسمع همس النمل ذو  به رأى النور رأي المقلتين عمٍ

  من قبل كانوا رعاة الشاء والنعم  غدا رعاة ملوك بعده نفر
  على لدى القمممن قاعه المثل الأ  آثار أقدامه في الغار قد جعلت
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  سح من ديم ما هب من عاصف أو  ب قد اطردتلم يمحها عبر أحقا
   وما قد شيد من قدم.. ما قد يشاد  وتاه في الباب نسج العنكبوت على

   لا الأينق الرسم..متن البراق به  أسرى من المسجد الأقصى المليك على
  جمع النبيين في مسراه كلهم  -  جمع أمتهإذ أم كل -وأم 

  أدر واالله أي الجاريين دميلم   من فرط ما بدمي حب الرسول جرى
  لأسوة الفلك بالأفلاك في الغسم  يا فخر كل البرايا إن فيك لنا

  لا بالسنان ولا الصمصامة الخذم  يا من فتحت قلوب الناس بالكلم
  هوى كجيش من الأخلاق والشيم  ترجلت عن لسان ليس ينطق عن
   علم يأتم في علم:أعلامها  تمضي الرسالة في الأحقاب خافقة

  خطى أمم تقفو.. خطى أمم تقفو  خطى أمم وخلفها أمم تقفو
  لا والذي علم الإنسان بالقلم  ولا ازورار عن الدرب الذي سلكت

  من قبر إلى رحم مستعجل الخطو  كأنما الدهر يجري كي يلاحقها
  صوب الجنان خطى الأسياد والخدم  السنين تساوت في مواكبه حافي

  لمن م لحقوا رسما على الأدم  يغيب من سبقوا فيه وقد تركوا
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  معلقة القرائح الخضراء
    وفي معلقة القرائح الخضراء التي شارك فيها مائة شاعر ليكتبوا أطول مدحة في رسول 
االله صلى االله عليه وسلم، كتب جملة منهم أبيام السبعة على ج البردة، ومنهم؛ على 

  :الترتيب الأبجدي
      ي ولد آدموريتاني أدالمالشاعر 

  باعِثًا فِي الصحارى ثَمرةَ الأُممِ اي  زارِع النورِ فِي مُحلَولِكِ الظُّلَمِ يا
  قَهرُ الحَضاراتِ جُبنُ السيفِ والقَلَمِ  الجاهِلِيةُ عادت واستبد بِنا

  الرمق المَوؤود فِي الهِممِتدارك   فَاعرِش لَنا دوحةَ الرضوانِ وارِفَةً
  لِبيعةِ المُصطَفَى لَهفَى يدِي وفَمِي  إني لأَبسُطُ مِن خلْفِ القُرُونِ يدِي
  غُر المَعانِي ويسرِي النورُ مِلءَ فَمِي  فَامدُد يدا سيدي تخضر فِي خلَدِي

مُوالطِّينُ مُنسوحُ يرِقُ الرافَتُشذِبالعِظَمِ  جرِ وى فِي الطُّههتةِ المُنرلِسِد  
تةِ الهَادِي إذَا لُمِسمالكَلِمِ  رُوحِي فِدِا حُر جِزفْدِي مُعر يععُ الشوأَرو  

جمال الدين بن خليفةالجزائري الشاعر   
 الْمُختارِ لا تلُمِيا لائِمِي فِي هوى  طَعِمت جنى الْعُشاقِ لَم تلُمِ  فَلَو

  حُبي لأَحمد أَنسانِي الْورى شغفًا  وأَشعلَ الْقَلْب بُركَانا مِن الْحِممِ 
  تعرِف الْحُب تبكِي تأْتِي تعذِرُنِي لَو  فِي حُب أَحمد نُورُ الْخلْقِ والأُممِ 

الْهِي مِن تارص ضِهِ ظَمِئَتولِحمِ و  تطِشرُوحِي بِهِ ع تا سُقِيكُلَّم  
  من جاءَ بِالْحق يُعلِي هِمةَ الْبشرِ  يُطَهرُ النفْس بِالاسلامِ بِالْقِيمِ 

  انَّ الْحبِيب الّذِي بِالروحِ مسكَنُهُ  الَى الْخيرِ والاحسانِ والْكَرمِ  يدعُو
  هذَا حبِيبِي يمِينا لا مثِيلَ لَهُ  فِي الْخُلْقِ بِالْعِظَمِ فِي حُسنِ مرتبةٍ 

رابح بلطرشالشاعر الجزائري   
ميمُد اليمِين رسُولَ االله ذَا قَس وذاك عهدي أنا بايعتكم بدمي  
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 زادِي قَلِيلٌ حبِيب االله معذِرة حُبا أَتيتُ ولَيس الحُب فِي النظَمِ
القَوافِي فَفَاض الشوقُ مِن أَلَمِيصُغتُ   إني لأَشعُرُ أنَّ الحَرف مِن كَبِدِي 

إلَيك رسُولَ االله مِن تعبٍ أَشكُو لا الدينُ حررنا مِن قَبضةِ الصنمِ  
بةٌسِ مُتعبِالقُدسِ مِئْذَنةٌ بِالخَم والخَيلُ شاكِيةٌ منزُوعةَ اللُّجُمِ  

مِن مجلِسِ الخَوفِ بلْ مِن هيئَةِ التهمِ   حرامِ نطْلُبُهاتأْشِيرةُ الْحج والا   
 طَيرُ الأَبابِيلِ مذْبُوح بِلائِحةٍ وفِيلُ أَبرهةٍ بِالْبيتِ والْحرمِ 

  سعيد يعقوبالأردني الشاعر 
  فَما يخُطُّ يراعِي أَويقُولُ فَمِي  كَرمِهذي رِحابُ الهُدى والطُّهرِ وال

  قَصرتُ عن قِمةٍ تسمُوعلَى القِممِ  لَوصُغتُ شِعرِي دُرا فِي مدائحِهِ
  كَانت لِتشرُف مِنهُ موطئَ القَدمِ  هذَا مقَامُ الّذي ترجُوالكَواكِبُ لَو

  رُمِيتُ مِن خجلِي بِالعِي والبكَمِ  فِيةًفَكُلَّ ما بِيدِي أَسرجتُ قَا
  وصفًا وقَد جلَّ عن معنى وعن كَلِمِ  فَأي معنى ولَفْظٍ يستطِيعُ لَهُ
  نُطْقًا ولا انطَلَقَت فِي حلْبةٍ قَدمِي  لَولا محبتُهُ ما حاولَت شفَتِي

رِي رنِي قُلْتُ شِعرِفَتِيلَكِنعم أَقُمِ  غْم حِ لَماجِبِهِ فِي المَدي بِوأَن  
  محمود مرعيالشاعر الفلسطيني 

  فَيانِعُ الروضِ مِن طَعمِ الجَفَافِ ظَمِي  مواسِم الخَيرِ سُوقِي خِيرةَ الديمِ
  لَى القِممِات حن يصُدها اللَّيلُ ما  زالَت قَوافُلُنا مواسِم الخَيرِ ما

هج تضِعا اُرفْسُ مالنلاًوتعضر فْسُ   فَقَدالنفَطِمِاونورِ تبِالن تنْ فُطِم  
  والوخمِ امتكِ دُنياكِ غَير الصابِس  يا نفْسُ جاوزتِ عُمر الجَاهِلِين وما
  نهجُ الرسُولِ رسُولِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ  خُطِّي مساركِ بِالنهجِ الأجلِّ وذَا
لُقَتا ختُ الخَلّاقِ مفْوص دممِ  مُحاءَ فِي القِدا جم تخسةٌ نرِيعش  

تعا لَمشِ مرلِيكُ العم كلَيلَّى عةِ الظُّلَمِ  صثُورنورِ فِي مرِاقُ النوب  
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   الرابعفصلال
   القرن الفائتبل منتصفما قمعارضات لكبار 
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  رحمه االلهلأمير أحمد شوقي الشاعر المصري ا
  ج البردة 

 أحمد شوقي في  أمير الشعراءولد    
م، في أسرة 1868م القاهرة عا

تتصل بقصر ، ميسورة الحال
 أخذته جدته لأمه من ، ثمالخديوي
لتكفله وتربيه تربية أميرية المهد، 

  بلغوحين. راقية، في قصر الخديوي
كتاب ب من عمره التحقالرابعة 

 ليتعلم أوليات الكتابة والحساب ويحفظ القرآن الكريم، ثم الشيخ صالح بحي السيدة زينب
له  على اانية مكافأة وله حصبعدالتجهيزية الثانوية ، فلى مدرسة المبتديان الابتدائيةإانتقل 

   !على تفوقه
، لاستكمال الدراسةرسله إلى فرنسا يو،  خاصته الخديوي فيليعينه الحقوقدرس     بعدها 

 1894عاد إلى مصر أوائل سنة و ته في الحقوق شهاد نال بعدها أعوام3  ثلاثةأقامحيث 
    .م

 نيران الحرب العالمية الأولى ، عم بعد أن اندلا 1914نفاه الإنجليز إلى الأندلس سنة     
ش أحوال الأمة بدقة وشغف وإبداع، وبويع وأنتج إنتاجا شعريا ولا أرقى ولا أغزر، وعاي

فعليا بإمارة الشعر، بعد وفود كبار شعراء العربية للاعتراف برتبته السامقة، وكعبه العالي 
 في حفل أقيم بدار الأوبرا بمناسبة اختياره عضوا في مجلس الشيوخ، .م1927في الشعر 

  :لاً الشعر قائحافظ إبراهيم باسمهم مبايعته بإمارةشاعر النيل وأعلن 

 ورجعي الدولتين   أمير    بشعر اسجعي بالشرق النيل وادي بلابل
 ومقطع  ابتداء  في   شوقي  راعةي به غردت  ما الأسماع على أعيدي
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 معي بايعت قد الشرق وفود  وهذي مبايعا أتيت  قد  القوافي   أمير
: منهاأنتج سرحيات التي     وفتح أبوابا، وراد أآفاق كانت مجهولة كشعر الأطفال والم

 نظم إسلامياته الرائعة، كما، ، وعلى بك الكبيرى، قمبيز، ومجنون ليلمصرع كليوباترا
  :، كالهمزية التي مطلعهاالرسول صلى االله عليه وسلموأهمها مدائحه البارعة في سيدنا 

  ولد الهدى فالكائنات ضياءُ     وفم الزمان تبسم وثناء

   :مطلعهاوذكرى المولد في بائيته الشهيرة و     

 سلوا قلبي غداة سلا وثابا      لعل على الجمال له عتابا

، وتألقج البردة التي عارض فيها البوصيري : وأهمها وأبدعها وأشهر قصائده     
" سليم البشري"وحسبك أن يعجب ا شيخ الجامع الأزهر آنذاك محدث العصر الشيخ 

 أن ميميته هذه أبرع - فيما أزعم –النقاد يجمعون  ويكاد .فينهض لشرحها وبياا
؟ يقول !معارضة لبردته البوصيري، وأرفعها شاعرية، وكيف لا وهو الأمير المبايع بحق

 :يهايقول ف: شوقي

  أَحلَّ سفك دمي في الأَشهُرِ الحُرُمِ  ريم على القاعِ بين البانِ والعلَمِ
  يا ساكِن القاعِ أَدرِك ساكِن الأَجمِ   أَسدارمى القَضاءُ بِعيني جُؤذَرٍ

  يا ويح جنبِك بِالسهمِ المُصيبِ رُمي  :لَما رنا حدثَتني النفسُ قائِلَةً
  جُرحُ الأَحِبةِ عِندي غَيرُ ذي أَلَمِ  ؛ وكَتمتُ السهم في كَبِدي،جحدتُها

  لتِماس العُذرِ في الشِيمِا رُزِقت ذاإ  رُزِقت أَسمح ما في الناسِ مِن خُلُقٍ
   ولَم تلُمِ..شفَّك الوجدُ لَم تعذِل ولَ  والهَوى قَدر.. يا لائِمي في هواهُ

   والقَلبُ في صممِ..ورُب مُنتصِتٍ  لَقَد أَنلتُك أُذنا غَير واعِيةٍ
  ضناك في حِفظِ الهَوى فَنمِأَسهرت مُ  يا ناعِس الطَرفِ لا ذُقت الهَوى أَبدا

 لا آلإأَفديكى ولفًا وب  الخَيالَ فِد مِاأَغراكن أَغراهُ بِالكَرلبُخلِ م  
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  ورُب فَضلٍ على العُشاقِ لِلحُلُمِ   فَأَسا..سرى فَصادف جُرحا دامِيا
  تُ دمي السافِحا..اللاعِباتُ بِروحي   وقَنا..منِ المَوائِسُ بانا بِالرُبى

  يُغِرنَ شمس الضُحى بِالحَليِ والعِصمِ  السافِراتُ كَأَمثالِ البُدورِ ضُحى
قَمقَمِ  القاتِلاتُ بِأَجفانٍ بِها سالس مِن ةِ أَسبابنِيلِلمو  

  سمِلِّ في الرلن مِن عثَراتِ الدأُقِ  العاثِراتُ بِأَلبابِ الرِجالِ وما
المُضرِماتُ خُدودلَتجو تمِ  ا أَسفَررلِلض ةٍ تُسلِمُ الأَكبادن فِتنع  

  فَرد غَيرُ مُنقَسِمِ ووه.. أَشكالُهُ  الحامِلاتُ لِواءَ الحُسنِ مُختلِفًا
  والحُسنُ في الآرامِ كَالعُصُمِ.. لِلعينِ  سمراءَ زُيِّنتا ومِن كُلِّ بيضاءَ أَ

  ذا أَشرنَ أَسرنَ اللَيثَ بِالعنمِإ  عجبٍ ومِن ..يُرعن لِلبصرِ السامي
  وفي أَكَمِ.. يرتعن في كُنُسٍ مِنهُ  وضعتُ خدي وقَسمتُ الفُؤاد رُبى

  ؟!أَلقاكِ في الغابِ أَم أَلقاكِ في الأُطُمِ  يا بِنت ذي اللَبدِ المُحميِّ جانِبُهُ
   المُنى والمَنايا مضرِبُ الخِيمِأَنَّ  ما كُنتُ أَعلَمُ حتى عن مسكَنُهُ

  ؟!وأَخرج الريم مِن ضِرغامةٍ قَرِمِ  من أَنبت الغُصن مِن صمصامةٍ ذَكَرٍ
ينُكِ مِن سُمرِ القَنا حُجُببيني ومِثلُها عِفَّةٌ  بمِ.. وةُ العِصعُذرِي  

  رمِإلمُشتاقِ مِن مغناك أَبعدُ لِ  لا في غُضونِ كرىإلَم أَغش مغناكِ 
  ن بدا لَكِ مِنها حُسنُ مُبتسمِإو  يا نفسُ دُنياكِ تُخفى كُلَّ مُبكِيةٍ
حِكَتا كُلَّما ضقواكِ فاهي بِتمِ  فُضقشاءِ بِالثَرأَذى الر فُضكَما ي  
  مِ ولَم تئَ..مِن أَولِ الدهرِ لَم تُرمِل  مخطوبةٌ مُنذُ كانَ الناسُ خاطِبةٌ

   يبكي مِنهُ في الأَدمِ..جُرح بِآدم  ساءَتِهاإيفنى الزمانُ ويبقى مِن 
  المَوتُ بِالزهرِ مِثلُ المَوتِ بِالفَحمِ  جِنايتِها وأَ.. لا تحفَلي بِجناها

  لَولا الأَمانِي والأَحلامُ لَم ينمِ  كَم نائِمٍ لا يراها وهي ساهِرةٌ
كمُدا تةٍطَورعافِيمِ   في نُعمى وصالوةً في قَرارِ البُؤسِ وتارو  

لَّلَتكتُهُ!كَم ضصيرب بن تُحجمرِدإ   وصابا ي لقسُمُ و أَ..ن يا يلقَمع  
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  مُسودةُ الصُحفِ في مُبيضةِ اللَممِ   ودها..يا ويلَتاهُ لِنفسي راعها
  أَخذتُ مِن حِميةِ الطاعاتِ لِلتُخمِ  وما. .ركَضتُها في مريعِ المَعصِياتِ

  ن يدعُها داعي الصِبا تهِمِإوالنفسُ    تطلُبُها..هامت على أَثَرِ اللَذّاتِ
  فَقَوِّمِ النفس بِالأَخلاقِ تستقِمِ  صلاحُ أَمرِك لِلأَخلاقِ مرجِعُهُ

  ن شرِّها في مرتعٍ وخِمِوالنفسُ مِ  والنفسُ مِن خيرِها في خيرِ عافِيةٍ
  ذا عضت على الشُكُمِإطَغي الجِيادِ   ذا مُكِّنت مِن لَذَّةٍ وهوىإتطغى 

   يجعلُني في خيرِ مُعتصِمِ..في اللَهِ  ن جلَّ ذَنبي عنِ الغُفرانِ لي أَملٌإ
  ينِ والغممِمُفَرِّجِ الكَربِ في الدار  ذا عز المُجيرُ علىإأَلقى رجائي 

   لَم أَسأَل سِوى أُممِ..عِز الشفاعةِ  ذا خفَضتُ جناح الذُلِّ أَسأَلُهُإ
ذإو مقَدةٍ ون تقوى بِصالِحمِ  تدةَ النبريهِ عدي ينمتُ بقَد  

  يُمسِك بِمِفتاحِ بابِ االلهِ يغتنِمِ  لَزِمتُ باب أَميرِ الأَنبِياءِ ومن
  ما بين مُستلِمٍ مِنهُ ومُلتزِمِ  حسانٍ وعارِفَةٍا فَضلٍ وفَكُلُّ

  في يومِ لا عِز بِالأَنسابِ واللُّحمِ   أعز بِهِلاًعلَّقتُ مِن مدحِهِ حب
  لى جودي لَدى هرِمِإولا يُقاسُ   يُزري قَريضي زُهيرا حين أَمدحُهُ

  وبُغيةُ االلهِ مِن خلقٍ ومِن نسمِ  مُحمد صفوةُ الباري ورحمتُهُ
  وجِبريلُ الأَمينُ ظَمي؟ متى الوُرودُ  وصاحِبُ الحَوضِ يوم الرُسلِ سائِلَةٌ

   والضوءُ في علَمِ..فَالجِرمُ في فَلَكٍ  سناؤُهُ وسناهُ الشمسُ طالِعةً
   في مظهرٍ سنِمِ..خٍمِن سُؤدُدٍ باذِ  قَد أَخطَأَ النجم ما نالَت أُبُوتُهُ

  ورُب أَصلٍ لِفَرعٍ في الفَخارِ نُمي  لَيهِ فَزادوا في الورى شرفًاإنُموا 
   قاما مقام الصُلبِ والرحِمِ..نورانِ  حواهُ في سُبُحاتِ الطُهرِ قَبلَهُمُ

  بِما حفِظنا مِن الأَسماءِ والسِيمِ  نعرِفُهُ: لَما رآهُ بحيرا قالَ
  دراكِ مُنكَتِمِمصونَ سِرٍّ عنِ الإ  سائِل حِراءَ وروح القُدسِ هل علِما

  صباحِ والغسمِبطحاءُ مكَّةَ في الإ  كَم جيئَةٍ وذَهابٍ شُرِّفَت بِهِما
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  أَشهى مِن الأُنسِ بِالأَحسابِ والحَشمِ  بنِ عبدِ اللَهِ بينهُمااووحشةٍ لِ
   الخَيرِ يتسِمِاومن يُبشِّر بِسيم  يها قَبلَ مهبِطِهِيُسامِرُ الوحي ف

  فاضت يداهُ مِن التسنيمِ بِالسنمِ  لَما دعا الصحبُ يستسقونَ مِن ظَمإٍ
  غَمامةٌ جذَبتها خيرةُ الدِيمِ  وظَلَّلَتهُ فَصارت تستظِلُّ بِهِ
  دُ الديرِ والرُهبانُ في القِممِقَعائِ  محبةٌ لِرسولِ اللَهِ أُشرِبها

   ويُغرى كُلُّ ذي نسمِ..يُغرى الجَمادُ  ن رقَّت يكادُ بِهاإنَّ الشمائِلَ إ
نودِيأ:وعالى االلهُ قائِلُها.. اقرن قيلَت لَهُ بِفَمِ   تصِل قَبلَ متلَم ت  

  ن قُدسِيةِ النغمِأَسماعُ مكَّةَ مِ   فَامتلأَت..هُناك أَذَّنَ لِلرحمنِ
  ؟وكَيف نُفرتُها في السهلِ والعلَمِ  فَلا تسل عن قُريشٍ كَيف حيرتُها
بِهِم ظيمٍ قَد أَلَمن عساءَلوا عمِ  تالوِلدانِ بِاللَمو مى المَشايِخر  
  ؟!مِهل تجهلونَ مكانَ الصادِقِ العلَ  يا جاهِلين على الهادي ودعوتِهِ
  وما الأَمينُ على قَولٍ بِمُتهمِ  لَقَّبتُموهُ أَمين القَومِ في صِغرٍ

  بِالخُلقِ والخَلقِ مِن حُسنٍ ومِن عِظَمِ   فَكَم..فاق البُدور وفاق الأَنبِياءَ
تمرونَ بِالآياتِ فَانصكيمٍ  جاءَ النبِينا بِحجِئترِمِ..وغَيرِ مُنص   

   والقِدمِ..يزينُهُن جلالُ العِتقِ  لَّما طالَ المَدى جُدُدآياتُهُ كُ
  يوصيك بِالحَقِّ والتقوى وبِالرحِمِ  يكادُ في لَفظَةٍ مِنهُ مُشرفَةٍ

  حديثُك الشهدُ عِند الذائِقِ الفَهِمِ  يا أَفصح الناطِقين الضاد قاطِبةً
   في حُسنِ مُنتظِمِ..في كُلِّ مُنتثِرٍ   بِهِحلَّيت مِن عطَلٍ جِيد البيانِ
  وتُحيِي ميِّت الهِممِ.. تُحيِي القُلوب  بِكُلِّ قَولٍ كَريمٍ أَنت قائِلُهُ

 في الشرقِ والغربِ مسرى النورِ في الظُلَمِ  سرت بشائِرُ بالهادي ومولِدِهِ
  رت أَنفُس الباغين مِن عُجُمِوطَي  تخطَّفَت مُهج الطاغين مِن عربٍ

  مِن صدمةِ الحَقِّ لا مِن صدمةِ القُدُمِ  نصدعتاريعت لَها شرفُ الإيوانِ فَ
بِهِم مُرالناسُ فَوضى لا تو يتمِإ  أَتنفي ص مٍ قَد هامنلى صلا ع  
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   الخَلقِ مُحتكِمِلِكُلِّ طاغِيةٍ في   مُسخرةٌ..والأَرضُ مملوءَةٌ جورا
  وقَيصرُ الرومِ مِن كِبرٍ أَصم عمِ  مُسيطِرُ الفُرسِ يبغي في رعِيتِهِ

  ويذبحانِ كَما ضحيت بِالغنمِ   في شُبهٍ..يُعذِّبانِ عِباد اللَهِ
فِهِمبِأَضع فتِكُ أَقواهُمالخَلقُ يمِ أَ  وهلَمِكَالحوتِ بِال وكَاللَيثِ بِالبب  

  والرُسلُ في المَسجِدِ الأَقصى على قَدمِ  ذ ملائِكُهُإ لاًأَسرى بِك اللَهُ لَي
  كَالجُندِ بِالعلَمِ وكَالشُهبِ بِالبدرِ أَ  لتفّوا بِسيِّدِهِمالَما خطَرت بِهِ 

  ومن يفُز بِحبيبِ االلهِ يأتمِمِ  صلّى وراءَك مِنهُم كُلُّ ذي خطَرٍ
  دُرِّيةِ اللُجُمِ.. على مُنورةٍ  ما فَوقَهُن بِهِم وجُبت السماواتِ أَ

  ولا في الأَينُقِ الرُسُمِ.. لا في الجِيادِ  ركوبةً لَك مِن عِزٍّ ومِن شرفٍ
  وقُدرةُ االلهِ فَوق الشكِّ والتُهمِ  مشيئَةُ الخالِقِ الباري وصنعتُهُ

لَغتى بتماءً لا يُطارُ لَهاحناحٍ   سلى جمِ..على قَدلا يُسعى عو   
   هذا العرشُ فَاستلِمِ:ويا مُحمدُ   كُلُّ نبِيٍّ عِند رُتبتِهِ:وقيلَ

   بل يا لامِس القَلَمِ..يا قارِئ اللَوحِ  خطَطت لِلدينِ والدُنيا عُلومهُما
انكَشهُما بِالسِرِّ وينب طتمِن حِكَمِ  فَتأَحالخَزائِنُ مِن عِلمٍ و لَك  

  بِلا عِدادٍ وما طُوِّقت مِن نِعمِ  وضاعف القُربُ ما قُلِّدت مِن مِننٍ
  لَولا مُطاردةُ المُختارِ لَم تُسم  سل عُصبةَ الشِركِ حولَ الغارِ سائِمةً

  ؟!لتسابيحِ والقُرآنِ مِن أُممِهمس ا   أَم سمِعوا؟هل أَبصروا الأَثَر الوضاءَ
نكَبوتِ لَهُمسجُ العثَّلَ نمل تهمِ؟ كَالغابِ  والحائِماتُ الزُغْبُ كَالرُخ؟و  
نُهُملعوُجوهُ الأَرضِ تروا وزِمِ  فَأَدبلالِ الحَقِّ مُنهكَباطِلٍ مِن ج  
   لَم يقُمِ..كنِ الدينِوعينُهُ حولَ رُ  لَولا يدُ االلهِ بِالجارينِ ما سلِما

  ومن يضُم جناحُ االلهِ لا يُضمِ  واستترا.. تواريا بِجناحِ االلهِ
  وكَيف لا يتسامى بِالرسولِ سمي  يا أَحمد الخَيرِ لي جاه بِتسمِيتي
عبأَربابُ الهَوى تمِ  المادِحونَ وةِ الفَيحاءِ ذي القَدلِصاحِبِ البُرد  
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ىموهو خالِص حُب الكَلَمِ  ديحُهُ فيك صادِقُ الحُبِّ يُملي صادِقو  
  من ذا يُعارِضُ صوب العارِضِ العرِمِ  االلهُ يشهدُ أَني لا أُعارِضُهُ

إوعضُ الغابِطينما أَنا بن ..نملا يُلَمِ  وم ولا يُذم كلِيغبِط وي  
  ترمي مهابتُهُ سحبانَ بِالبكَمِ  قتبسهذا مقام مِن الرحمنِ مُ

  والبحرُ دونك في خيرٍ وفي كَرمِ  البدرُ دونك في حُسنٍ وفي شرفٍ
  والأَنجُمُ الزُهرُ ما واسمتها تسِمِ  ذا طاولتها انخَفَضتإشُم الجِبالِ 

   شاكي السِلاحِ كَميلىاذا مشيت إ  واللَيثُ دونك بأسا عِند وثبتِهِ
   أَفئِدةُ الأَبطالِ والبُهمِ- في الحَربِ   ن أَدميت حبتهاإو -لَيك  إوتهف

  بنِ آمِنةٍ في كُلِّ مُصطَدمِاعلى   محبةُ اللَهِ أَلقاها وهيبتُهُ
  تثِمِغَير مُل و أَ..يُضيءُ مُلتثِما  كَأَنَّ وجهك تحت النقعِ بدرُ دُجى

  داجِي الظُلَمِ وكَغُرةِ النصرِ تجل  فَغُرتُهُ.. بدر تطَلَّع في بدرٍ
  وقيمةُ اللُؤلُؤِ المَكنونِ في اليُتُمِ  ذُكِرت بِاليُتمِ في القُرآنِ تكرِمةً

  وأَنت خُيِّرت في الأَرزاقِ والقِسمِ  االلهُ قَسم بين الناسِ رِزقَهُمُ
  »نعمِ«ومِنك أَ» لا«فَخيرةُ االلهِ في   نعم: قُلت فيهِ ولا أَ:  في الأَمرِن قُلتإ

  ممِر مِن اللاًأَنت أَحييت أَجياو  أَخوك عيسى دعا ميتا فَقام لَهُ
وتالجَهلُ مةًإ فَ؛ومُعجِز الجَهلِ  ن أوتيت ث مِنو أَ..فَابع الر ث مِنمِفَابعج  

  ولا جاؤوا لِسفكِ دمِ.. لِقَتلِ نفسٍ  ورُسلُ اللَهِ ما بُعِثوا، وت غَز:قالوا
  فَتحت بِالسيفِ بعد الفَتحِ بِالقَلَمِ  وسفسطَةٌ.. جهلٌ وتضليلُ أَحلامٍ

  تكَفَّلَ السيفُ بِالجُهالِ والعممِ  لَما أَتى لَك عفوا كُلُّ ذي حسبٍ
 رالشلقَهُإوبِهِن ت ا   بِالخَيرِ ضِقتسِمِوإ.. ذَرعنحرِّ يلقَهُ بِالشن ت  

ترِباءَ كَم شرةَ الغلِ المَسيحِيلِمِ  سواتِ الظالِمِ الغهبِالصابِ مِن ش  
   ساطِع الحَدمِلاًفي كُلِّ حينٍ قِتا  طَريدةُ الشِركِ يُؤذيها ويوسِعُها

  بِالسيفِ ما انتفَعت بِالرِفقِ والرُحمِ  هالَولا حُماةٌ لَها هبوا لِنُصرتِ
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  وحُرمةٌ وجبت لِلروحِ في القِدمِ  لَولا مكانٌ لِعيسى عِند مُرسِلِهِ
   لَم يخش مُؤذيهِ ولَم يجِمِ..لَوحينِ  لَسُمِّر البدنُ الطُهرُ الشريفُ على

  قاب بِقَدرِ الذَنبِ والجُرُمِنَّ العِإ  جلَّ المَسيحُ وذاق الصلب شانِئُهُ
  فَوق السماءِ ودونَ العرشِ مُحترمِ  النبِيِّ وروحُ االلهِ في نُزُلٍ وأَخ

  حتى القِتالَ وما فيهِ مِن الذِّممِ  علَّمتهُم كُلَّ شيءٍ يجهلونَ بِهِ
لِجِهادٍ فيهِ سُؤدُدُهُم هُموتعنِظامِ ال  د الحَربُ أُسمِوالأُمكَونِ و  
  قَر مِن دُهُمِ و أَ..ما طالَ مِن عُمُدٍ  لَولاهُ لَم نر لِلدولاتِ في زمنٍ
  في الأَعصُرِ الغُرِّ لا في الأَعصُرِ الدُهُمِ  تِلك الشواهِدُ تترى كُلَّ آوِنةٍ

بِالأَمسِ مالَت عُروش..سُرُر لَتاعتو   و ثلَمصُمِلَولا القَذائِفُ لَم تلَم ت  
  ولَم نُعِد سِوى حالاتِ مُنقَصِمِ  أَشياعُ عيسى أَعدوا كُلَّ قاصِمةٍ

هما دُعيتلَها إم دٍ  لى الهَيجاءِ قُمترمي بِأُسرمي االلهُ بِالرُجُمِ..تيو   
  في االلهِ مُعتزِمِ.. اللهِ مُستقتِلٍ  على لِوائِك مِنهُم كُلُّ مُنتقِمٍ

   كَالبرقِ مُضطَرِمِحٍشوقًا على سابِ   مُضطَرِمٍ..قاءِ االلهِمُسبِّحٍ لِلِ
  بِعزمِهِ في رِحالِ الدهرِ لَم يرِمِ  صادف الدهر يبغي نقلَةً فَرمى ولَ

فاليلُ مِن فِعلِ الحُروبِ بِهِمم ة الخُذُم  بيضمِن أَسيُفِ االلهِ لا الهِندِي  
  من مات بِالقَسمِ ومن مات بِالعهدِ أَ  ن رجُلٍذا فَتشت عإكَم في التُرابِ 

  تفاوت الناسُ في الأَقدارِ والقِيمِ  لَولا مواهِبُ في بعضِ الأَنامِ لَما
  عن زاخِرٍ بِصُنوفِ العِلمِ مُلتطِمِ  شريعةٌ لَك فَجرت العُقولَ بِها

  كَالوشيِ لِلعلَمِ و أَ.. لِلسيفِكَالحَليِ  يلوحُ حولَ سنا التوحيدِ جوهرُها
   مِن حِكمةٍ يحُمِلاًومن يجِد سلس  غَراءُ حامت علَيها أَنفُس ونُهى
  تكَفَّلَت بِشبابِ الدهرِ والهَرمِ  نورُ السبيلِ يُساسُ العالَمونَ بِها

  لخَلقِ مُرتسِمِحُكمٍ لَها نافِذٍ في ا  يجري الزمانُ وأَحكامُ الزمانِ على
  مشت ممالِكُهُ في نورِها التممِ  سلامِ واتسعتلَما اعتلَت دولَةُ الا



 217

  بعد الشاءِ والنعمِ.. رعي القَياصِرِ  وعلَّمت أُمةً بِالقَفرِ نازِلَةً
  خ العِظَمِفي الشرقِ والغربِ مُلكًا باذِ  كَم شيد المُصلِحونَ العامِلونَ بِها
   وما شدوا مِن الحُزُمِ..مِن الأُمورِ  لِلعِلمِ والعدلِ والتمدينِ ما عزموا
حوا الدُنيا لِمِلَّتِهِمبِمِ  سُرعانَ ما فَتلسالِها الشمِن س َلوا الناسَأو  

بِهِم لَيها هُداةَ الناسِ فَهيواضِحُ العإ  ساروا ع ظَمِلى الفَلاحِ طَريق  
  ن تلمسهُ ينهدِمِإوحائِطُ البغيِ   لا يهدِمُ الدهرُ رُكنا شاد عدلَهُمُ

  على عميمٍ مِن الرُضوانِ مُقتسمِ  نالوا السعادةَ في الدارينِ واجتمعوا
  كُلُّ اليواقيتِ في بغداد والتُومِ  دع عنك روما وآثينا وما حوتا

  هوى على أَثَرِ النيرانِ والأَيُمِ  إيوانا يدِلُّ بِهِ و..وخلِّ كِسرى
سيسعماترُك ررُهُ؛ إوظهم مِ  نَّ المُلكةِ الهَرهضدلِ لا في نةِ العهضفي ن  

ترائِعِ روما كُلَّما ذُكِرلَمِ  دارُ الشالس دي لامِ لَها أَلقَتدارُ الس  
مُلت ا عِنديانتها بعمِ  أَمٍما ضارصمُخت كَتها قَضاءً عِندلا حو  

  !على رشيدٍ ومأمونٍ ومُعتصِمِ  ولا احتوت في طِرازٍ مِن قَياصِرِها
 نِ الَّذينإمت كَتائِبُهُممِ  ذا سارالتُخفوا بِحُدودِ الأَرضِ ورصت  

  فَهمِفَلا يُدانونَ في عقلٍ ولا   لى عِلمٍ ومعرِفَةٍإويجلِسونَ 
سواإ.. يُطَأطِئُ العُلَماءُ الهامبةِ الحُكُمِ  ن نيبةِ العِلمِ لا مِن هيبمِن ه  

  ولا بِمن بات فَوق الأَرضِ مِن عُدُمِ  ويُمطَرونَ فَما بِالأَرضِ مِن محلٍ
  فَلا تقيسن أَملاك الورى بِهِمِ  خلائِفُ االلهِ جلّوا عن مُوازنةٍ

  وكَابنِ عبدِ العزيزِ الخاشِعِ الحَشِمِ  البرِيةِ كَالفاروقِ معدلَةًمن في 
  بِمدمعٍ في مآقي القَومِ مُزدحِمِ  ذا ما فَض مُزدحِماإمامِ وكَالإ

  والناصِرُ الندبُ في حربٍ وفي سلَمِ  الزاخِرُ العذبُ في عِلمٍ وفي أَدبٍ
  على الفُطُمِ وعلَيهِ كَما تحن ويحن  نُ في يدِهِكَابنِ عفّانَ والقُرآ وأَ

  عِقدا بِجيدِ اللَيالي غَير مُنفَصِمِ   وينظُمُها..ويجمعُ الآي ترتيبا
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  جُرحُ الشهيدِ وجُرح بِالكِتابِ دمي  لتأَمااسلامِ ما جُرحانِ في كَبِدِ الا
  لائِلِ في الأَفعالِ والخِدمِبعد الجَ  وما بلاءُ أَبي بكرٍ بِمُتهمٍ

  أَضلَّتِ الحُلم مِن كَهلٍ ومُحتلِمِ  بِالحَزمِ والعزمِ حاطَ الدين في مِحنٍ
  يقين غَيرُ مُنبهِمِ و وه..في المَوتِ  وحِدنَ بِالراشِدِ الفاروقِ عن رُشدٍ

مُست هُلاًيُجادِلُ القَومدنمُه   دُمِفي أَعظَمِ الرُسلِ قَدرلَم ي ا كَيف  
  مات الحَبيبُ فَضلَّ الصب عن رغَمِ  ذا طاف الذُهولُ بِهِإلا تعذُلوهُ 

  نزيلِ عرشِك خيرِ الرُسلِ كُلِّهِمِ  يا ربِّ صلِّ وسلِّم ما أَردت على
  شفاقِ مُنسجِمِلا بِدمعٍ مِن الإإ  مُحييِ اللَيالي صلاةً لا يُقَطِّعُها

  ضُرا مِن الورمِ وأَ.. هدِضُرا مِن الس  لاًسبِّحا لَك جُنح اللَيلِ مُحتمِمُ
  ن أَخلَصت مِن سأَمِإوما مع الحُبِّ   لا تشتكي سأَما.. رضِيةٌ نفسُهُ

  جعلت فيهِم لِواءَ البيتِ والحَرمِ  وصلِّ ربي على آلٍ لَهُ نُخبٍ
  وأَنفُ الحادِثاتِ حمى.. شُم الأُنوفِ  حلَكٍ و ووجهُ الدهرِ ذ..هِبيضُ الوُجو

  في الصحبِ صُحبتُهُم مرعِيةُ الحُرمِ  وأَهدِ خير صلاةٍ مِنك أَربعةً
 إالراكِبينبِهِم بِيلَلٍ  ذا نادى النمِ..ما هالَ مِن جممِن ع داشتو   

  لى الأَخطارِ والقُحمِإالضاحِكين   رضِ واجِفَةٌالصابِرين ونفسُ الأَ
  واستيقَظَت أُمم مِن رقدةِ العدمِ  يا ربِّ هبت شُعوب مِن منِيتِها

حسنو عدمالِكُهُ.. س أَنت مُلكمٍ فيهِ  ومِن نِقَمِ..تُديلُ مِن نِعو   
  جهِك مِن قاضٍ ومُنتقِمِأَكرِم بِو  رأى قَضاؤُك فينا رأي حِكمتِهِ
سولِ العالَمينلا تُسِمِ  فَالطُف لأَجلِ رسفًا وهُ خزِد قَوملا تبِنا و  

  منح حُسن مُختتمِافَتمِّمِ الفَضلَ و  يا ربِّ أَحسنت بدءَ المُسلِمين بِهِ
  ....    االله االله االله االله
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  كأنك قد خُلقت كما تشاءُ...ا من كل عيبٍخلقت مبر: رعد الدليمي: الفنان العراقي
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  العزيز الجنبيهي عبد  المصري الشاعر
  من تشطير البردة

العزيز  عبد    الشاعر والوزير المصري 
-1866 (محمد محمد الفقي الجنبيهي

في قرية جمبواي مركز إيتاي ) 1948
محافظة البحيرة، وتوفي في  في البارود
لي والابتدائي تلقى تعليمه الأو .القاهرة

والثانوي في مدينة دمنهور، ثم التحق بمدرسة 
 ،الحقوق بالقاهرة محرزا شهادا العالية

 .والفرنسية  للغتين الإنجليزيةوكان متقنا
   .عمل قاضيا، ثم مستشارا في محكمة الاستئناف، فوزيرا للأوقاف المصريةو

النصائح الأدبية على :  التأليف والترجمةفي مجال، وله  للإمام البوصيريله تشطير البردة    
إميل القرن التاسع عشر لأسكيروس ترجمة عن   والتربية الاستقلالية أو/الطريقة العصرية

  .   وشرح قانون العقوبات/ بالاشتراك– وطلبة الراغبين في بيان حقوق الدائنين /الفرنسية

، وقد أعانته ثقافته الدينية تجلى جهده في تشطير بردة البصيري في المديح النبوي     
مراحل، حاول أن  ، وتقسيمها إلى موضوعات على هاوالقانونية على التصرف في معاني

 حريصا على طابعها الذي ؛ مقاربا معجمها اللغوي ومنحاها البلاغي،يجري في مضمارها
  : يقول فيها) البابطين (يمزج الوعظ بالحكمة والتوجيه النفسي

 فاضت شؤونُك ملتاعا لبينهمِ  بذي سلمِأمن تذّكر جيرانٍ
 مزجت دمعا جرى من مقلةٍ بدم أم من فؤادك مكلوما لوحشتهم
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 فهاج شوقك من ريا عبيرهم أم هبتِ الريح من تلقاء كاظمةٍ
 وأومض البرق في الظلماء من إضم أم شِمت من جهة الزوراء لائحةً
  الدمع هميا غير متررمبساخن فما لعينيك إن قلت اكففا همَتا
 وما لقلبك إن قلت استفق يهِم وما لنفسك لا تنفك عن جزعٍ
أن الحب منكتم يخفى على العاذل المعروف بالقَزِم أيحسب الصب 

 ما بين منسجمٍ منه ومضطرم بوادرها أن لوعته تخبو أو
 عمالدار من نِ وولم يرعك خل لولا الهوى لم تُرِق دمعا على طللٍ
 ولا أرقت لذكر البان والعلم ولا غدوت حليف الهم مكتئبا

آياتُ صدقٍ بما يعروك من عشم ا بعد ما شهدتفكيف تنكر حب 
 به عليك عدولُ الدمع والسقم أم كيف تُخفي هياما بعد ما حكمت
 بانا على قسمات الوجه كالنشم وأثبت الوجد خطّي عبرةٍ وضنى

 مثل البهار على خديك والعنم  الحرى له أثروسيلُ مقلتك
 وغادر القلب في شُغلٍ وفي دجم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني
 والحب يعترض اللذاتِ بالألم ما كنت أعرف قبل الحب منغصةً
 حسبي من اللوم ما تأتيه من لَغم يا لائمي في الهوى العذري معذرةً

 أنصفت لم تلُم و ول..مني إليك مِقَةٍقصدت خيرا فما عندي سوى 
 ولا ثباتي على حبي بمنثلم عدتك حاليَ لا سري بمستترٍ
 عن الوشاة ولا دائي بمنحسم ولا صبابةُ نفسي فيه خافيةٌ

 رأيتُه مع غرامي غير ملتئم محضتني النصح لكن لست أسمعه
 صممإن المحب عن العُذّال في  إليك عني ولا تشغلْك موعظتي

 فإن بارقه قد شاع في لِممي إني امت نصيح الشيب في عذلٍ
 والشيبُ أبعد في نصحٍ عن التهم فقلت فَجر كذوب لاح يوقظني
 بما عرانيَ من وهنٍ ومن هتم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت
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 من جهلها بنذير الشيب والهرم وما ارعوت عن معاصيها ولا عبأت
  غير مُجترِم..نزيلِ خيرٍ نصيحٍ من الفعل الجميل قِرىولا أعدت 

 ضيفٍ ألمّ برأسي غير محتشم وكان يلزمها ألا تُضيع حيا
 سترت وجهي بمسود من اللُّثُم كنت أعلم أني ما أوقِّرهُ ول
 ا بدا لي منه بالكَتمكتمت سر علمت تكي حين أحقره وبل ل

 لمعقل الرشد كي تنأى عن الحَدم هامن لي برد جِماحٍ من غوايت
 كما يرد جماح الخيل باللُّجُم كبحها بخِطام الدين مكرهةً أو

 فلذة البطن مدعاةٌ إلى الأَرم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوا
 إن الطعام يقوي شهوة النهِم ولا تُرج لها قمعا إذا رتعت

 من البشم قْم الثُّدِي فلا يخلولَ والنفسُ كالطفل إن تُهمله شب على
 حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فإن شُغِفت بما يرضيه دام على

 زمام أمرك لا يبلوك بالفَقَم  وحاذر أن تولِّيه..فاصرف هواها
 يصِم وإن الهوى ما تولَّى يُصمِ أ وكن شموسا على قاسي شكيمته
 يلا تمر ا في مرتعٍ وخِمك وراعِها وهي في الأعمال سائمةٌ
 وإن هي استحلَتِ المرعى فلا تُسِم ولا تدعها تمادى في تقَممِها
  لَهِم..فأسلمته لموتٍ عاجلٍ كم حسنت لذَّةً للمرء قاتلةً
 من حيث لم يدرِ أن السم في الدسم قد عب منها وُلوغًا في عمايته

 فبِطنةُ المرء تزجي إلى الجَعم بعٍواخش الدسائس من جوعٍ ومن شِ
 فرب مخمصةٍ شر من التخم ولا يغرنك صوم قد فُتنت به

  والغلَم، والفحشاء،من الخيانة واستفرغِ الدمع من عينٍ قد امتلأت
  والزم حمية الندم..من المحارم وخلِّصِ القلب مما قد أحاط به
 مفإن تبعتهما لم تخل من يه هماوخالفِ النفس والشيطان واعص
 وإن هما محضاك النصح فاتهِم ولا تثق بغُرورٍ منهما أبدا
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 واهجر سبيلهما تسلم من الإزم ولا تطع منهما خصما ولا حكما
 فأنت تعرف كيد الخصم والحَكَم واحذر حبالة كيدٍ منهما نُصبت
  سوءُ المقتِ والدقَمله من االله أستغفر االله من قولٍ بلا عملٍ
  لذي عُقُملاًلقد نسبت به نس هذا مقاليَ لم أقرن به عملي

 هدى من غير ذي خُطُم وفكيف ترج أمرتك الخير لكن ما ائتمرتُ به
  استقم: فما قولي لك؛وما استقمت وما انتصحتُ بنصحٍ كنت أبذله

 اتصلت بحفيده المهندس وحيد لكنني.      ولم أجد من هذا التشطير غير هذه الأبيات
  .فاروق عبد العزيز الجنبيهي وأنتظر تجاوبه
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  الشاعر المصري الكبير علي أحمد باكثير 
  نظام البردة

الشاعر الحضرمي الإندونيسي المصري ولد     
علي بن أحمد بن محمد باكثير الإسلامي الكبير 

      . سياونيم، في سوروبايا بأند1910 عامالكندي، 
  إلى حضرموت لينشأعادوحين بلغ العاشرة      
درس ف، عربية إسلامية مع إخوته لأبيه نشأة

الثة ثنظم الشعر في الو علوم العربية والشريعة
درسة النهضة بم درسعشرة من عمره، و

. دون العشرين من عمره ووه أدارها و، العلمية
عز  ولكنه فجع بوفاة زوجته فيا، تزوج مبكر

م 1931در حضرموت حوالي عام  فغاشباا
نظام (ه  نظم مطولتحيث في الحجاز، االصومال والحبشة واستقر زمنفوتوجه إلى عدن 

 وأول عمل مسرحي شعري له وه  كما كتب !في الخامسة والعشرين من عمره )البردة
    .)ففي بلاد الأحقا و أ،همام(

 )اجامعة القاهرة حالي(ول م، والتحق بجامعة فؤاد الأ1934وصل باكثير إلى مصر      
م، وترجم أثناء 1939نجليزية عام الآداب قسم اللغة الإ حيث حصل على ليسانس

 مسرحيته ألف  بالشعر المرسل، وبعدها بعامين)توجوليي ورومي (دراسته مسرحية
   .بالشعر الحر ليكون بذلك رائد هذا النوع من النظم في الأدب العربي )أخناتون ونفرتيتي(

منه على الدبلوم عام  وحصل، التحق بعد تخرجه في الجامعة بمعهد التربية للمعلمين    
بالتدريس عدها شتغل ب ليدراسية حرة م في بعثة1954سافر إلى فرنسا عام ثم . م1940

م انتقل 1955وفي سنة . القاهرة ثم نقل إلى، ة منها عشرة أعوام بالمنصوراخمسة عشر عام
وقت إنشائها، ثم انتقل إلى قسم  الفنون ة والإرشاد القومي بمصلحةللعمل في وزارة الثقاف
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 . يعمل في وزارة الثقافة حتى وفاته الرقابة على المصنفات الفنية وظل
م من سيدة مصرية لها ابنة من زوج سابق، تربت في 1943تزوج باكثير في مصر عام 

  .  م1951 سنة ريةحصل على الجنسية المصثم . كنف باكثير الذي لم يرزق بأطفال
الملحمة  نجز أحيث) 1963- 1961(حصل باكثير على منحة تفرغ لمدة عامين      وقد

، ا جزء19ًعن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنه في  الكبرى الإسلامية
كما . مصر يمنح هذا التفرغ في ، وكان أول أديباثاني أطول عمل مسرحي عالمي وتعد

الدودة ( نابليون لمصر وأنجز خلالها ثلاثية مسرحية عن غز فرغ أخرىحصل على منحة ت
  . )بمأساة زين / أحلام نابليون/ والثعبان

لغته الأم    كان باكثير يجيد من اللغات الإنجليزية والفرنسية والملاوية بالإضافة إلى    
أشهر أعماله  ة، ومنوالمسرحية الشعرية والنثري  الأدبي بين الروايةهنتاجإتنوع و  ،العربية
سر و، سر الحاكم بأمر االله: المسرحيةومن أشهر أعماله  ر، الثائر الأحم و إسلاماهوا الروائية

 وقد ،الفصل الواحد  كما كتب العديد من المسرحيات السياسية والتاريخية ذات.شهر زاد
  .  تنشر في كتاب حتى الآناالبقية لموحياته ثلاث مجموعات  أصدر منها في

 متناثر في الصحفأو ينشر باكثير أي ديوان في حياته وتوفي وشعره مخطوط  لمو     
ديوان  1987بكر حميد عام  ووقد أصدر الدكتور محمد أب. هنشرت توالات التي كان

   .)أزهار الربى في أشعار الصبا(باكثير الأول 
بمدافن  ودفنم، 1969 نوفمبر /ه1389في مصر غرة رمضان عام رحمه االله توفي      

  .رحمه االله رحمة واسعة، الإمام الشافعي في مقبرة عائلة زوجته المصرية
وإني لأعجب كيف كتبها ذا والحق أن هذه البردة من أفضل ما في هذا الديوان،      

التدفق والاسترسال والدقة والفصاحة، والسلامة من الأخطاء العقيدية والشرعية وهو ابن 
  .عليه رحمات االله ورضوانه.. ذه الحماسة والعاطفة الجياشةو.. خمس وعشرين فقط

 .  
 كوني دليلي في محلولكِ الظُلمِ يا نجمة الأملِ المغشي بالألمِ
 صخابةٍ بصدى الأرياحِ والديمِ في ليلة من ليالي القُر حالكةٍ
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  كلُّ ذاك عمي..عقلي وقلبي وطرفي دُجى تتالى كأمواجِ المحيطِ ا
 لولا مسيسي جسمي غير مُتهمِ أكادُ أرتابُ في نفسي فأٌنكرها

 رهنُ الحياةِ به في زلَّةِ القدمِ  جم مزالقُه..في نفنفٍ هائلٍ
 هولٌ، وحيدي عنها الموتُ من أممِ على طريق كحد السيفِ مسلكُها

 ى ومعتصمِ نوركِ من منجلي غير  فما؛وأنيري لي السبيل.. فأشرقي
  بين الهم والسقمِ..مضايقُ العيشِ تسعتاأنتِ الحياةُ، ولولا أنتِ ما 

 وأوشك اليأسُ يلقيه إلى الرجمِ تلوحين لمن ضاقت مذاهبُه
  فقُمِ..ودون بضعِ خُطى ما رمته أنْ هذه نوبةٌ في الحالِ زائلةٌ

 لألمِوا.. آثارُه في سرور الناسِ والوهنُ أمتنُ أسبابِ الحياة، له
 يجيشُ بالهم كالبركانِ بالحممِ يا ويح قلبي بجنبي لا هدوءَ له
 إنَّ الهموم رسالات من الهِممِ يئِن من ثِقَلِ الآمالِ تبهظُهُ

 روايةَ البُؤسِ بعد العِز والنعمِ إلى يعربٍ والدهرُ يعرضُها أرنو
  سوق الشاءِ والنعمِإلى المهالِكِ تقاسمتها شعوبُ الغربِ، تدفعُها

فتكًا يُضافُ إلى أدوائِهِ القُسُم والأعداءُ توسِعُهُ.. وأرمقُ الدين 
 مرأى العمائمِ من أهليهِ والحُمُمِ يُكادُ في دارِهِ ظُهر النهارِ على

 في الجهلِ فوضى بلا عدلٍ ولا نُظُمِ وأَرجِعُ الطَّرف في الأحقافِ غارقةً
  فلم تُفطر ولم تصُمِ..ما تقتضيه  العيشِ تاركةًذِّتفننت في ملا

 حتى يغادرها لحما على وضمِ يمزقُها.. والخُلفُ محتكم فيها
 ؟ ويجري دمعُهُ بدمِ..قلبُ الكريمِ كيف القرارُ على حالٍ يذوبُ لها

 ألفيهِ يقذفني منها إلى القِممِ؟  أللعلياءِ من سببٍ:يا ليت شِعري
 يُعذِّباني عذاب الويلِ والضرمِ إليها وعجزي عن تسلُّقِهاشوقي 

 معبودةُ الحُب مثلي عابدا صنمي  وهل عرفت..والحُب يُقصِرُ من خطوي
 مني بحفظِ عُهودِ الحُب والذِّممِ؟ أوفى وأقوم في هجر وفي صِلةٍ
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 لسلَمِإلا اللقاءُ بدارِ الخُلدٍ وا بُليتُ فيه بخطبٍ لا عزاءَ له
 يرمي بذي شررٍ كالقصرِ مُضطرِمِ ولن يزالَ وطيسُ الحُب في كبدي
 ضرب من العدمِ أو.. عن فطرةِ االلهِ وما الحياةُ بلا حُب سوى جفَفٍ

  وإني لا أزالُ ظمي..والحوضُ دوني  وقد ندت أوائِلُهُ..ويح الشبابِ
 علي مُرور الطَّيفِ في الحُلُمِمرت  خمس وعشرون لم أُدرك ا غرضا

 وما فيه من العرمِ؟.. ولَّى الشبابُ  أأبغي أن أسود إذا:يا ويلتاهُ
 تصُد عما يريدُ ادُ من قُحمِ  إنَّ الشيب مجبنةٌ؛هيهات هيهات

 إليه كلُّ فتى شيحانَ مُعتزِمِ  يركبُهُ..إنَّ الشباب بُراقُ ادِ
 بين النكوصِ على الأعقابِ والقُدُمِ؟ ك مشدوها ترددُ مافما وقوفُ

 يوم الوقوفِ أمام الواحِدِ الحَكَمِ وقد بدا لك نورُ االلهِ مُتقِدا
 مولاهُمُ بدموعِ التوبِ والندمِ ون إلىؤحيثُ الجموعُ خُشوع يلج

 الأُممِ لطه سيدِ ..بالذكرياتِوشاهدت عيناك ذي البطحاءَ زاخرةً
 هولٍ تسيرُ بلا رحلٍ ولا لُجُمِ فاجمع متاعك واركب ظهر سابحةٍ

 في إثرِ مُنهزِمِ.. كأنَّ مُنهزِما تجري فتُبصرُ بالأشياءِ مُدبرةً
بالغيظِ فانطلقت ما امتلأتا عن شُواظٍ منه محتدمِ كأنتنفُّس 
 لعلمِ من قِدمِوغيرِها من بناتِ ا أنبت ويخلُقُ ما لا تعلمون ا

  بمُختلِفِ الأعصارِ والأُممِ..لمحٍ تطوي البلاد كما مر المؤرخُ في
 ربوع طيبةَ ذاتِ المنهلِ الشبِمِ حتى إذا وجدت عيناك نفسك في
  في ثغرِ مُبتسِمِ..بقلبِ مدكِرٍ فيممِ المسجد الميمونَ في أدبِ

 خير الخلائِقِ من عُربٍ ومن عجمِ ي اواعمد إلى الروضةِ الغنا فح
 خيرِ النبيين، طه المُفردِ العلَمِ قُلِ السلامُ على فخرِ الوجودِ، على

  بلا زيغٍ ولا وهمِ..تر الكمالَ  قُدام روضتِهِ..واستجلِ سيرته
 لدى الجلالِ جلالِ ادِ والكرمِ هناك حيث يقوم الشوقُ في خجلٍ
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 ضلوعُك للآياتِ والعِظَمِ؟ فوبدي ولوعك؟ أم تُذري دُموعك؟ أمتُ
 يُصابُ فيه بليغُ القولِ بالبكمِ؟ وما تُبثُّ من الأشواقِ في حرمٍ
 على الأنامِ بلا وعي ولا لسمِ كان الرسولُ هنا يُملي هدايته
 مِفيطربونَ لها أشجى من النغ كان الرسولُ هنا يُلقي نصائِحه

 أكرِم بأحمد من قاضٍ ومن حكَمِ وكان يقضي هنا بين الورى حكَما
 لنُصرةِ الدينِ من أصحابِهِ البُهمِ وكان من ههنا يُزجي كتائِبهُ
 وفيه يستقبلُ العافين بالنعمِ ويستشيرهُم في المُشكلاتِ به
 بتسِمِمن كلِّ صوبٍ بثغرٍ منه مُ وفيه يلقى وفود الناسِ آتيةً
 ورُسلَهُ لملوكِ العُربِ والعجمِ ومنه يبعثُ بالذِّكرى رسائِلَهُ
 هنا ثوى خير من يسعى على قدمِ هنا ثوى رجلُ الدنيا وواحِدُها
 فرع الذبيح فمن عدنان ذي الكرمِ اختاره االله من نسل الخليل فمن
 شمِالندى اله وفمن قريشٍ فمن عمر فمن كنانة في العلياء من مضرٍ

 االله والشيمِ فجامع الفضل عبد الميمون طالعه.. فالأبيض الغرة
 عقد من الدر والألماس منتظمِ عقد من النسب العالي يفوق على
 خلاصة العطر من أزهاره الفغمِ كأنما الخلق روض والرسول به
 فأشرق الكونُ من أنواره العممِ جاءت به الدرة العصماء آمنة

 بمنقذ الكون مما فيه من أثمِ ت العلا طرباواهتز أهل السموا
  في قدسية النغمِ..مقاعد النور وغنت الحور أصوات السرور على
 وبشرٍ بماحي الظلم والظُلمِ.. شكرٍ وسبحت را الأعلى الملائك عن
  وتجلى االله بالرحُمِ..أبواا وأشرقت رُحبُ الجنات وانفتحت

  دع سائر الأممِ..وما لأمتهي ما كان يعلم أن االله مرسله
 بكلِّ عالٍ من الأخلاق والشيمِ لكن مولاه قد حلاه من صغرِ
  ومن كثمِ..فيما يجيئون من نكرٍ فكان في قومه بدعا يباينهم
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 هُ، ولم يعكف على صنمِيشرب ويلْ وصانه االله عما هم عليه، فلم
 ئ النسمِ؟فكيف يعرفه عن بار لم يعرف الكذب يوما ما على أحدٍ

   ذات الرأي والفهمِ..وهي الغنية  رأت خديجة من أخلاقه عجبا
 فكان عرسهما من أبرك القِسمِ فكاشفته هواها في تزوجه

  بالمال والخدمِ..لبثّ دعوته إذ أصبحت خير عونٍ عند بعثته
 من بدأة الوحي أن لا تخش من لممِ وهدأت روعه إذ جاءها فزعا

  أحناهم على الرحمِ..على النوائب  أعوم..فأنت أحملهم للكلّ
  منقذ الدنيا من الغممِ..امحمد م ا امرأةً أحيت أناملهاأعظِ

 حتى نرى غيده ينهضن بالعلمِ كذاك لم ينهض الإسلام من ضعةٍ
  وشق غير مُعتزم؟..أشلُّ عضو كيف النهوضُ وشق من جوارحكم

  يكلمُ شخصا غير مبتسمٍولا يلقى الأنام ببشرٍ غير مصطنعٍ
 ويقبل العذر من جانٍ ومجترمِ ذنوب الورى في حقه كرما عفوي

 رأيت غضبة ليثٍ هيج في الأجمِ حتى إذا انتهكت الله حرمته
 إذا الجموع تلاقت والوطيس حمي سِفرُ الشجاعةِ فصلٌ في شجاعته

 مِأقوى وأثبت أركانا من الهر إذا وهت الأركان من جزعٍ ويبد
 كأنه وحده جيش من البُهمِ وربما انفض عنه جيشه فيرى
 بلا حسابٍ ولا من ولا برمِ يعطي العفاة عطاءً غير منقطعٍ

 شتى النواحي ببذل المال والنعمِ ويستميل وفود العُرب تقدُم من
 سيما بؤساء الأيم واليُتُمِ لا على كل ذي بؤسٍ ومتربةٍ ويحن

ومن تِهمِ..له الغنائمُ من نجدٍ ا بعدما جُبيتيطوي الليالي جوع  
 وما نعى قطّ تقصيرا على الخدمِ ما عاب قط طعاما قدموه له

 أم غير مؤتدمِ.. أكان مؤتدما شاء يتركه  أو..إن شاء يأكله
 بون للهرمِإذن لما اختار من يح وما تزوج تسعا كي يلذُّ ا
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 لهدايةِ في الأقوام باللدمِنشرُ ا أن يتم به لكنه كان يرجو
 ومن تفز برسول االله لم تئمِ  ليكفلها..كما تزوج من بعض

 ويمشي بلا صحبٍ ولا حشمِ.. شأنا يكون في صحبة، فردا كأصغرهم
 إعانة الأهلِ، يسعى في سرورهمِ الثّوب يأخذ في ويخصف النعل يرفو

 لآيات والحكمِ جاء بابل مرسلاً إنّ طه لم يكن ملكًا.. لا تعجبوا
 مما ا من صنوف الكفر والجُرُمِ والأرض واجفةٌ.. وافى على فترةٍ
 ولا من واضعٍ فقِمِ.. من السماء لا شرع يقوم ا.. تضج بالظلم

 مثل الوحوش على بغيٍ وسفك دمِ أما أوربا فأهلوها برابرةٌ
 في ضرمِوالروم من إحنٍ الأحزابِ  والهند والفرس غرقى في إباحتها
 كالغنمِ.. يستعبدون رقاب الناس في كل ركنٍ من الدنيا جبابرةٌ

 في الهند في الصين في الرومان في العجمِ في أمة القبط في شعب اليهود كما
 براكنُ الوغي والشحناء والوغمِ ساد الفساد وعم الشر وانفجرت
 ظمِكرامة العدل والآداب والن وحُرفت كتب الرحمن وامتهنت
 إلا الزعانف أهل البغي والعشمِ وأصبح الناسُ فوضى لا يسودهم

 شمِأموالهم للقسوس الفُسقِ الغُ وعُذّب الناسُ باسم الدين واستلبت
 يهدي شعوب الورى للمنهج اللقم  فتىفكان من حكمة المولى ابتعاث
 من دين موجد هذا الكون من عدمِ يُتم ما بدأ الرسلُ الكرامُ به

 على الجدار إلى أن سار بالقدمِ العقل ثم مشى ومن منذُ أن كان يحب
  ويزجيه إلى الأممِ..في كل طورٍ والدين يوحى إليه ما يناسبه
 ثم استوى رشده في آخر الأممِ إلى أن اشتد زنداه مراهقةً

  لا بالخرقِ للنظمِ..على الأدلة حيث استعد لفهم الحق معتمدا
 ذا العصر لم يقمِ من قبلُ فهو  قام الدليل افالخارقات إذا

 محمد العربي الطّاهرُ الشيمِ فكان أصلح شخصٍ للقيام به
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ولا ملك من أمةٍ ما قضى قس ولا شممِ..لها على خلقٍ حر  
 شمّاءَ ما خضعت للطرسِ والقلمِ أميةٌ ما حوت علما سوى لغةٍ
 أخرج الدهرُ منها أبدع النغمِأن  فلم تزل تترقى في العصور إلى

  والقيمِ..واالله أعلم بالأقدار هترلُفاختارها لغةَ القرآن مُ
  من الرممِلاًبقدرة االله أجيا  النبي بهاذاك الكتاب الذي أحي

  ملتئمِا جد عزيزا قويشعبا أقام من يعرب من بعد شقوا
 ى والعدل والكرمِمن الهدى والتق قامت به دولة عظمى على أسسٍ

 كبرى الممالك بعد الشاءِ والنعمِ-  ولم يمضِ من تكوينها زمن-رعت 
 إذ معجزات سوى المختار لم تدمِ المعجز الخالد الباقي بجدته

 كل محتكمِ والعدلُ شرعته في  والعقل حُجته..العلم آيته
 صمِأسلوا الق نظامها الجزلِ أو جاءت بلاغته لا كالبلاغة في

 كالبحر يرجف في أمواجه البُهُمِكالريح تعصفُ أو كالرعد يقصفُ أو
 كمِ؟لب القول بالبعن آيةٍ منه غُ  وقد رجعتلاًمن ذا يعارضه جه

 من قومِ نوحٍ ومن عادٍ ومن إرمِ يقص أخبار الذين مضوا
  جُسُمِرىقد دسه القوم فيها من فِ وقص أيام إسرائيل يفضح ما

 فلم تخطئ ولم مِ على العدو وم إذ جاءت بنصرهموآية الر
 لها العقول على عينٍ ولا ندمِ وكم به من علوم الغيب ما وقفت
 عجائبا لم تبن يوما لذي فهم وكم جلا العلم في العصر الحديث له

 طبائع النفس في التاريخ في الحكم في الدين في الخلق في علم الطبيعة في
 مع الحضارات فيها غير مصطدم زمان متفقًاالأماكن والأ يعلو

 عن الملايين من حفاظه النجمِ صحت كما صح مبناه روايته
  على وهمِ..كتبن في أعصرٍ شتى فدع أقاصيص عن عيسى ملفقةً

 سنادٍ ولا دِعمإمن استقامة   بلا أسس..مكذبا بعضها بعضا
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 ل ولم تُرمِلدى النصارى فلم تُقب وشاء ربك أن يبقى لحجته
 منهن إنجيل برنابا على القدمِ مبشرا برسول االله يخبرنا

 لدين أحمد جاءت من ديارهمِ روايته -كما صح مبناه  -صحت 
 ناء كشفِ العمى والبرء للسقمِ؟غَ  فما..كهذه فليكن المعجزات

  كثير ليس بالأممِيءٌمنهن ش هذا على أنّ طه قد أتيح له
 وهزم جيشٍ برملٍ من يديه رُمي نبع الماء من يدهمثل العروج و

 بموم ثمّ والتكثير للوثمِ والجذع إذ حن والإخبار عن غيبٍ
 لا للتحدي، فشمس الحق لم تغمِ وغير ذلك مما جاء عن عرضٍ

 عن سائر الرسل لم تثبت لمتهمِ صحت أسانيدها لا كالتي رُويت
 تاب الكريم الشاهد الحكمِهذا الك ولا سبيل إلى إثباا بسوى
 متى يلج بابه المعوج يستقمِ أتى بدينٍ قويمٍ غير ذي عوجٍ
 يعنى بتربية الأجساد والنسمِ يولي سعادتي الدارين تابعه

 كما يصد عن الفحشاء واللممِ إلى الخير مهما كان مصدره يدعو
 همِبلا حجابٍ من الأحبار والن االله خالقه وويجعل العبد يدع

 تجاوزٍ لحدود القصد للتخمِ يحل كلّ صنوف الطّيبات بلا
 في كف مهتضِمِ عن دعوة الحق أو لم يشرع الحرب إلا في مدافعةٍ

  للمسلمين حُميلاًديارها معق وخصص العرب بالتضييق متخذًا
 في الخير والشر والسراء والنقمِ إذ لم يكن عندها دين تلوذ به

 تباعه الكُرمِأويبذرُ العز في  م والأخلاقُ يرفعهاإلى العل يدعو
 يمكن الجمعُ بين الماء والضرم؟ أو لا يلتقي الذلُّ والإسلامُ في خلدٍ
عراسُ كلهم في حكمه شلا فضل فيه لمخدومٍ على خدمِ الن 
 وإنما الفضلُ بالأعمال والهِممِ ولا تفاضل في مالٍ ولا نسبٍ

 لا يقبل االله نسك الأغبر الدسِمِ ى شعائرهيرى الطهارة من أسم
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 نفس المصلي وتؤويها لدى البهم وفي الصلاة مناجاة تطهر من
 لكشف ما حاق بالدنيا من الإزمِ وفي الزكاة دواءٌ لا مثيل له
  ولا وغمِ.. ولا حيف..بلا كنود الإشتراكية المثلى تتم به

 في صبرٍ بلا برمِحمل الشدائد  أما الصيام فترويض النفوس على
 يزيل ما عي عنه الطب من سقمِ وكم جلا الطب من أسراره عجبا

 قواهم ليضحوا قادة الأممِ وتنم والحج مؤتمر للمسلمين به
 من الصممِ وأنّ آذام خِل لو وكم به من دروس جد نافعة

 ما يقتضيه اختلاف الخلق والشيمِ ساوى النساء حقوقًا بالرجال سوى
 غدا مالها كالوابل الرذمِ وول القيام ا: كلف الرجل الأنثىف

  ولا تسمِ..فلا تذل بأهوانٍ يرى أنوثتها أرقى فضائلها
 تعنى بتربية الأولاد بالرحمِ في البيت ناهية.. تكون آمرة

 في سُنة االله قبل اللوح والقلمِ هذي وظيفتها الفطرية ارتسمت
 حق التصرف في بيعٍ وفي سلمِ  مخولةاتكون في مالها طلقً

 حق التصرف بعد الثورة العممِ؟ فسل نساء فرنسا هل حصلن على
 نساءها كمتاع البيت والعجمِ هل تذكّر أوربا زمان ترى أو

 روح؟ وهل هي إنسانٌ كقومهمِ ليالي ارتيب في الأنثى ا ألها
 والسلمِمدى الزمان مع التدريج  وسن للرق ما يقضي عليه على
 كالمالكين مع التخفيف في الجُرُمِ حاط الموالي بالحسنى وعاملهم

 دعا ورغّب في الإعتاقِ للنسمِ سن الكتاب لإطلاق الإسار كما
 عتقهم بالمن والكرمِ  أو..بالمال وسن في فك أسرى الحرب فديتهم

 ؟شك وهل بعد رأي العين من وهمِ االله أكبر هل في الشمس طالعةً
 جالت يداه على سفر ولا قلمِ فتى يتيم فقير في البداوة ما

  ولم يرمِ..يبغِ الرياسة يوما ما  ولم..قضى شبيبته في الصالحات
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 بمعجزٍ زاخرٍ بالعلم والحكمِ حتى إذا جاء بسن الأربعين أتى
 من فيلسوفٍ ولا حبرٍ ولا حكمِ أتى بما لم يدُر يوما على خلدٍ

 رب الزمانِ إله الكونِ ذي القِدم؟ ا لم يأتِ بعدُ سوىوكيف يسبق م
  وينفي سائر التهمِ..صدقِ النبي ومحنة الإفك برهانٌ يدل على

 على الفَهمِ  حكمةٌ تسمو-من هولها   وطه في تبلبله-الله فيها 
 في غُممِ وهو.. لاًقضى زمانا طوي كان من قلبه هذا الكتابُ لما لو

ا منه ممتلئًايعذّبُ الشكوالطُّهر  قلب مِ..بالحبا على الحُرمغيار  
 ولم يُصمِ.. مثل الأسنة لم يبرئ على فلا يبت بأمرٍ فيه وهو

  والألمِ.. والإشفاقِ..من التحيرِ والمسلمون بحالٍ لا شبيه له
 براءة الطُّهر ذات القدسِ والعصمِ حتى أتى الوحيُ بالآياتِ معلنةً

 خير الورى بعد خيرِ الخلقِ كلهمِ لنبي ابنة الصديقِ صاحِبهزوجِ ا
 وجللت أوجه الأعداءِ بالسخمِ فأشرقت أوجه الأصحاب من فرحٍ

 يألون يمنونه بالسم في الدسمِ  ولا..ون النبيؤمنافقون يرا
 يقضي عليهم وهم أعدى عدوهمِ يدري النبي م والمسلمون ولا

 أوفى الخلق بالذممِ صحابه وهوأ االله يقتل في ابن عبد: لأن لا يقا
 فهم أذلّ من الجعلان والحَلَمِ أراد لأفناهم بما اجترحوا ولو

 إلا أصم عن الحق المنير عمي؟ أبعد هذا يماري في نبوته
  بغير الفضل لم يهمِ..لا كالرجال روح من االله أوحاه إلى رجلٍ

 مثل بني آبائه اللُّزمِ.. باللسن  مفتخرا،،ما كان مشتهرا بالشعر
 فاق الملائك بالأخلاق والعظمِ لكنه بشر.. ولم يكن ملكًا

 إذ كان من خلقه العلوي في عصمِ العصمة الحق من أدنى مناقبه
 روى الرواةُ بلا نقدٍ ولا فهمِ ويستحيل وقوع السحر فيه كما
 ر عنهم زلة القدمِواالله يغف دُست عليهم فراحوا يلهجون ا
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 قد ألصقوها به ثأرا لملكهمِ وكم لأعداء دين االله من بدعٍ
 قاموا لأجنب للأوطانِ ملتهمِ سمومها انتشرت في المسلمين فما
 جاز تقديسُ غيرِ االلهِ بالقَسمِ لو أقسمتُ باسمِك يا أعلى الورى شرفًا
 ت قصعةَ الأُممِمنها القلوبُ فأضح لقد غدت أمةُ الإسلامِ واهلةً
  وا معناهُ لم يقُمِ..إلا اسمُه لم يبق فيها من الإسلام وا أسفا
 بما إليه سقوطُ المسلمين نُمي قامت حجابا كثيفًا دون دعوتِهِ
 وما اقتدت بك في عزمٍ ولا هِممِ حاكتك في صورِ الأعمالِ تتبعُها
  عز ولا شممِولا اجتهادٍ ولا ولا كمالٍ ولا صدقٍ ولا خُلُقٍ
  والرنمِ..إلا أماليَ بالألحانِ ولا تقومُ إلى القرآنِ تقرؤُهُ

 على رجمِ  أو..تُتلى على شُربِ راحٍ كأنما أُنزلت آيُ الكتابِ لكي
 كأنما عكفوا منها على صنمِ تبدلوا منه كُتبا لا حياةَ ا

  بغيرِ دمِرى بين أجسامٍفلا تُ تحكي نواويس موتى صُبرت زمنا
 م كنصوصِ الواحِدِ الحَكَمِأقواله عدوا المشايخ أربابا بعدهمُ

 فهم ا خيرُ طوافٍ ومُستلِمِ وآخرون أصاروا الغرب قبلتهم
 جهلٍ، بدينِهِمُ الموروثِ والشيمِ رأوا أوربا فراحوا يكفُرون، على
آباءٍ لهم شهدت مِلها وأنكروا مجدفحولُ رجالِ الغربِ بالقِد  

 فالضعفُ أصلُ جميعِ البؤسِ والنقمِ وما لذلك غير الضعفِ من سبب
مُنتبه إنَّ الغرب رحماك أمِ يا ربومِ والسرقُ مُشتغِلٌ بالنوالش 
 لم تعتبر بليالي بؤسِها الدهُمِ والعُربُ في غفلةٍ عما يُهددُها

 أبوابِها يرقُبُ الأحداثَ عن كَثَمِ على  والعدو تتعادى..يا ويحها
 تبني ودمُ، والآفاتُ كالديمِ والوقتُ أضيقُ، والأحداثُ في عجلٍ

 ، وفي ذُلِّها ذُلِّي ومُهتضمِيلاًحا أمتي سعِدت إني السعيدُ إذا ما
 وإنْ ألمتُ فمِن آلامِها ألمي إذا أملتُ ففي آمالِها أملي
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يا ربنالعرشِ العظيمِ وم مِ يا صاحبمالر تُحيي الإرادةُ منه دارس 
الأنامِ أجِر به خير مِ بما بعثتهُ من قُصمةِ القُصتأم يا رب 
 إلا وقد ضت منشورةَ العلَمِ ولقِّها منك روحا لا يغادرُها
 إزمِومن فُسوقٍ ومن ظلمٍ ومن  تُطهرُ الكونَ مما فيه من رِجسٍ

 إلا هدايةُ خير الخلقِ كُلِّهِمِ فلا دواء له مما يُكابِدُهُ
 واجعلْ عزائمهُ ممزوجةً بدمي واملأ فؤادي نورا من هدايتِهِ

 في يومِ يؤخذُ بالأنفاسِ والكَظَمِ وأقدُر ليَ  الخير وارزقني شفاعتهُ
قدتالعالمين ظمينارُ الأُوامِ وكلُّ وبُلَّ من حوضِهِ حلقي، إذا ات  

 زوجتي وذوي قُرباي والرحِمِو  ووالدتيلاًواغفر ذنوب أبي فض
 على الرسولِ رسولِ الرحمةِ القُثُمِ وصلِّ أزكى صلاةٍ منك دائمةٍ

  ذي البر والإشفاقِ والرحمِ..في الغارِصاحِبِهِ.. وانشر رضاك على الصديقِ
بيالمواقِفِ في عصرِ الن مِ.. وفاتهِ  وفي..ربمةِ العدوحيالَ الر 

نالفاروقِ أولِ م عن عمر صلَّى برغمِ أُنوفِ القومِ في الحرمِ ثمَّ أرض 
 مُلكًا يطولُ على الأقمارِ والنجُمِ  شائِدِهِ..مُقوضِ الفُرسِ والرومانَ

من بدمعٍ منه منسجِ وأرضِ عثمانَ ذا النورينِ أخشع مِتلا الكتاب 
 في عُسرِةِ الجيشِ بالإبريزِ والقُضُمِ مُجهزِ الجيشِ إرضاءً لخالقِهِ

  بطلِ الأبطالِ، قُطبِهُمِ..خيرِ الورى  أخي..وعن علي أبي الريحانتين
إمامِ كلِّ صدوقٍ في اللقاءِ كمي  بمُهجتِهِ.. وفاديهِ..سيفِ النبي 

 اءِ الذِّكرِ في الحرمِوآلهِ قُرن  وعِترتِهِ..ثم السلامُ على طه
 على حُسين على أزواجِهِ العُصُمِ على البتول على الكبرى على حسن

  خيرِ مبدوءٍ ومُختتمِ..محمدٍ واختم بمسكِ تحياتٍ يفوحُ على
 وما عطا الريمُ بين البانِ والعلَمِ ما أومض البرقُ في الظلماءِ مِن إضمٍ
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  مود سامي البارودي  محلشاعر المصري الكبيرا
  كشف الغمة في مدح سيد الأمة صلى االله عليه وسلم

ولد رب السيف والقلم، الشاعر     
العملاق، باعث الشعر الجزل في القرن 

مود التاسع عشر وأوائل العشرين، مح
 1839عام رحمه االله تعالى سامي البارودي 

بتدائية  أتم دراسته الابعد أن، و بالقاهر
لمدرسة  ارحلة التجهيزية منلتحق بالما

انتظم فيها يدرس فنون  و،الحربية المفروزة
لتحق بالجيش فا 1855 عام هاتخرج في، ووالحساب والجبر  وعلوم الدين واللغةالحرب

  .السلطاني
وأعانته إجادته للغة  1857ستانة عام الخارجية وذهب إلى الآ عمل بعد ذلك بوزارة      

  ، بقلم كتابة السر بنظارة الخارجية التركيةلتحاقفارسية على الاال التركية ومعرفته اللغة
الخديوي إسماعيل   عينهلي 1863 عودته إلى مصر عام ، ثم عادسبع سنوات ظل هناك نحوف

لأحمد خيري باشا على إدارة المكاتبات بين مصر والآستانةامعين  .  
حياة  إلى تحقيق آماله في ونزعت نفسه ،ضاق البارودي بروتين العمل الديواني      

برتبة   حيث عمل؛ نتقال إلى الجيش في الا1863الفروسية والجهاد ، فنجح في يوليو عام 
 ،فرسانه  لكتيبتين مناوعين قائد،  وأُلحق بآلاي الحرس الخديوي،العسكرية البكباشي

  .ة عالية في عملهيوأثبت كفا
ع وقرأ روائ، استوعب التراث العربيبعد أن  تجلت مواهبه الشعرية في سن مبكرة      

  . من عوامل التجديد في شعره الأصيل ، فكان ذلكالشعر العربي والفارسي والتركي
 واستمر في تلك المهمة 1865جزيرة كريد عام  ترك الفارس الشاعر في إخماد ثورة     اش

  .وبطولة نادرة لمدة عامين أثبت فيهما شجاعة عالية
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بالاشتراك مع أحمد   الشهيرة ضد الخديوي توفيق1881رة عام كان أحد أبطال ثو    و
  . 1882 ، وأسندت إليه رئاسة الوزارة الوطنية في فبراير عامعرابي
الإنجليزي  حتلالبعد سلسلة من أعمال الكفاح والنضال ضد فساد الحكم وضد الا     

ديسمبر عام  ة في قررت السلطات الحاكمة نفيه مع زعماء الثورة العرابي1882لمصر عام 
  . إلى جزيرة سرنديب1882

    الوحدة والمرض والغربة عن وطنهيعانيا ظل في المنفى أكثر من سبعة عشر عام  ،
  .فسجل كل ذلك في شعره النابع من ألمه وحنينه

عودته   فتقرر، وضعف بصره،بعد أن بلغ الستين من عمره اشتدت عليه وطأة المرض    
غامرة بعودته إلى   وكانت فرحته1899سبتمبر عام في ، فعاد إلى وطنه مصر للعلاج 

  :التي قال في مستهلها" أنشودة العودة " أنشد فالوطن 
    هي السحرُنافإني أرى فيها عيو      أبابلُ رأي العين أم هذه مصرُ 

 بعد سلسلة من الكفاح 1904 ديسمبر عام 12 في  رحمه االله تعالىتوفي البارودي    
  . مصر وحريتها وعزا ستقلالا من أجل والنضال

 لاً القصيدة العربية شكفي يعتبر البارودي رائد الشعر العربي الحديث الذي جدد    
لكنه في هذه المعلقة الطويلة مجرد ناظم .. سم  فارس السيف والقلما، ولقب بومضمونا

نظوم دون كبير صاغ مناقب رسول االله صلى االله عليه وسلم وسراياه وغزواته بشكل م
 صحيح أنه لم يغرق في المبالغات في شخصه صلى االله عليه وسلم شأن – في ظني –إبداع 

بعضهم لكنه وقع في شيء منها، وقال إن البوصيري نال بردة النبي صلى االله عليه وسلم 
  .. مناما أما هو فنال عصاه صلى االله عليه وسلم

الله تعالى، وإعجابي بجزالته براعته الفنية، ودوره وعلى رغم انبهاري بالبارودي رحمه ا      
أعمال أخرى لم زني كما زني المباشرة في معظمها، الإحيائي التنويري، فإن هذه القصيدة 

  : يقول فيها.. له كثيرة
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 سلَمِ  بِذِي حي  لىا الغمام واحدُ العلَمِ دارةَ يممِ البرقِ رائِد يا
ناو رترل  موحاءِ ىعلَها  فَامرِ  الر ةٍ أَخلافةِ سارِيانتمِ   هيالد 

والِبِها في الَّلواتي الغِزارِ مِنح واهِلِ رِيرعٍ مِن  النمِن  زمِ  وعن 
 الأَكَمِ  عارِي ويكسُ النورِ مِن اردبُ يدُها   نمنمت بِأَرضٍ ستهلَّتا  ذاا

 العلَمِ  موشِيةِ حُلَّةٍ في  يختالُ سنابِلُهُ اخُضر بِها النبات ترى
 كَرمِ وأَخُ لَكِني بِالري  أَحق ظَمأٌ وبِي  بِالسقيا  الدارِ لىا وأَدعُ

 بِفَمي  يتصِل لَم  سِرها ودِيعةٌ جانِحتي بين لِهواها منازِلٌ
 بِالعلَمِ   الريحِ لِعب  ابةُالصب بِي لَعِبت  نفحةً مِنها تنسمتُ  ذاا

 الذِممِ مرعِيةَ  مترِلَةً القَلبِ في لَها نَّافَ  ذِكراها السمعِ على أَدِر
هدلّى عوأَبقى توقً لَهُ   الفُؤادِ في وفُلُّ اشباةَ يأيِ  شمِ  الرالهِمو 
 حُلُمِ في  هُمِن كَأَني حتى لِلعينِ مخائِلُهُ  لاحت  تذَكَّرتُهُ  ذاا
 السلَمِ  يد أَلقى وأَ بِالوصل فَعاد شمائِلُهُ رقَّت ولَ الدهرِ على  فَما

 قَدمِ على تثبُت لَم الأَرض مناكِب بِها   رميتُ ولَ خُطُوب تكاءَدتني
 صنمِ على وتحنُ أُممٍ سِوى  فيها أَرى لَستُ العير جوفِ  مِثلِ بلدةٍ في

 أَلَمِ علَى لّاإ بِها  ولا أَلَذُّ قَلَقٍ   على لّاإ بِها ستقِرأَ لا
 كَلِمي  سِوى  أَسمع ولَم  خيالي لاا اأَثَر  أَجد لَم  حولي تلَفَّت  ذاا

 السقَم   يدِ  مِن فُؤادِي يُجيرُ من وأَ لُبانتها نفسي على يرُد فَمن
القَطا لَيت ت حِينةً سارلَت   غُدومي حنسائِلَ عمِا   لىا أَشواقي رض 

 رمِا على تلوي لا العواصِفِ  مر قارِبةٌ  وهي اخِماص علَينا مرت
 الظُّلَمِ في البرقِ كَلَمعِ لاًمِثا لاا تلمحُها حين مِنها العينُ  تُدركُ لا

 والعلَمِ  السهل فِي نتشرتفَا  بِالسلكِ نبضت  برقِيةٌ أَحرُف  كَأَنها
 قَلَمِي المُصطَفى مديحِ في  بنانتي عتقَلَتا  اذا الّا يسبِقُها شيءَ لا

دممُ مُحت الَّذي الرُسلِ خاتعضةُ  لَهُ خرِيمِن  عُربٍ مِن البمِ وجع 



 241

 ظَمِ ورِي عافٍ وقِرى سماحةٍ وندى حِكمةٍ ومجنى  وحيٍ سميرُ
 مُنكَتِمِ غَير  لاًقَو الرُسلِ مسامِع بِعثَتِهِ قَبلَ عنهُ الوحيُ  أَبلَغَ قَد

ةُ  فَذاكعوا  دخالِقَهُ  براهيم سِرعِيسى قالَهُ ما  و مِ مِنالقِد 
 الدهُمِ   الأَعصُرِ في غُرةً بِهِ جاءَت مُحجلَةٍ وبِآباءٍ بِهِ  أَكرِم

 العلَمِ  صاحِب  فيها كانَ لِدعوةٍ امُدخر   اللَهِ كوتِملَ في كانَ قَد
قَّلَ نُورنقُّلَ ساطِعُهُ  الأَكوانِ  في  تندرِ تحِمِ لىا صُلبٍ مِن البر 
 البُهُمِ  في كَالبدرِ  غُرتِهِ أَنوارُ نبلَجتافَ  اللَهِ بِعبدِ ستقَرا حتى
اوةَ ختارذراءَ  آمِنةًصا  العلِفَضلِها حِب ينمِ   الحِلِّ أَهلِ بالحَرو 

 بِالقِيمِ  يُستامُ لا المَجدِ في والكُفءُ لِصاحِبِهِ  كُفءٌ  العُلا فِي كِلاهُما
 سِنمِ منصِبٍ  في دعائِمُهُ شِيدت مكرُمةٍ   بيتِ في عِندهُ فَأَصبحت

 الوجمِ   كُلفَةَ عنها  ئَةِالمَشي يدُ وضعت بِالمُصطَفى حملَت  وحِينما
لاحجِسمِها مِن  و لَها  أَضاءَ نُور أمِ بِأَرضِ بُصرى قُصُورمِ  مِن الشأم 
 مُتسِمِ اللَهِ بِنُورِ بِرُوحٍ جاءَت مترِلَةً الرفعُ ووه  الوضعُ أَنى ومُذ

 الحَرمِ روضةُ ربيعٍ في حُسنِهِ عن بتسمتاو   ثنينِالا غُرةُ بِهِ ضاءَت
 اليتمِ  في  البُؤس نَّا المَراضِعِ قَولِ مِن حليمةُ تيأَس ولَم وأَرضعتهُ

فَفاض قَد  ثَدياها  بِالدرت وغَنِي الَيالي هيم لَم  ولَم تطعمِ  ونت 
َلَّاو عدى شارِفِها   رِسلُ نقِطاعٍا بتت حفِيهِ مِن غَديشِ رمِ  في  العطُع 

 النعمِ أَوفَرِ مِن لَها أُتيح بِما افَرح   مملُؤةً أَهلَها فَيممت
قَلَّصنها الجَدبُ وع  ةٌ فَهييرِ مِن طاعِما  ما خفَدمِ   ثَلَّةُ رنالغ 
كَيفلُ ومحت لَّ أَرضها حتساح دمه مُحمِ  الجُودِ غَيثُ ووالكَرو 
 وصمِ  ومِن سُوءٍ مِن اللَهِ رِعايةُ وتكلَؤُهُ وينمُ عِندها يزل  فَلَم
 الفُطُمِ  علَى أَيدٍ ذا أَصبح حولَينِ لَهُ الرضاعِ  مِيقاتُ  تم ذاا حتى
 والفَهمِ المَجدِ لَمحاتُ جبِينِهِ على ترِف لاًمجدُو كَالغُصنِ  وجاءَ
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 العِظَمِ   ذي اللَهِ ملَكوتِ مِن شخصانِ بِهِ   طاف البهم  يرعى وهُ فَبينما
 أَلَمِ على مِنها يبِت لَم رفِيقَةٍ بِيدٍ صدرهُ  وشقّا فَأَضجعاهُ

عدبيا ما  وقَلبِهِ مِن قَض   طَرلَّيا اوولِ غَسلَهُ تلسبِمِ   بِالسالش 
 الحِكَمِ  قُدسِيةَ ويعِي وىالهَ شوبِ مِن  لِيخلُص  الّا قَلبهُ عالَجا ما

 مُحتلِمِ غَيرُ طِفلٌ ووه حبيبهُ بِها خص لِلّهِ نِعمةً  لَها فَيا
 مُتهمِ غَير  لاًمقا بُصرى بأَرضِ أَبصرهُ   حِين  يرابح عنهُ وقالَ

 والسلَمِ الضالِ فُروعُ  علَيهِ  اعطفً واَصرت   الغُر الغمامُ ظَلَّلَتهُ ذإ
 والنقَمِ البُؤسِ صُرُوفُ تزُولُ  بِهِ ومن الكِرامِ الرسلِ خاتمُ بِأَنهُ
 والقُحمِ  الأَهوالِ ظُلمةَ بِنُورِها فَمحت  لَهُ سارت آيةٍ وكَم  هذا

 كَالعلَمِ الدهرِ فِي تزل لَم  اصنائِع وقَلَّدهُ لّاا لَهُ يوم مر ما
 الفَهِمِ البارِعِ سِن وعِشرِين اخمس يلحقُهُ  نُقصانَ ولا ستتما حتى

 بِالذِّممِ  يفاءِوالإ الأَمانةِ صِدقِ على بِالأَمينِ قُريش ولَقَّبتهُ
 مُغتنِمِ لِلخيرِ  مُنتهِزٍ وِداد تِجارتها   يرعى أَن خديجةُ ودت

دها فَشتزمدِرٍ مِنهُ عما ذاإ الجِنانِ ماضِي بِمُقت ميخمِ   لَم  ه 
سارزِم وأمِ امُعتبُهُ لِلشصحيرِ في يةُ السيسُرم مِ  فِي المَرضِيالحَش 

كَيفرُ وخسن  يت   ما  لَولاهُ  مبِحةُ رينِ تِجارهلٍ في الدفِي سلَمِ وع 
ةُ فَقَصيسُرالمَأمونُ م تلَى هُقِصةَ عديجخ رداس جِمِ غَيرمُنع 

 القُدُمِ  أَسلافِهِ عن  الرهابينِ مِن بِصومعةٍ  كَهلٌ  لَهُ رواهُ وما
 والعجمِ لِلعُربِ بعثَتِهِ قَبل مِن بِها  المُرسلين خيرُ  عاج  دوحةٍ في

 والشيمِ النفسِ  كَريمُ نبي  لّاإ بِساحتِها  يترِل ولَم نبِي  هذا
 التهمِ مِن لِيُظِلّاهُ جبِينِهِ على  الحائِمينِ المَلَكَينِ  وسِيرةَ

 ومُعتزمِ   قَصدٍ مِن الخَيرِ لىإ  بِهِ وصلَت لِما  لاًأَص قَصهُ ما  فَكانَ
 صِمِمُنفَ غَير اعقد الدهرِ على بِها أَخذَت قَد اللَّهِ في وصلَةً بِها  أَحسِن
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 مُنصرِمِ  غَير ووِد  الزمانِ على مُنقَطِعٍ  غَير  صفاءٍ في فَأَصبحا
 والخَدمِ  الحُجابِ  ذي البيتِ بِنايةِ على  قُريشُ اأَمر أَجمعت  وحِينما
 مُقتسمِ  خير تراضٍ عن بِناءَهُ قتسمتاو الأَحلافِ فِرقُ تجمعت
 والجشمِ  الكَد بعد الركنِ موضِعِ مِن غايتهُ   البُنيانُ غَبلَ ذاإ حتى
 مُختصمِ كُلَّ بِناهُ  يشُد  فِيمن ختصمُوااو  لِلأَجرِ اطَلَب  تسابقوا

مأَقسلا أَن القَومُ  و عصِمُهُم  صُلحما المَنايا اقتِحامِ مِن يمِ أَيقَس 
 بِدمِ مملُوءَةٍ جفنةٍ  في لِلشر أَيدِيهُم  الأَمرُ جد حين  وأَدخلوا

 الحَزمِ  مِن يشفِي الَّذي وفَه بِالحَزم وخُذُوا  تعجلُوا لا رأيِهِم وذُ  فَقالَ
رضا امرِئٍ  كُلُّ لِيلِ مِنن   بِأَوأتي مقسِطُ  يكِمِ قِسطَ  فِينا فَيمُحت 
 قَدمِ وذُ الخَيراتِ في ووه مُحمد واتفَقُا بعدما آتٍ أَولَ  فَكانَ
 حكَمِ عادِلٍ مِن بِهِ فَأَكرِم عِلمٍ علَى  بِالأَمينِ رضينا كُلٌّ  فَقالَ

 العممِ   المُشكِلِ  هذا حلِّ في  لَيهِإ حتكَمُوااو  كانَ قَد  بِما فَأَعلَمُوهُ
دفَم  طَّ اثَوبحو كنطٍ في الرسقالَ  مِنهُ ورفَعُوهُا و مِ   جانِبضالر 
 القِسمِ  على  يعتِب ولَم  مِنهُ يداهُ حملَت  بِما  احظ امرِئٍ  كُلُّ فَنالَ

 والدعمِ الأَركان ذي البيتِ جانب مِن موضِعِهِ  تِلقاءَ قتربواا ذاإ حتى
دسُولُ مالر دكَةً  مِنهُ ايتهُ مُبارنفٍ في  بدنِمِ  اذِخٍب مِن صس 

 قَدمِ   علَى الدنيا لَهُ  أَقام افَخر بِهِ   نالَ حيثُ اتِيه الركنُ فَليزددِ
 فَمِ   بِكُلِّ املثُوم أَصبح كانَ ما بنى  حِين مستهُ يدُهُ تكُن لَم ولَ
 تزمِومُل  مِنهُ بِمُعتنقٍ أَحظى صدقَت  رُبما والأَمانِي لَيتنِي يا
 واللممِ  العُذرِ لَونَ الشبِيبةُ مِنها أَخذَت  حُسنِهِ مِن صِبغةٌ  حبذا يا

 القِيمِ   مِن  اأَضعافً  مِنهُ بِنُقطَةٍ محاسِنُها  زِيدت وجنةٍ  في كَالخالِ
كَيفرُ لا وفخيتُ  يتيقُ البقَد بِهِ  العتهُ ونب دةُ ياضمِ فَيعالن 

 يقُمِ  ولَم أَرضٍ في  العدلُ  يظهرِ لَم هِدايتُهُ   لَولا  اوازِع بِهِ  كرِمأَ
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 مُخترِمِ الأَهوالِ مِن هولٍ كُلِّ مِن بِهِ الأَنام اللَّهُ  عصم الَّذي  هذا
حِينو  كأَدر سِن عينما الأَرببلَغٌ قَبلِهِ مِن والحِكَمِ   لِلعِلمِ مو 
 الحُلُمِ  عالَمِ في حِكمتِهِ آيات بِهِ   أَراهُ ابُرهان لعرشِا وذُ  حباهُ
 أَرمِ مِن  لِلخلقِ  بِهِ ما  شاسِعٍ في وحشتِهِ  أُنس لِيرعى يمضي  فَكانَ
 أَممِ  مِن بِالتسليمِ وحياهُ  لّاإ شجرٍ  ولا صخرٍ على يمُر  فَما

 والقَلَمِ  اللَوحِ ضميرِ عن أَستارُهُ تنحَسراو  الغيبِ أَمرُ حانَ ذاإ حتى
 صممِ  ذا  كانَ من ناحِيةٍ  كُلِّ في فَأَسمعها جهرا بِدعوتِهِ نادى
 القَدمِ  ثابِتُ وعلِي خدِيجةٌ تابعهُ الدين في من أَولَ  فَكانَ

تا ثُمجابتِهِ  دُونَ رِجالٌ ستفي أُسرنِ  غنييُ ما الأَباعِدِ وحِمِ  عالر 
 الظُّلَمِ   مِن داجٍ في لِلرشدِ هداهُ مكرُمةً  الرحمنُ بِهِ أَراد  ومن

ا ثُمرمسُولُ ستاللَّهِ ر   زِمدعُ امُعتهِ إلى ويبأَمِ كُلِّ في رمُلت 
 حتشِمِمُ  غَيرُ غَوِي ومِنهُم اطَوع لَهُ  يستجِيبُ رشيد مِنهُم والناسُ

 ضرِمِ مارِجٍ في  بِهِ تردت جهلٌ بِها   ستبداو قُريش سترابتا حتى
 الندمِ لَهفَةَ أَعقَبتهُم امحارِم نتهكوااو  اللَّهِ دِينِ أَهلَ وعذَّبوا
قامدعُ  وهلٍوأَب ويهُ   جتشِيرلالِ لىإ علَم الضح  وجنلَمِ لىإ يس 
 والسدمِ الحِقد غَراةِ مِن  ضمِيرُهُ تضمنهُ  ما ويُخفِي اخِداع يُبدِي

 الحَلَمِ موضِعُ ويبقى  الأَدِيمُ ينقى بِهِ أَلَم غِلٍّ مِن القَلبُ  يسلَمُ لا
 كَالحُممِ الوجهِ فَوق  علائِمُ  مِنهُ ظَهرت  أَخفَيتهُ نإ كَالنارِ والحِقدُ

 عمِ ووه  الحَق نُور يُبصِرُ وكَيف بِهِ أَحاطَ جهلٌ من قالحَ يُبصِرُ لا
 الأَدمِ هُوةِ مِن اقائِم  ستوىا  ذاإ يدُهُ   قَدمت ما  واجِد امرِئٍ كُلُّ

 مُجترمِ كُلِّ عن مسؤولَةٌ والنفسُ مُكافَأَةٌ   الدنيا في  والشر والخَيرُ
 تنمِ  لَم اللَّهِ  فَعينُ العِبادِ على يدُهُ  جنت ماع ظالِم  ينم فَلا
 زأَمِ  ومِن كَربٍ مِن يُلاقُونَ  مِما نصبٍ  في  اللَّهِ دِين أَهلُ يزل  ولَم
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 مُنكَتِمِ  غَير  اجهر  الشر وأَصبح مترَعةٌ  الأَمر  في يعُد  لَم ذاإ حتى
 الذِّممِ صادِق املكً النجاشِي غَير قَصدوا وما لىالأُو الهِجرةِ لىإ  سارُوا

 مُنجذِمِ  غَيرِ  وذِمامٍ  حصِينةٍ مملَكَةٍ ظِلِّ في عِندهُ فَأَصبحُوا
 يُقِمِ  لَم الأَهوالُ بِهِ أَحاطَت  ِومن بِصُحبتِه  يأنس لَم الضيم  أَنكَر من
 الصممِ  صِمةِ  عن نجَلَتاو سماؤُهُ حتوض قَد الدين المُشرِكون رأى ومُذ

 وغَمِ ومِن غَيظٍ مِن الصحيفَةِ على وائتمرُوا  الشر في رغبةً تأَلَّبُوا
 كَالدسمِ بِالأَعراضِ يعلَقُ والغدرُ أَوجُههُم  بِالغدرِ  وسمت صحِيفَةٌ

فةً  مِنها اللَّهُ فَكَشلَ غُمزتن ي بِالمُؤمِنينبرمِ  كاشِفُ والغُم 
 النِقَمِ مِن يسلَم لَم البغي رعى  ومن بِهِ  لَهُالإ  جازاهُ السوءَ أَضمر من
 القَتمِ  سُدفَةَ  فَأَنارت سوطِهِ فِي ظَهرت لُمعةٌ وعمرٍ  بن الطُّفَيلَ كَفى

 تهِمِ   ولَم  داعِيها أَمر  ابعتفَت ضلالَتِها مِن ادوس اللَّهُ بِها هدى
 النعمِ  مِن ذَودٍ فِي مكَّةَ جاءَ ذإ مُعتبر لِلأَقوامِ راشِيالأ وفِي

 مُحتشِمِ غَير وتمادى  بِحقِّهِ فَماطَلَهُ  جهلٍ أَبي مِن فَباعها
 زمِالأ  في العونُ ونِعم النبِي لىإ ظُلامتهُ ويشكُ امُنتصِر فَجاءَ
فَقام دِرسعى امُبتتِهِ   يةُ لِنُصرنُصرو  أنُ الحَقمِ ذِي المَرءِ شالهِم 
قفَد هلٍ أَبي بابلَهُ  فَجاءَ  ج اطَوع جُررِمِ  الخائِفِ عِنانَ يالز 
سُولَ لاقى فَحِيناللَّهِ ر  فَحلٌ لَهُ  لاح حُدلَيهِإ ي  أَطَمِ مِن  الناب 
 رغَمِ عن المَطلِ بعد بِالنقدِ وعاد امُترَعِج  رتدافَ رأى ما فَهالَهُ

أَم أَتِلك ةً  نادى حِينرحت  سةَ  لَيهِإ فَأَتنشُورمِ   الأَغصانِ مكَالجُم 
 رخمِ  مِن الحُسنِ ذاك فَوق  ورفرفَت شفَقٍ  مِن الأُم وحُنُ علَيهِ حنت
 ترِمِ لَم لِلشوقِ خُلِّيت وول عُودِي لَها قالَ حين  عادتو اطَوع جاءَتهُ

 أَتمِ بِلا الأَقصى المَسجِدِ  لىإ لاًلَي سرى   حِين سراءِالا لَيلَةُ وحبذا
 بِهِمِ  اخاشِع  صلَّى ثُم فَأَمهُم طائِفَةً  الرسلِ  كِرامِ مِن بِهِ رأَى
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 يُرمِ  لَم العز  في مشهدٍ لى  إبِهِ سما حين المِعراجِ نهضةُ حبذا بل
 العِظَمِ في  التشبيهِ عن  يجِلُّ  اقَدر بِهِ فَنالَ الأَعلى الفَلَك لىا سما
سارورِ سُبُحاتِ في والن   قِيلىإ امُرت دارِجت مزِمِ كُلَّ أَعيمُعت 
فازرِ وت كَلِمٍ  مِن المَكنونِ بِالجَوهت ذاإ لَيسصفِ قُرِنكَالكَلِمِ بِالو 
حارُ سِرةً  الأَلبابُ بِهِ  تةٌ قاصِرنِعمكُن لَم وهرِ في تمِ  الدعكَالن 

يهاتبلُغُ هي فَهم ت  ما  كُنهلَغقَد  مِنهُ قُرباهُ بمِ مِن ناجاهُ وأَم 
 نسمِ وذُ كريمِالت مِن ينلهُ لَم ما بِها الحَبيبُ نالَ وصلَةً  لَها فَيا

 العلَمِ في النارِ كَزُهُورِ بِحُسنِها زاهِرةٌ  فَهي اللَّيالي جميع فاقَت
 اللَّقَمِ  واضِح وهداهُم عِبادِهِ على  الصلاةَ اللَّهُ فَرض وقَد  هذا

 مِسأَ مِن  يألُونَ لا العِبادةِ لىإ نتصبُوااو   اللَّهِ دِينِ ونح  فَسارعُوا
 يجِمِ ولَم يفتر لَم الدين لِدعوةِ امُنتصِب  الكَونينِ سيدُ يزل  لَمو

 علَمِ  وفي سهلٍ في الدين وينشُرُ حضرٍ وفي وبد  في الناس يستقبِلُ
 مُعتصمِ   خير تراضٍ  عن بِحبلِهِ عتصمُوااو الأَنصارُ لَهُ ستجابتا حتى
 تممِ  بِهِم جمعٍ في الدينُ وأَصبح نضارتها  الدُنيا بِهِمُ كملَتستافَ

وا قَومأَقَر عِماد الحَق  أسِهِم صطَلَمُوااوارٍ  كُلَّ بِيبمُصطَلِمِ  جو 
 مُختصِمِ   أَنفاسُ خمدت بِهِم َكَم داجِيةٍو  أَستارُ أَشرقَت بِهِم  فَكَم

يش وافى فَحينتِهِم  ذِكرُ اقُريعلىإ ثارُوا ب ررِمِ الجاهِلِ فِعلَ  الشالع 
 مُهتضمِ  شر بِالتمادِي  حُقُوقَهُم هتضمُوااو   اللَهِ دِينِ أَهلَ وبادهُوا
 أَكَمِ لىإ فَج مِن سار  وشارِدٍ بِهِ حِراك لا أَسيرٍ مِن  ترى  فَكَم
رحبُ  فَهاجسُ قالَ  ذإ الصةَ لىإ  سيرُوا لَهُم   ولُالرةِ  طَيبمِ  المَرعِيالحُر 

 ومُعتزمِ   سيرٍ في اللَهِ مِن اذنإ امُنتظِر  المُختارُ مكَّةَ في  وظَلَّ
 فَهمِ  لىإ  ترجع  ولَم انصيح تقبل ولَم  قُريشُ مِنهُ  خيفَةً  فَأَوجست

 أَضمِ  ومِن حِقدٍ  مِن  الشر بِهِ يتبغ ندوتِها  دارِ  في اعُصب ستجمعتافَ
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 وخِمِ مرتعٍ  في تسُم لَم مخذولَةٌ تُحاوِلُهُ  فِيما أَنها درت وولَ
 والشجمِ  البأساءِ مِن أَضمرتهُ ما بِها يحيق أَن  أَولى ثُم  لَها أَولى

 بِالصممِ والسمع  عمىبِال النهى باعُوا فِطَنٍ  أُولي قَومٍ مِن لَأَعجبُ نيإ
 والصنمِ  الطاغُوتِ على ويعكُفُونَ بِقُدرتِهِ   لاًجه خالِقَهُم  يعصُونَ

 القَدمِ  وطأَةُ وخفَّت  الظَّلامُ جن ذاإ يبغتُوهُ أَن أَمرهُم جمعُوافَأَ
 بِالزعمِ  لنفسا  باعُوا القَبائِلِ مِن غُدُرٍ عُصبةٍ  في اموهِن  وأَقبلُوا
 والقَسمِ العهدِ بعد أَسروهُ بِما فَأَنبأَهُ لِلهادِي جِبريلُ فَجاءَ
 والفَقَمِ  بِالشر ساحتهُ يبغُونَ مأمنِه  حولَ  اقِيام رآهُم  فَمُذ

 ونمِ اآمِن رِدائي  والبس  تخش لا لَهُ وقالَ  فَأَوصاهُ  اعلِي نادى
رمتلُ بِالقَومِ وه ويوو رِفس مُنصي هيفسِ  شِفاءُ ومِ مِن النصو 
 الحَنمِ أَعيُنُ اجهر الشمس ترى وهل أَعيُنُهُم  عنهُ وزاغَت يروهُ  فَلَم

 الغسمِ  في بِالصديقِ الغار فَيمم بِهِجرتِهِ ايذانإ الوحيُ وجاءَهُ
 الرنمِ  بارِعُ زوج الحَمائِمِ مِن تبوأَهُ حتى بِهِ  ستقَرا  فَما
 والرهمِ   الريحِ غَداةَ لَيهِإ  يأوي اسكن حتلَّهُاو عُشهُ بِهِ بنى

 مُكتتمِ  الغارِ بِصدرِ  لِسِر  لّاإ بينهُما المِقدارُ جمع ما لفانِإ
 ينمِ   ولَم  بُعدٍ مِن المَسالِك  يرعى مربأَةٍ  فَوق ديدبانٌ كِلاهُما

 بِالنغمِ  تِلك أَجابت الهَديلِ بِاسمِ اطَرب دعا وأَ  اغَرام  هذا حن نإ
 أَدمِ مِن ملساءَ كُرةً  وكرِها في جاثِمةٌ  وهي يراها من يخالُها

 شبِمِ  حائِرٍ مِن الصدى غَليلَ  روت هبطَت نإو لاًظِ سكَنت  رفرفَت نإ
 بِالعنمِ  والكَفَّينِ الساقِ  مخضُوبةُ وغالِيةٍ  مِسكٍ مِن الجِيدِ مرقُومةُ
 القَدمِ مُحمرةَ فَغدت أَدمُعِي مِن سربٍ  قانِيءٍ  في شرعت كَأَنما

جفسنكَبُوتُ  والع الغار  فِيةٍ امُحتيمعِ مِن حاكَها بِخمِ أَبدالخِي 
 دِعمِ بِلا  قامت لَكِنها بِالأَرضِ ورست   ستحكَمتافَ أَطنابها شد قَد
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 العجمِ  بحبُوحةِ في سابُور بِأَرضِ لَبِق  حاكَهُ سابِري  كَأَنها
 مُلتثِمِ وجه خفاءً يحكي  فَصار بِهِ   تُلِم عينٍ عن الغارِ فَم وارت
 ظُلَمِ ومِن ظُلمٍ  مِن  البصائِر ويجلُ قَمر ونهُدُ سِتارٍ  مِن لَهُ فَيا
 الغُسمِ في كَالشمسِ وأَ  البحر في كَالدُر امُعتكِفً   اللَّهِ رسولُ فيهِ فَظَلَّ

 والوغَمِ  اليأسِ بِنارِ قَومٍ أَكبادُ حترقَتاو رجافالإ سكَن ذاا حتى
 حشمِ  ومِن خِلٍّ  مِن  السر عِندهُ من لىإ الرحيلِ  عدادِإبِ الرسولُ أَوحى

سارو عدباءَتِهِ مِن ثَلاثٍ بم ؤُمةَ يأوى  طَيبصِمِ كُلِّ ممُعت 
افى فَحِينو يدلَّ  اقُدوكِبُهُ حم بِأُم دعباءِ ذاتِ ممِ الشنالغو 
 تسُمِ  فَلَم مراعِيها اقشعرت قَدِ ضائِنةٍ  غَير لِقِراهُ  تجِد  فَلَم
 كَالديمِ شخبينِ بِذِي ستهلَّتا حتى يدهُ  اداعِي علَيها أَمر  فَما

قَلَّا ثُمأَبقى ستمانِ في ولَها الز سيرُ  اذِكرلَى يمِ الآفاق عسكَالن 
 الضرِمِ  القَشعمِ مِثلَ سُراقَةُ اركض أَدركَهُ   البِيد يطوي وهُ فَبينما
 والقَدمِ لِلساقِ فَهوى بُرقَةٍ في بِهِ الجَوادُ  ساخ دنا ما ذاا حتى

هِ فَصاحرجُ لاًمُبتلَو الأَمانَ ويضى ولى  مزمِهِ عع  ارمِ  في  لاجر 
كَيفبلُغُ وا يهُ  أَمردُون  رزو بلُغهُ لَم العِنايةِ مِنمِ ذُو  يسن 

فَكَف سولُ نهُعه  اللَّهِ ركَم ِأَدرى بِه وونِقَمٍ و رن تفتمِ عنِع 
 العممِ المَنظَرِ  ذاتِ طَيبةَ أَعلامِ على أَناف حتى اسائِر يزل  ولَم

 جُشمِ  مِن والأَحياءِ الأَوسِ لِمعشرِ ومنقبةً فَخرا بِمقدمِهِ أَعظِم
دُومُ فَخرتِهِبِذِ فَضلٌ لَهُم يت ما كرارِ العِيسُ  سارومِ بِالزرلِلح 
ومبِهِ ي خهُ  سلامُالا أَرتغُر كأَدرينُ وةَ فيهِ الدجُمِ   ذِروالن 

نىا ثُمدُ بتيينِ سهُ   الكَونسحِدبُنيانَ م فَأَضحى عِز مِ   قائِمعالد 
اوصما  بِالأَذانِ لاًبِلا فيهِ ختيُلفى و ظيرةِ في لَهُ  نبرمِ  نغالن 

 زممِ ومِن بُعدٍ مِن القبائِلُ  لَهُ جتمعتاو اللَّهِ  أَمرُ  تم ذاإ حتى
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قام بِيالن طيبفَأَرى  فيهِمُ  اخ هجهى الهُدى ننن ومِ   كُلِّ عرمُجت 
 والشيمِ  والآدابِ  الفَضلِ محاسِنِ على  فيهِ حض بِكِتابٍ وعمهم

 مُنهدِمِ  غَيرِ  وعِز  الزمانِ على مُنصدِعٍ  غَيرِ خاءٍإ في فَأَصبحُوا
حِينسُولُ آخى  وهُمُ   اللَّهِ رينآخى ب لِياع نِعمونُ ومِ  في العالقُح 

 تدِمِمُح بِالبِيضِ مُعتركٍ  كُلِّ في بِهِ الطُغاةَ اللَّهُ  هزم الَّذي وهُ
 شممِ   ذا العِرنينِ واضِح غَدا حتى دعائِمُهُ  شتدتاو  الدينُ ستحكَمافَ

حأَصبهُمُ  اخوانإ الناسُ ومعفَضلٌ و  أَحياهُم اللَّهِ مِن  مِ  مِندالع 
 الأُممِ في الدين لِيبُثَّ رسُولِهِ على  الجِهاد اللَّهُ فَرض وقَد  هذا
 مُصطَدمِ غَيرِ مِن أَتى ثُم ودانَ لىإ   فيهِ سار وغَز أَولُ  كانَفَ
تا ثُمرمرايا  ستينِ سةً  الدةً بِالخَيلِ سابِحجامِح نستبِاللُّجُمِ  ت 

 التهمِ   لىإ أُخرى في وحمزةُ  صوبٍ في  عُبيدةُ يرعاها كانَ سرِيةٌ
 القَتمِ  ساطِعِ بِجمعٍ بُواطٍ لىإ اقُدُم   المُصطَفى  فيها سار وغَزوةٌ
 مُلتطِمِ  البحرِ  كَموجِ لُهامٍ جيشٍ في  العُشيرةِ ذات يممت ومِثلَها
سارو عدارِ لىا  سقدُمُهُ  الخَري عدلَم سو لقسراهُ في يمِ مِن مشب 

 مُلتزِمِ لِلقَرنِ مُعتزِمٍ بِكُلِّ سابِحةً الخَيلُ سفَوان ويممت
عتابو يربدُ الساللَّهِ ع  جِهخلَةَ تِلقاءَ امُتصحُوب نكَمِي بِكُلِّ ام 

العِظَمِ ذي البيتِ ونح القُدسِ  وِجهةِ عن وقتئِذٍ   سلامِالا قِبلَةُ  وحُولَت
مميالمُصطَفى و دراب  لَهُ فَلاح درب  صرِ  مِنلَّى  النةَ جمِ  ظُلمخالو 
ومي مسبينُ فيهِ تالد لَتاوَم لَىلالِ عركِ عُيونُ الضمِ  الشجبِالس 

 هِممِ   ومِن بأسٍ مِن العرشِ وذُ  حباهُ بِما  البلاءِ  خير بِهِ علِي  أَبلَى
 مُزدحمِ   كُلَّ نهُممِ  يُفَرقُ اكَس يكسؤُهُم  بِالصمصامِ حمزةُ  وجالَ
رغادحبُ  والأَنصارُ الصهُمُ ومعج لَيسفيهِ و زِمِ  غَيرُ  كَمِينهم 

 لِلرخمِ  والأَبدانُ لِلبِيض  فَالهامُ عادِلَةً  الهَيجاءِ يدُ تقَسمتهُم



 250

 ممِبِالقِ  الهَيجاءِ ساحةِ  في يلعبن صوالِجةٌ بِالأَيدي البِيضُ كَأَنما
 مُنحطِمِ   غَيرُ ووعُض الرغامِ على مُنجدِلٍ غَيرُ كَمِي مِنهُم يبق لَم
 لِمُقتسِمِ انهب جمعُهُم غَدا حتى مُسعرةٌ والحَربُ  ساعةٌ مضت  فَما
 كَالرجُمِ  والمُرانِ ِالمَشرفِيةِ صائِبةً  الحَربِ سماءُ  أَمطَرُم قَد

ه مِن كانَ ما فَأَينمِن وزلَفٍ وص أَينمِن فَخرٍ مِن كانَ ما  ومِ ومش 
 السيمِ  هذِهِ في والردى فَأُرغِمُوا معاطِسِهِم  في وسم  وِللشر  اوجاؤُ
 ينمِ  لَم لِلأَخطارِ تعرض  ومن مقاتِلُهُ تسلَم لَم  الحَق عارض من
 الشكُمِ في بِالخَيلِ اغازِي  مضى حتى عظُمت بِالَّتي رٍبد يومُ نقَضىا  فَما

ممفَي بِالأَبطالِ الكُدر  حِيني امُنتلَّت  سُلَيمٍ بنهُ فَوغَمِ عبِالر 
سارةٍ في وتُدعى غَزو  ويقزادِهِمِ  عُظمِ مِن أَعداؤُهُ أَلقاهُ بِما  الس 
حىا ثُمأَمرٍ اذَ  الخَيل  بِوُجُوهِ نت ساكِنُهُ  فَفَر قَمِ لىإ ارُعبالر 

أَمو ثقَف فَلَم افرعبِهِ ي  دن اأَحميُقيمُ  و ؟!الهَزِمِ العارِضِ  أَمام 
لَفي  بِالجَيشِ ويح  وا بِما قَينُقاعنج عسرٍ مِن لَهُم افَتعشمِ  مقَز 
سارو يدمعٍ زح بِجةَ ونجدٍ مِياهِ مِن   قَردثقَف فَلَم نمِ سِوى يعالن 

تا ثُمدارحا سترِسٍ بِكُلِّ أُحُدٍ في الهَيجاءِ  رهِمِ   لِلقِرنِ مُفتمُلت 
ومي نيبفيهِ ت الجِد تاوحضةُ تلِيالأَمرِ ج عدأَمِ  الجَهدِ بالسو 

 سقَمِ  بِلا بُرءٌ هلو لِلمُؤمِنين ومغفِرةً اوتمحيص اخُبر كانَ قَد
 الشجمِ  مورِد أَوردُم بِحملَةٍ فَزلزلَهُم  اقُدم بِهِ علِي  مضى
رأَظهحبُ والأَنصارُ الصهم  وأسأسُ بالبأسِ غَيرُ الفِعلِ في والكَلِمِ فِي الب 

 أَلَمِ بِلا تأتِي لا النفسِ ولَذَّةُ ارغَد عِيشةً فَنالُوا المَنايا  خاضُوا
 ظَمِ كُلِّ  عِند اوقع يحسُنُ والماءُ عواقِبهُ يستحسِن الصبر  يلزمِ من

 والكَرمِ   اللُّؤمِ بين  الفَرقُ  يظهرِ لَم منقَبةٌ الصبرِ حتِمالِا فِي يكُن لَم ولَ
 الحَدمِ وارِي اهدج الفَريقَينِ كِلا بِهِ   نالَ  البأسِ عتِيد ايوم  فَكانَ
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 الرزِمِ  العارِضِ  تحت  الشهادةَ نالوا نفَرٍ   فِي الصندِيدُ حمزةُ بِهِ أَودى
 القُدُمِ  السادةِ فَخرُ الحَربِ في والمَوتُ اشرفً بِها أَحيوا ميتةً بِها  أَحسِن

 مُنثَلِمِ غَير اسامحُ رأَيت وهل سلَبٍ  ومِن موتٍ مِن  بِالقَومِ عار لا
 والرغَمِ   بِالعِز وجفا وفا  لِمن مُختبرٍ بعد  جزاءٍ  يوم  فَكانَ

قام بِيأزِقٍ في بِهِ النم   رِجتفيهِ المَناصِلُ رعى ح نبِتمِ   مالجُم 
 العنمِ مِن اثَوب  كتستا حتى بِالبِيضِ يفثَؤُها  الحَربِ في اصابِر يزل  فَلَم

درو ينةَ نُعمان بنِا عت سالَت إذ قَتادت  كَما فَعادلَتمِ بِلا كان 
 والقَسمِ  العهدِ بعد الغدرِ  مِن فِيهِ بِما الرجِيعِ يومُ ذا بعد  أَتى وقَد

ثارقعُ وةَ في المَنايا نعُونني مِن مالحِكَمِ  الفَضلِ بِأَهلِ  سُلَيمٍ بو 
تا ثُمأَبفرِ  شرهدِ  لِخفَهٍ مِن العنُ سضيرِوبنِ فَأَجلاهُم  النالأُطُمِ ع 

سارحِي وامُنت قاعِ ذاتفَلَم الر لقفيها الكَتائِبُ  ت مِ   كَيدمُصطَد 
 يحُمِ ولَم  ولّى لَكِنهُ سُفيانَ أَبِي  لِوعدِ  ابدر بعدِها مِن وحلَّ
أَمةَ ووممعٍ في دج عادكانِهِ لىإ وماءُ مسقعِ  وغِمِ  لَم النت 

تا ثُمثارست  يشقُر  هيةٌ  وت  أَحلافَها ظالِمأَتحفَلٍ  في ولَهِمِ   ج 
 الثَّلَمِ   لىا مدعاةٌ الجَهالَة أَنَّ علِمت وما جهلٍ مِن البغي  تستمرِئُ
قامقٍ مِن سُفيانَ وأَبُ فيهم  وندعُ حلى إوي رالقَطَمِ  ذِي الفَحلِ مثلَ  الش 

قندالمُؤمِنُونَ فَخ  ارالد بُوااوصربِهِم نتواري لِحمِ   في الأُسدِ كَضالأَج 
 مُستلِمِ   كَف الثُّريا تنالُ وهل طَلَبت  ما نيلَ قُريش ستطاعتا  فَما

 ترُمِ   لَم الغيبِ في لَها أُعِد ماذَا علِمت وولَ  اأَمر بِجهلَتِها  رامت
بيسعاها اللَّهُ فَخها   مرغادو هبدى ندى الرالصيحِ والرمِ والطَّسو 
 تسُمِ   ولَم  تسرح لَم حيثُ  لىإ لاًلَي نصرفَتاو  الترحالِ عُمُد فَقوضت
كَيفدُ وحمت ما عُقبى تندُها جي غيقَد ابت  وحرعٍ في  سرتخِمِ  مو 

 سدمِ  وفي خِزيٍ  في وهي  وأَدبرت جذَلٍ وفي فَخرٍ في وهي أَقبلَت قَد
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 يهِمِ  الهَوى أَمر قَلبُهُ يُطِع  ومن عواقِبهُ  يحمد  لا الغي يركَبِ من
حىا ثُمةً   الخَيلِ  بِوُجُوهِ نتني ساهِميظَةَ بةٍ في قُرجراجحُطَمِ   ر 
 النقَمِ   لىإ مدعاةٌ  الخِيانةِ وفِي كَسبُوا  بِما فَجازاهُم الرسُولَ خانُوا

سارنحُ وني ويمُواافَ   لِحيانَ بصعت وفدى خوالي الرمِ   كُلَّ بِالعصمُعت 
أَمدٍ ذا وحفَلٍ في قَرلَجِبٍ  ج نستفي بادٍ لاحِبٍ في يمِ وسن 
زاربِالجَيشِ و اغَزو قُوهُ  فَما مُصطَلِقٍ أَرضيرِ اتمِ   في البِيضِ بِغالخَد 
 هدمِ دمٍ مِن فيها  يجرِ  ولَم عشرٍ لىإ   ستتبا  الصلحُ الحُديبِيةِ وفي

 كَالضرمِ والأَسيافِ كَالسيلِ بِالخَيلِ كَالِحةٍ جأواءَ في  خيبر  وجاءَ
 ومُقتحمِ  يغالٍإ بعد رامها من على الحُصونِ شُم متنعتا ذاإ حتى

 الكَرمِ ذا اللَّه ويُحِب يُحِبنِي لاًرجُ رايتِي  سأُعطِي النبِي  قالَ
 برِمِ ولا بِفَرارٍ لَيس يديهِ علَى الحُصونَ  اللَّهُ يفتحُ مرةٍ ذا
 العلَمِ  رافِعُ علِي القِتالِ جيشِ على   والزعيمُ لّاإ  رُالفَج بدا  فَما

 ورمِ مِن عينيهِ  أَبرأَت  بِنفثَةٍ بصرٍ   ذا رتدافَ رمدٍ ذا وكانَ
فَسار زِمى امُعتتح لى  أَنافحُصُونِ ع ريبالخُذُمِ   بِالمَسلُولَةِ خ 

 واللِّممِ الأَعناقِ مِن الوريدِ مجرى مُهُفَيلح اقُدم بِمُنصُلِهِ يمضِي
 العتمِ  لىإ اتُرس لَهُ فَكانَ باب لَهُ  تاح الترسُ مِنهُ  طاح ذاإ حتى

ت بابهُ أَبقَلب هدةٌ   اجثَمانِي ةِ مِنحابأَهلِ الص مِ   الجِدزالعو 
 القَرِمِ  الحَيدرِ مِثلَ النقعِ  بةَغَيا امُقتحِم الحَربِ في لاًصائِ يزل  فَلَم

 والعلَمِ   السهلِ بين  البشائِرُ  هِبِ نتشرتاو النصرِ  فَجرُ  تبلَّج حتى
 مُبتسِمِ بِشر فَأَبدى الزمانِ وجهُ بِهِ   أَضاءَ قَد فَتحٍ يوم بِهِ  أَبشِر
 والعُزمِ  الأَصحابِ أَنفُسُ دِهِبِعو بتهجتافَ  الطَّيارُ جعفَرُ بِهِ أَتى

 الشيمِ  طاهِرِ  كَرِيمٍ وعود فَتحا نسقٍ في عِيدينِ حوى يوما  فَكانَ
عادصرِ وولى بِالنينِ  مرِفً  الدامُنص ؤُمةَ يفِي  طَيب فِي عِزمِ   ونِع 
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ا ثُمقاميتِ ستاللَّهِ لِب مِريلِ امُعتما لِن مِ بِالهَديِ هُفاترلِلح 
سارو يدز ح  اأَميرةَ ونعثٍ في  مُؤتكَثَمِ   مِن الأَعداءَ بِها فَلاقى ب 

 مُنتقِمِ  لِلحق مُنتصِرٍ قِتالَ قتتلُوااو الجُند المُسلِمُونَ فَعبأَ
فَطاح يدأَودى  زو عفَرقَضى جو حتةِ تجاجبدُ العدُمِقُ في اللَّهِ ع 

 مُغتنمِ خيرُ المَعالي في الردى أَنَّ يرى الجَرِيءُ  فَالشهمُ بِالمَوتِ عار لا
حِينت  وخاس يشلَم بِالعُهُودِ قُرت تُنصِف وسارقَمِ في الأَهواءِ مِن ون 

 الذِّممِ  فِي الصدقِ  أَهلِ خُزاعةَ على حليفَتها   بكرٍ بني مِن وظاهرت
 مُخترِمِ الشركِ لِجُمُوعِ  بِجحفَلٍ امُعتزِم  الحَق لِنصرِ النبِي امق
 الفَحمِ  فِي كَالنارِ وأَ اللَّيلِ في  كَالشهبِ مُنتشِر   والقَسطالُ البِيضُ بِهِ وتبدُ
 زِمِه  مُغدودِقٍ في  والرعدِ كَالبرقِ بِهِ  الخُيولِ وتصهالُ السيُوفِ لَمعُ
 خِيمِ  مِن  الهَضب ويدُك بِها  سرى إذا الفَضاءَ الأَرض ينسِفُ  مرمعر

 بِالخُطُمِ قَبلُ تُذَلَّل لَم معاطِس لِعِزتِها  ذَلَّت الَّتي الكُماةُ فِيهِ
 مُهتزِمِ   البأسِ في مُلتزِمٍ لِلقِرنِ مُحتزِمٍ بِالصبرِ  مُعتزِمٍ كُلِّ مِن
 بِالهِممِ   النفسِ ووعُلُ قُدرةٍ عن بِها السماك نالُوا  هِمم بِهِم طالَت

ةٌ بِيضأَساوِر ةٌ غُلبقَساوِر الأُزُمِ في مِطعامونَ  الحَربِ  لَدى شُكس 
 العدمِ في  يبغُونَ الَّتي الحَياةَ أَنَّ علِمُوا  إذ بِالمَوتِ نُفُوسُهُمُ طابت

 ومُقتحمِ كَر في  البنانةِ  طَوع أَعِنتِها  في لَّتفَظَ  الجِياد ساسُوا
 فَهمِ  مِن يماءَوالإ الوحي  وتسبِقُ أَدبٍ  مِن القَولِ لَحن تفقَهُ  تكادُ

 مُرتسِمِ  الريحِ  لِأَمرِ  سفِينٍ علَى أَلوِيةٌ الكَر في  أَذنابها كَأَنَّ
 اللَّحِمِ   الأَجدلِ  هوِي العجاجِ بين بِهِبِصاحِ يهوي مُنجرِدٍ كُلِّ مِن

 قَرمِ مِن  الأَيمانِ  في ترعدُ  والسمرُ ظَمأٍ   مِن  الأَغمادِ في ترجُفُ والبِيضُ
 ضرمِ  مِن القِرنِ  ونح المَوت لَسابق علائِقُهُ لَولا  مُطَّرِدٍ كُلِّ مِن

 الرقَمِ بِابنةِ الأَعادي كَيد ستلُّي حُمةٌ  رأسِهِ في  أَرقَم كَأَنهُ
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 والبُهمِ   بِالفُرسانِ مكّةَ أَرباضِ على   أَناف حتى اسائِر يزل  فَلَم
 الدعمِ  مائِلَ لَأَضحى رضوى َركانِ علىأ يشُد ولَ  بِخمِيسٍ ولَفَّهم
 الندمِ   لىإ مدعاةٌ  جةَاللَّجا أَنَّ رأَوا حِين الصفح يسأَلُونَ  فَأَقبلوا
 اللِّممِ مجمع  مِنهُم يُفَرقُ ضرب لَوقَّرهُم   طاشُوا وولَ فَذَلُّوا  رِيعُوا

 السلَمِ لىا مرقاةٌ والحَربُ لِلصلحِ اجزع ستسلَمُواافَ اجُرع الردى  ذاقُوا
 لِلقَلَمِ   المَجدُ  لَيس يفِلِلس المَجدُ مُبتسِمووه ويتلُ النصرُ وأَقبلَ

 ستقِمِافَ  الرشدِ  سبِيلُ  وهذا تسلَم لَهُ   فَامضِ الحَق هذا اللُّب  حائِر يا
 الوخِمِ العاجِزِ حتفُ التوهم نَّإ ترقُبُهُ بِت وهم يصرعنك لا
 تغتنِمِ  لِلخيرِ ستبقافَ الفَضا  مِلءَ مُنتشِر  الجَيشُ وذاك النبي  هذا
 يُشمِ   لَم البرقُ ما ذاإ نداهُ وشِم أَربٍ مِن شِئت ما تجِد حِماهُ فَالزم

 العِصمِ  أَوثَقِ مِن عصمةٌ نهاإفَ سُدتِهِ ونح  وانزِل رِحالَك واحلُل
 الرذِمِ  ابِلِالو بِفَيضِ النبات  أَحيا كَما القُلوبِ أَموات اللَّهُ بِهِ  أَحيا
 مُنتظَمِ   أَي الأَماني عُقودُ  بِهِ نتظَمتاو   الصُلحِ  أَمرُ  تم ذاا حتى

قام بِياللَّهِ بِشُكرِ الن صِبكرُ امُنتالشمِ   كافِلُ حالٍ كُلِّ فِي  وعالن 
طافيتِ وبِالب اسبع  ةٍ قَوداءَ راحِلَةٍ فَوقأَمضى ناجِي مِا  مِنسلن 
 وفَمِ  مغلُولَةٍ لِيدٍ هوى  لّاإ بِمِحجنِهِ بُد لىإ  أَشار  فَما

 الحَكَمِ  لىإ ترجِع ولَم السبيلِ  قَصدِ عن هوازِنُ رتدتا ذإ  حُنينٍ وفِي
 مُلتطِمِ البِيضِ بِموجِ السراة طامي مُلَملَمةٍ مِن بِبحرٍ لَيهاإ  سرى

 بِالسلَمِ تلقاهُ من كُلِّ لىإ تُلقي نخوتِها  بعد وعادت ستذَلَّتا حتى
مميو اءَ الطّائِفنالغ ضى ثُمنها ملٍ إلى  عيبِ  في أَجمِ الغتمُكت 

حِينلى أَوفى  ووادِي  ع بُوكعى   تساكِنُها  لَيهِإ س  غَمِ   بِلا اطَوعر 
 يهِمِ لَم الرُشد وتبيعُ بِحُكمِهِ ضُواور  جِزيةً وأَدوا  فَصالَحُوهُ

 سنِمِ  سائِغٍ  عن نفَجرتا  لَها دعا فَمُذ  تبِض لا ماءٍ عين بِها أَلفى
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دراويثَ وَلَّتافَ الغ ُوادِرُهب عدلٍّ  الجُمودِ بجِمِ   بِمُنهمُنسو 
أَمةَ وطَيب  سرورتِهِ  امودطوي بِعةِ المَنازِلَ يادخسُمِ  بِالوالر 

 الكَرمِ   وافِر  فَلاقَت  حِماهُ لىإ قاطِبةً  الناسِ وُفُودُ  ستهلَّتا ثمّ
 قَدمِ   على  أُخرى أَقبلَت عِصابةٌ نصرفَتا كُلَّما وُفودٍ  عام  فَكانَ

 همِوالفَ  الذِّكرِ لِأَهلِ بلاغٌ فِيهِ بِما  لِلمُلوكِ تترى الرسلَ وأَرسلَ
أَمغالِبُ و ني إلى   الكَديدِ أَكنافحِ بولىافَ المُلَولى ستمِ ععالن 

حِينت  وخان ها  فَلَّ  جُذاموكَتش يدمعٍ  زهطِ بِجركِ لِرثِمِ  الشمُقت 
سارو حِيحا  القُرى وادي امُنتني فَمةَ بمِ   اللُّؤمِ أَصلَ فَزارالقَزو 

أَمو خربدُ  يبفَرٍ في اللَّهِ عسِير لىإ نمِ  بِلا فَأَرداهُ اليأَت 
ممييسٍ بنُا وأُن  خلَةَ عُرضلَم صماهُأفَ ثَورٍ بنُا طَغا إذ نخِمِ وي 

قَلَّا ثُمتافَ حِصنٍ بنُا ستودُهُ حتلى يني عرِ بنبارِ العجُمِ  الطُّرالشو 
سارمر ولاسِلِ ذاتِ لى إوعمعٍ في السيشِ لُهامٍ جركِ لِجمُصطَلِمِ الش 

 ضمِإ لىإ والأُخرى  رِفاعةَ لىإ واجِدةٌ  اللَّهِ لِعبدِ وغَزوتانِ
سارمعُ ووفٍ بنِا جح عةَ ونومفُلَّ كَي دةَ يورورِ أَهلِ سمِ الزهالتو 
أَمبِالخَيلِ و حرِ  سيفالب  زِمةَ وأَبُ امُعتيدةٍ في عُبابحُشُمِ صُي 

سارمر ولى إوع تهُ  لَكِن سُفيانَ لِأَبي  القُرى أُمدمِ  مُهلَةُ عالقِس 
أَمو نديم يدتافَ زودُهُ ستلى يدُ عوالع ساقو بيمِ السنكَالغ 
قامضبِ سالِمُ  ولَم هُفَأَردا عُفَيكٍ أَبي لىإ  الجُرازِ بِالعجِمِ  وي 

اولاًلَي نقَض يرلى  بِالحُسامِ عُمصماءَ عى عتقاها حس لقَممِ عدالع 
سارعثٌ وةَ  يُخطِئ  فَلَم بآهُ إذ ثُمامهُ رفَاحتاز لَم اغُنميُلَمِ  و 
ى الَّذي  الهُمامُ ذاككَّة  لَببِها أَتى إذ بِم الحُرُمِ   الأَشهُرِ في امُعلِن 
 أَرمِ  مِن الحَي خِلالِ في  يجِد  فَلَم ضُحى والعدُ ستقرىا علقَمةَ  وبعثُ
درو ذراءِ لىإ  كُرزن العرُوا  مغَد سارى يتلَقَوا ح رحاب مِ  مِنجالش 
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سارعثُ ويدٍ بنِا بآمِ زث فَلَم   لِلشلبأَنِ  ي لى كَالبازي انقَضمِ عمالي 
 نُظُمِ في لاح كَدُر البُعُوثِ جمع شامِلَةً   الغُر الغزواتُ هذِهِفَ

 والعجمِ  العُربِ ومولى البرايا خيرِ مِن الشفاعةِ نيلَ اراجِي نظَمتُها
 القِدمِ في  زلَّ لَما آدم رجاةُ قُبِلَت  ما لَولاهُ الَّذي النبِي وهُ

 الحُلُمِ   عالَمِ في بِهِ  لتقَيتُا لَما مفخرةً  الغراءِ بِطَلعتِهِ حسبِي
 أَهِمِ ولَم أَفزع  فَلم هولٍ  كُلِّ في بِها   فَاعتصمتُ عصاهُ حباني وقَد
حبُ كانَ  الَّتي فَهيمِثلَها وي   من اكَرلِم  دوسبِي  يحةً وبِهِمِ نسب 

 القِيمِ   مِن امسلوب كُنتُ نإو نفسِي ابِقيمتِه وتعلُ نِعمةً بِها كَفى
 الندمِ  خيفَةُ  تعُقها لَم ما  بِالسُوءِ آمِرةٌ  وهي نفسي  أُبرئُ وما
 بِالبكمِ   النُطقِ خوف المَرءُ تعوذَ إذا المَعادِ  في نفسي ندامةَ فَيا

 مُجترِمِ كُلِّ عن  تِهِبِرحم ويعفُ ملِكٍ   مِن وبِالعف  واثِق لَكِنني
وفسآمالي أَبلُغُ و ت   نإوظُمرائِمي عج ومأَلقى ي  لَمِ   صاحِبالع 

 عدمِ ذي كُلَّ  ويُغني الرزايا  بِهِ علِقَت ذإ المَكرُوب  ينعشُ الَّذي وهُ
يهاتخذُلُ هولاهُ يهُ مشاعِره الحَشرِ في وفسِ  كَريمُ ووالن  الشمِوي 
 مُهتضمِي عِند نفسي عِز  وحُبهُ مُفتقَرِي يوم مالي رأسُ  فَمدحُهُ
 سلَمي مِن السؤلَ بلَغتُ تراني فَهل وتكرِمة حُبا لَهُ نفسِي وهبتُ

 أَدمي  النوى جمرِ على  أَشاطَ  ضيم بي  وبرح دهري بي مالَ نإو نيإ
 قَدمي   سلوةٍ في  بِي تخطُ  ولَم يأس أَملِي قُوى يحلُل لَم هدِالع لثابِتُ

 وفَمِي   ساعِدي لّاإ التجملِ على بِهِ  أَستعِينُ  ما لي الدهرُ يترُكِ لَم
 كَلِمِي  مِن أُوحيهِ  ما الناسِ على ويتلُ وذا الرسولِ في  مدحي يُحبرُ  هذا

 الرحِمِ  عنِ  تُغنِي صِلَةٌ  بِحُبكُم فَلي أَثِمتُ  نا افوع الكَونِ سيد يا
 الحَشمِ  زُمرةِ في مِثلَهُ لَكُم نفسي انتسبت ذاإ افَخر لِي بِسلمانَ كَفى

 الرجمِ  ظُلمةِ فِي أَتقي ما  هولِ مِن يكلَؤُني   مُت نإ بِكُم ظَني وحسنُ
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 السلَمِ  رِبقَةِ في مُوثَق لَكِننِي شجن يكُمح عن عاقَني ما  تاللَّهِ
 مُخترمِي  قَبلَ أَبتغيها ذَرِيعةٌ بِها  الفُؤادُ يحيا  زورةٍ لىإ فَهل

 هكمِ أَو الجَورِ  عتِيدِ باغٍ كُلِّ مِن لِيُنصِفَني ربي لىا بثِّي شكَوتُ
كَيفبُ ويفً أَرهه  احوو قِمهابُهُ مُنتارٍ كُلُّ يبقِمِ جمُنتو 

 كَرمِ بِذي آمالي مُعظَم أَنزلتُ فَقَد  مِنهُ أَملتُ ما نِلتُ  ن أوغَر لا
 والندمِ الخَوفِ  غَداةَ ذُنُوبي وتمحُ مغفِرةً مِنك لِي هب المُلكِ  مالِك يا
منُناو  لَيبِلُطفٍ ع عصِمُني   مِنكيغَ يهى زالن ومبِالكَظَمِ  المَوتِ  أَخذِ  ي 

 التهمِ  مِن حفَظنِياو العواقِبِ شر فَقِني نابني فِيما غَيرك أَدعُ لَم
 لِلسلَمِ  التوفيقِ سِوى الرجاءِ بعد وما  العِثار يخشى أَن لِراجيك حاشا

كَيفلا أَخشى وما  لاًضعدلَكَت  بفسِي سس في  الهُدى  بِنُورِ نمِ   لَكٍمقِي 
 جُرُمِي عن  الدينِ يوم الصفح بِها وأَرجُ مترِلَةٌ  اللَّهِ رسُولِ  بِحُب  ولِي

 يسُمِ مرعاتهُ  يرِد من بِسيدٍ علِقَت يدِي لَكِن عِصمةً أَدعي لا
 مِيخد مِن السعدُ وصار السماكِ  هامِ على  عتلَوتُافَ بِمديحي خدمتُهُ
كَيفبُ وأَره يماض عدتِهِ   بخادِمُ خِدمةِ وادمِ   لَم الأَجوادِ السيُض 

 مُحترمِ العرشِ سماءِ في لَهُ بِاسمٍ تسمِيتِي   بعدِ مِن  يخذُلُنِي كَيف أَم
هرُ أَبكانِيى  الدتنا بِهِ لَجِئتُ ذإ  حح لَيأَبدى عو سِمِ   ثَغرمُبت 

 الأُممِ في الدينِ  يوم ويشفَعُ  لاًفَض سأَلُوا ما العافِين يمنحُ الَّذي وفَه
بِسٍ نُورلِمُقت مِسٍ  ذُخرلِمُلت ئِسٍ  حِرزلِمُبت صِمِ  كَهفلِمُعت 

 والنعمِ   بِالبُؤسِ  وهدى  غَوى  فِيمن نبعثاافَ  شطرينِ والندى الردى بثَّ
 حرمِ  في المَأثُورِ عدلِهِ مِن والدينُ حربٍ في المَشهورِ بأسِهِ نمِ  فَالكُفرُ
 مُستلِمِ  كَف مِن السها وأَين عُذر فَلي  فيهِ قَصرتُ نإو ثَنائِي  هذا

يهاتهُ بِالأَشعارِ أَبلُغُ هحتمد لَكتُ نإوبيلَ سالقُدُمِ  القالَةِ  س 
 الكَلِمِ مُترلُ  بِفَضلٍ علَيهِ أَثنى وقَد  المادِحُونَ يقُولَ أَن عسى ماذا
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 والبرمِ الآسِ ريا  النفسِ  لىإ تُهدِي زاهِرةً  اللَّهِ رسُولَ يا فَهاكَها
 القِدمِ على  يبلى لا  الفَخرِ مِن اثَوب فَأَلبسها العالي بِاسمِك وسمتُها
 النسمِ  عنِ  لاستغنت  مِنك بِنظرةٍ ستأَنِ ولَ البينِ سارِإ في غَرِيبةٌ

 مُلتزمِي   الغُر المَعانِي صوغُ  كانَ ذإ بِها  البديعِ حباتِ نظم  أَلتزِم لَم
مااون هِي  وتُ أَبياتجيلَ بِها رالمُنى ن  ومحيا يذَّةُ تمِ بمالر 

فِيها  ثَرتُن تفَا المَدحِ فَرِيدظَمثِرٍ  سِنأَح نتظِمِ مِنها  بِمُنتمُنتو 
 مُتهِمِ   قَولُ يشِنها لَم عِفَّةٍ عن باطِنُهُ شف بِنسِيبٍ صدرتُها

 قَدمِ ذَوي  أَقوامٍ مسلَك القَولِ فِي بِهِ سلَكتُ بل  اجُزافً أَتخِذهُ لَم
 مُتهمِ  غَيرِ  بر أُسوةُ القَولِ في بِهِما  ولِي اوحسان  اكَعب  تابعتُ

 والحِكَمِ الآدابِ  يدُ  نمقَتهُ ما بِهِ يُروجُ  أَلبابٍ معرضُ والشعرُ
 النغمِ علَى مطبُوع الروضِ  فَبُلبُلُ عنتٍ وذُ التشبِيبِ على يلُمنِي فَلا

لَيسةٌ لِي ووضتِها وأَلهُ رهرضِ في بِزعرةُ  لّاا القَولِ موضمِ  رالحَر 
ت الَّتِي فَهيميهِمتُ  قَلبي تبِها   و جداو كُنتُ نإو ففسِ عأَهِمِ   لَم  الن 

عاهِدت مقَشفي ن  تيجنالهَوى أَيدِي لَها  و تِي مِن اأَسطُربرمِ عبِد 
 تكِمِحاو شِئت ما  قترِحافَ قَصدِهِ مِن أَملي  بلَّغتني نإ  العِيسِ حادِي يا

 حُطَمِ  سائِقٍ مِن  السرى بِهذا أَولى فَتى   فَلَيس ترفَق ولا بِالمَطايا سِر
 الأَكَمِ   فِي الذَّرِ مدب يُريك انُور ترى فَسوف نظُراو ضلَّةً تخف ولا

كَيفخشى ولا ين  لاًضم ؤُمدٍ حِمى  يمه مُحلَى مِشكاةٌ وولَمِ  عع 
 والهَرمِ الشيبِ قَبلَ  اللَّهِ بِنِعمةِ بِها أَفوز أَن  وحسبي  مُناي يهذِ

 والهِممِ  الجِد  بِفَضلِ ينلهُ لَم ما بِهِ نالَ  مولاهُ اراجِي يكُن  ومن
 عِظَمِ   ومِن  جاهٍ مِن الدهرِ  في  شِئت ما بِطاعتِهِ تبلُغ قترِباو  لَهُ فاسجُد

تِه   ذَلَّت الَّذي المَليكُ وهمِن عادٍ مِن المَصانِعِ  أَهلُ لِعِزمِإ  ور 
 الديمِ  مِن بِشُؤبوبٍ النبات يُحيي كَما   المَعادُ حانَ  ذاإ البرايا يُحيي
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 بِالضرمِ والجَ ترمي والنارُ الحَشرِ في حائِرةٌ والأَلبابُ الذَّنبِ غافِر يا
 عدِمِ خلَّةٍ ذِي على  تمُن لاأَ بِهِ ستعاذُالمُ ووه لِفَضلِك حاشا

 والقُحمِ  الأَهوالِ لَدى  اشفِيع  بِهِ وكَفى  بِالمُصطَفى لَمُستشفِع نيإ
 فَقَمِ  مِن أَخشاهُ  ما كُلِّ في سِواك بِهِ   أَلوذُ من  فَمالي رجائِي فَاقبل
 الظُّلَمِ   أَنجُمُ  ولاحت النهارِ سُشم طَلَعت ما المُختارِ  على  رب وصلِّ
 والذِّممِ  بِالعهدِ عترفوااو هُداهُ تبِعُوا  من والأَنصارِ والصحبِ والآلِ

 ومُختتمِ  بدءٍ في  خطاياهُ وتمحُ بِمغفِرةٍ العانِي  عبدِك على  وامنُن
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  الشاعر المصري محمود صفوت الساعاتي
   ح الدموعسف

محمود صفوت بن مصطفى آغا 
 . م1880-1825 الساعاتي الزيله لي
 بلدة في الأناضول، أديب نسبة إلى

وشاعر مصري، ولد في القاهرة ونشأ 
فيها، ثم ارتحل مع أبيه إلى الإسكندرية 

 في اوكان بارع. فطلب العلم هناك
ا، فعرف بالساعاتي، ولم االساعات مولع 

كان «: قال الزركلي. يحترف العمل ا
النادرة، حسن المحاضرة، مهيب  حلو

  .»الطلعة

ولما بلغ العشرين من عمره سافر لتأدية 
فتقرب من الشريف محمد بن عون أمير مكة، فأكرمه، ولازمه في بعض ، فريضة الحج

ولما عزل الشريف ،  في شعرهاأسفاره، ورافقه في رحلاته إلى نجد واليمن ووصف كثير
 .ن إمارة مكة، وهاجر منها، هاجر معه صاحب الترجمة إلى القاهرةالمذكور ع

في مجلس أحكام " اعضو"ثم بمعية سعيد باشا، ثم عين " الكتخدائية"واستخدم بديوان المعية 
  .له ديوان شعر، ومزدوجات، ومختصر ديوان الساعاتي .الجيزة والقليوبية إلى أن توفي

ا نمطيبه بالألفاظ والمعاني من العجيب أنه لم يتعلم تعليما، ومع هذا فستفاجئك بلاغته، وتلع
بدايات مقدمته الغزلية اللافتة، ثم كلامه الطويل عن جهاده صلى االله عليه وسلم 

 ييدنا المصطفى عليه أزكى ثم مدح، وبسالات أصحابه الميامين رضي االله تعالى عنهم
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ويطريها دول تغالٍ ، ح بردتهد بكلام قول سلس متدفق، ثم أخذ يمالصلوات والتسليمات
والعمل في ظني أنيق، حافل بالمصطلحات والتوريات والتقسيم .. وزفي أوصافه أو تجا

 :يقول الساعاتي.. الداخلي للأبيات، والجزالة العفوية غير المفتعلة ولا المُغربة

 أبدى البراعة في استهلاله بدمِ..... سفح الدموع لِذِكر البانِ والعلمِ 
  وتوريتي كانت لِبدرِهمِ..بدرٍ..... ا والبكاء على كيت عقيقًوكم ب

 كما سرى لاحق الأنواء في الظُّلَمِ..... وذيل الدم دمع العين حين جرى 
 بما جرى من حديث السيل والعرمِ..... تسيل عيني لتلميح البروق لها 
 يرُمِ وغير القلب لم ..بسهم لحظٍ..... ورُب ريمٍ كريم القوم طرفني 

مر نِسبته .. فعِطْفه فاتنللس .....للباتراتِ نُمي..وطرفه فاتِك  
 راعوا نظير المواضي من جفونِهِمِ..... من معشرٍ إن نضوا أسيافهم ورنوا 

لبعدهِمِ.....  تعالوا في منازلهم ..أقمار تِم بمدمعُهُ ص بفالص 
 ولا زان لفظي غير ذكرهمِ.. دمعي..... لا غاض إذ غاظ يوم البين شانئهم 

 فليت لي ابن عطاءٍ من خيالهمِ..... أنا ابن أوسٍ بمدحي المعنوي لهم 
 لكي تجانس معنى حسن وصفهمِ..... أريد بالمدح فيهم نيل مكرمةٍ 
  لكن بلؤمهمِ..فاستدركوا لومهم..... ويل اللوائم كم لجّوا فلمتهمُ 

 ذوو شممِ -ولا فخر  - أنتم :وقلت.. ...أَدمجتُ في معرض المدح الهجاء لهم 
 والجهر بالسوء فاعلم ليس من شِيمي..... إني أنزهُ قولي عن مذمتهم 

  على نيرانِ حُبهِمِ:قلت، قَلوك.....  تفننت في قولٍ بموجِبِهِ :قالوا
 لو لم يكن مذهبي بالمدحِ لم أَهِمِ.....  إنّ حبهُمُ ..دعوا انتقاد كلامي

  إسعافًا بقربِهِمِ: قلت!ارتقِب: قالوا.....  أشواقي تراجعني : قلت!سلُهُما: قالوا
  وهان دمي..فلن يلاموا على قتلي..... إن رُمت تلفيق أعذاري وهان دمي 

 وأهوى حِمامي بعد بُعدِهِمِ.. بانوا..... أغابر الناس في بُغض الحياة إذا 
 لتركيبه من مطلق الكلِمِ.. سمعي..... تركي م قول قاليهم يهون على 
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 قد يسلب النوم من عيني فلم أنمِ..... لم يجلبِ الحُب إيجاب الصدود بلى 
 فصِرت من حر ما بي زائد الضرمِ..... تخيروا لي الضنى والسقْم إذ هجروا 

 على استِعارةِ ثوب الصبر لم اُلَمِ..... أن أحرقت نار وجدي في الهوى جلَدي 
  ودمي..إذا توارد دمعي بعدهم.....  والأقدار جارية .. العبدما حيلةُ

 طرد السوابحِ في مضمار سبقِهِمِ..... يستطرد الدمع شوقي حين أذكرهم 
 ولو دنوا لشفوا ما بي من الألمِ..... قد طابقوا صِحتي بالسقمِ حين نأوا 

  كَمِ.. فؤادِفي ال أبُح بِسر غرامٍ..... كم اكتفيت بتصدير الدموع ولم 
  ما طاب تعليلي بِذِكرِهِمِ..يسليه..... لو لم يكن ذِكرهم يشفي العليل بما 

 ؟بِك عِشق أم ضنى سقَمِ: وقال لي..... وعارف كُنه حالي قد تجاهله 
 دعني من أذى الكلمِ؛ لا در درك..... ورُب لاحٍ عليهم لا التفات لهُ 

  لكنهُ في حيز العدمِ..قَد كِدت..... أمت قولك للمضنى لترشِدهُ 
 إني سأصغي لنصحٍ منك متهمِ..... دعِ التهكُّم وانصح ما استطعت وقُل 

  لِحُب فيك ملتزِمِ- هُديت –حزمٍ ..... واريت في اللوم عن عُذرٍ وإنك ذو 
  قتيل العشق لم يلمِ: وقلت،جِدا..... هازلتني بكلامٍ قد أردت بِهِ 

 تسهيم لومك إني عنك في صمم..... سددت قولك أم سمعي إليك فدع 
  لُمِسع نُماف كتم أَّذِع وش فوا..... رضِ أغضِب عادِ والِ أعِن اأوجز أطِل 

 إن شِبت أو شب ماء البحر بالضرمِ..... فسوف تُفحم مثلي في مناقضةٍ 
 في الحُكمِ بالحِكَمِه فنسخ تحري..... عدل المؤنبِ عذلٌ حين صحفه 
 واقصِد ا مترل التتريل من أضمِ..... يا حادي العيس ذرها في ترادفها 

؛ هلُمهمِ..... مله ؤا ما نإنّ إماموعكسنا مستحيلٌ بعد أم 
 نظم البديع بديع النظم في الكلِمِ..... وكيف يعكس من أهدى لِسادته 

 لعطاء اتساع في ديارهِمِفل..... عُج بي على دارهم علّي أنال يدا 
  الفضل والكرمِ:ينبِذاخر الوافر..... فإم وشعوا فينا مكارمهم 
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 لكي تحِلّ من التأمين في الحرم.....إذا تمكّن منك الخوف فادعُ م 
  يكون عن الأوزار والجُرُمِ؛بلى..... ولا يكون رجوع حين نقصدهم 

  إقلاع عن اللممِ- ويحك –ن قد آ..... يا نفس حتى متى طال العتاب أما 
 لكنني الآن في قيدٍ من الندمِ..... لقد تفننت في اللذاتِ منطلقًا 
 حسن التخلّص إلا سيد الأممِ..... إن أوثقتني ذنوبي ليس يضمن لي 

 بطحاء غوث البرايا في اطّرادِهِمِ..... االله ابن أبي ال  محمد بن عبد
 عني فزاوجت فيه المدح للعِظَمِ.....  اإذا جنيت فجاوزتُ الرجاء عف
 ترجوه كل البرايا يوم حشرِهِمِ..... أرجو تعطّفه يوم المعادِ كما 

 متى يصله يصله منه بالنعمِ.....  فآمله ..مؤملٌ مُنعم يرجى
 عليهم بالعطاء الواسعِ العمِمِ..... عم العباد بمعروفٍ يوزعه 
 تشريعه مستقيم واضحُ اللقَمِ ..... ابر رؤوف رحيم للإله دع

 يعاقب الفضل والإحسان بالندمِ..... لم ينفِ عفوا بإيجاب العقاب ولم 
 أنواره انشق بدر التم في الظُّلَمِ..... ن لِسنا لمصطفى صفوة الرحمن ما

به ..مُهذّبهُ في المهد أدوقد آواه في اليتُم..لاًمذ كان طف.....  رب  
 ترشيحه في الضحى والليل كالعلمِ..... والنور غرته  ..فالشمس طلعته
  تسميط منتظِمِ..في ثغره فلج.....  في وجه بلج ..في كفه لجج

  كالبحر والديمِ..يمينه والندى..... شبهت شيئين في الهادي بمثلهما 
 فهو المنى والمنى في الحرب والسلَمِ..... مؤلف معنيي في سطا وعطا 

ا لمحوِهِمِ..... ته الأعداء حين رأوا ذلّت لِعزحيفة عنوانمحو الص 
 في النور لاقتبسوا نور اهتدائهمِ..... لو أم فعلوا ما يوعظون به 

قَمِ..... ا وما ظُلِموا الظالمون النفس عدوانإلى الن والظلم للنفس تعريض 
 يهِمِألا يحلّ الردى يوما بِخ..... أوهامهم خيمت فيهم وقد زعموا 

 تصريع ما نظّموهُ من صفوفهِمِ..... هم بأسودٍ في سيوفهم ءفجا
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 يسابق الطّرف منه في اتباعهمِ..... وكل طرفٍ إلى الغاياتِ حافِرُهُ 
  مخترِمِ..بِحد منتهب الآجال..... وأوجز القتل فيهم بعد ما ظلموا 

  كلّ كميله اختراع بدا في هامِ..... كالقوس منه سهام الموت مرسلةٌ 
 عماه طول البكا من جفنه بدمِأ..... يشكو الصدي فيه ماءٌ لا يسيل وقد 
 فما اهتدوا لنجاةٍ في مجازِهِمِ..... أدار فيهم كؤوس الموت مترعةٌ 
 في الشرك باالله لا في البيع والسلَمِ..... وكم لهم صفقةٌ في الشركِ خاسرةٌ 

 وحدهم كان حد الصارِمِ الخذِمِ.. ...كم أوغلوا في السرى من بأسه فرقًا 
  العلّمِإليهمُ بعقابٍ صاحبُ..... لو أم بلغوا نسر السماء سما 

  منهم تولّد منها حمل سبيهمِ..... وكلّما حملت بالخيل طائفة 
 ونكْتة الطّعن تتلو نكْتة القلمِ..... والضرب يمشق نونا فوق أعينهم 

  والخيل كالسيل أودى جريها بِهِمِ..... ا جمعوا والسيف كالسيلِ في تفريق م
 لولا السوابح بحر من دمائِهِمِ..... فكاد يغرق من أبقت صوارمه 
 فالهام للسيف والأجسام للرجمِ..... يُقَسم الجمع من أعداه يوم وغًا 

 كالبرق في عارضٍ في الأُفق منسجِمِ..... كم أمهم بصناديدٍ صوارمهم 
 كواكب حول بدرٍ في مسيرِهِمِ.....  يشبههم يءهم لا شكأم و

 أفعال مستبق الأفضال ذو همَمِ ..... ـوالكلُّ مُتسق الأقوال متسِق ال
 للبيد والخيل والأسياف والقِممِ..... يطوي وينشر بالتجريد مقتضبا 

 تشطير مقتسمٍ بالعدل مُتسِمِ..... يعلوا بذي شطَبٍ للهام مقتضِبُ 
جةٌ ..  صوارمهمبيضمدب ةِ..... حمرقع واللممِ.. زرق الأسنسود الن 

 ا في ذُلِّ منهزِمِإلا انثنى مُدبر.....  في عِز مقتحِمِ لاًما قابلوا مقب
 والأُسد تفترسُ الأوعال في الأجُمِ..... كم مثّلوا بالعِدا في كلّ معتركٍ 

 وضربا في رقامِ..  وطعنا..ارمي..... وقسموا القتل في الأعداء حين بغوا 
 ضلوا السبيل وداموا في اشتباههِمِ.....  إذ ؛وفرقوهم بأطراف الأسنة
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 جيش الذين تصدوا لاعتراضِهِمِ..... واستعرضوا بالقنا والنصر قائدهم 
الظّلْمِ والظُّلَمِ..... ن طغى فمحوا واستتبعوا بالمواضي م وليل العجاجة مح 

  لاحتراسِهِمِ..من غير جورٍ عليه.....  يبغي مشاكلة يجزون بالبغي من
 لا عيب فيهم سوى الإيثار في العدمِ..... عرض بذم الأعادي في المديح لِمن 
 من البديع وزِد في مدح شيخِهِمِ..... واجمع لمؤتلفٍ فيهم ومختلِفٍ 

 بل في المديح إشاراتٍ لفضلهِمِ..... لم يحصر المدح ما تحوي شمائلهم 
 أحسن بتوجيه مدحي في تقيهِمِ..... كُلٌّ صفي لِعز الدين مستبق 

 على الرياض بأندى من أكفِّهِمِ..... ما السحب جادت بتفريع الندى سحرا 
 ا عاطِل الهِممِهام السماك وحلّو.....  وسموا لاً كما سادوا عُلاًعلوا محِ

  وأحسن بالتتميم للنعمِ..دينا..... واالله أكمل إذ أوفوا العقود لهم 
  المسامع في ترتيب مدحِهِمِءمل..... والنظم والنثر والآيات بينةٌ 

 لنصرة الدين أفنت كل مجترِمِ..... الله منهم سيوف حين جردها 
  ثابت القدمِ..أنصار خير نبي.....  لأم ..لاًيرون صعب العلا سه

 غنيهِ كنيتُهُ عن إسمِهِ العلَمِتُ..... باكي السنان ضحوك السن آمله 
 أبدى وأبدع من حُكْمٍ ومن حِكَمِ..... أردى البُغاة وأرضى المبتغين بما 

  ردا لاستراقِهِمِ؛ترمي الشياطين..... واستخدم الشهب في الأعداء مُسرجةٍ 
 ا له من جملةِ الخدمِخط جمعـ         فالسابقات وبيض الباترات وسمر ال

 في الدهر غدر وهذا حافظ الذِّممِ..... هو الدهر قلت الفرق متضِح قالوا 
 بمحكمٍ ناسخٍ أحكام شرعِهِمِ..... ساوى النبيين تشريعا وسادهُمُ 
 نور البصائر والكشاف للغممِ..... ذو البينات التي تفسير معجزها 

 راق كالنجمِهيهات ما الشمس في الإش.....  في المرسلين له لاًلا تطلبوا مث
 ذكر العزيز له الترديد بالعِظَمِ.....ـفهو العزيز على االله العزيز وفي ال
 في غير أُمته من سالفِ الأُممِ..... كم أودع االله من أسرار مِلّته 



 267

 إلا وأوضح منها كلّ منبهِمِ..... ه في حلّ مشكلةٍ وهو الذي لم يفُ
 هُم شاهد اللهِ ذي القِدمِفكلُّ..... قد وافق الإسم منه وصف أُمتهِ 

 إن لم أبر بمدح المصطفى قسمي..... لا مكّنتني المعاني من شوارِدها 
 فجمعُه القول لم ينسب إلى الهممِ..... من لم يكن مدح خير الخلق هِمته 
  مبتسِمِيبدي لها كلّ سمعٍ ثغر..... جمعت في مدح طه كلّ شاردةٍ 

 سل......ـخيأضربت عن كلّ ممدوحٍ بمدحيبل خير خلق االله كُلِّهِمِ..ر الر  
 تخلُّصا من عذابٍ دائم الألمِ..... أرجو بحسن بياني في مدائِحِهِ 

 في العزم والحزم والإقدامِ والقِدمِ..... عددتُ وصف نبيٍ لا شبيه له 
 تحلو مذاقته في مسمعي وفمي..... كررت مدحا له تحلو مذاقتُه 

 مستعصمٍ ببديع النظمِ معتزِمِ..... فيه كلّ ملتزمٍ جاريت بالمدح 
 بالحُسنِ مشتملٍ بالنور مُلتثِمِ..... وشحتُ نظمي بِدُر المدحِ في قمرٍ 

 لبديع النطقِ مُحتشِم عفي جميع الخلق محتكِمِ..... مُرص مشفّع 
 مِتسجيع ملتزمٍ للمدحِ مغتنِ..... أهديت من كَلِمٍ كالدر منتظمٍ 

 لّفت الأرواحُ في القِدمِآكما ت..... أوزان قولي ومعناه قد ائتلفا 
 من جوهر النطق في سلكٍ من الحِكَمِ..... واللفظُ مُؤتلِف باللفظ منتظم 

 في مدح سيد أهل الحِلِّ والحرمِ..... والوزن يألف ألفاظًا قد انسجمت 
 ظَمٍ..... قولي وتطريزه والمدح منتظمظِمِفي حسن مُنتتفي حسن مُن  

  أنبأت عن لزمي..جزأتُ منتظمي..... أنشأت من كلِمي ما شِئتُ من حِكمي 
 ملتحق بالكلِّي مدحي في واحدٍ هو كل الخلق في العِظَمِ..... جزئي 
  من الشيمِصف في سمطٍمن لؤلؤ الو..... لفظي ومعناه في مدحي له ائتلفا 

 تلوتُهُ أن يقيني صولة العدمِ ..... وما تغاليت في مدحٍ يكاد إذا
  فرائدا تزدري في النظم باليتمِ..... أحكمت نظم القوافي وانتخبت لها 

 من ذا يُماثله في العُربِ والعجمِ.....  جلّت فضائله ..عمت فواضِله
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 تفصيل مجمله بالوصف لم يُرمِ..... يا شامِل الجمع من جودٍ ومن كرمٍ 
  ومن يرجوك لم يُضمِ..أرجوه منك..... ن مدحي إليك بما ذيلت ما طال م

 يا منتهى طلبي عن ذِكْرِه بفمي..... وإنّ مثلك تغنيه براعتُهُ 
 أرى بجاهك دهري ملتقى السلَمِ..... وفي مديحك أدمجت المرام عسى 

 تفيض بالجود فيض الوابل الرزِمِ..... فابسط إلى أمل الفضل العميم يدا 
 ل فيها حُسن مُختتمِإلا وأم.....  يإخلاصٍ براعتهُ هلَّفما است
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